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بسم الله الرحمن الرحيم

تقديم

ــه رب العالمــن، والصــاة والســام عــى خاتــم المرســلين، ســيدنا محمــد  الحمــد لل 	

ــم  ــن تبعه ــن، وم ــة والتابع ــن الصحاب ــه م ــدى بهدي ــن اهت ــه، وم ــه وصحب ــى آل ــن، وع الأم

بإحســان إلى يــوم الدّيــن، وبعــد؛

ــنة  ــف، وس ــامي الحني ــن الإس ــم الدي ــر تعالي ــري لن ــطينية تن ــاء الفلس ــدار الإفت ف 	

رســولنا الأكــرم، صــى اللــه عليــه وســلم،  ويسرهــا أن تهــدي لقرائهــا الأعــزاء الجــزء الســادس 

ــه عليــه وســلم(، الــذي يعــرض  عــر مــن سلســلة: كتــاب )الرســول الأســوة محمــد، صــى الل

مــا تيــر مــن هــدي المصطفــى، عليــه الصــاة والســام، وســرته الطاهــرة، بطريقــة ميــرة، 

ــة. ــة المعلوم ــرة، ودق ــوح الفك ــرض، ووض ــاطة الع ــا بس عماده

ويضــم هــذا الإصــدار ســبعة وأربعــن مقــالاً، ســبق نشرهــا في زاوية الرســول الأســوة،  	

صــى اللــه عليــه وســلم، ضمــن صفحــة جريــدة القــدس الدينيــة التــي تنــر كل يــوم جمعــة، 

وشــملت هــذه المقــالات موضوعــات عديــدة، منهــا: عقيــدة، وعبــادات، وســرة وشــائل، وزهــد 

ورقائــق، وأخــاق وقيــم. 

	 وتأســياً بهــدي الحبيــب محمــد، صــى اللــه عليــه وســلم، القائــل: )لَ يَشْــكُرُ اللــهَ مَــنْ لَ 

يَشْــكُرُ النَّــاسَ()*1(، يــرني أن أتقــدم بالشــكر والتقديــر مــن الذين ســاهموا في إنجاز هــذا العمل 

الطيــب، مــن موظفــي دار الإفتــاء الفلســطينية، وصحيفــة القــدس، ســائلاً المــولى عــز وجــل أن 

ــل أن  ــز وج ــأله ع ــا أس ــلمين، ك ــم المس ــه بعمله ــع الل ــناتهم، وأن ينف ــزان حس ــه في مي يجعل

 يديــم دار الإفتــاء الفلســطينية منهــاً للعلــم والخــر والهدايــة، إنــه الموفــق إلى ســبيل الرشــاد.

وأخــراً نؤكــد عــى أن مــا أصبنــا بــه في هــذا الإصــدار وغــره مــن الأعــال، فبنعمــة مــن  	

اللــه وفضــل، ومــا أخطأنــا فمــن عنــد أنفســنا، ســائلين اللــه العفــو والعافيــة، وقبــول الأعــال 

ــه. ــوده وكرم ــل ج ــة، بفض الصالح

                                                                     الشيخ محمد أحمد حسين

                                                                      المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية

                                                                               خطيب المسجد الأقصى المبارك

. ي
ي شكر المعروف، وصححه الألبا�ن

ي داود، كتاب الأدب، باب �ف ن أ�ب * س�ن

1445هـ - 2024م
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ــا إِبْرَاهِيــمُ،  ــاسٍ، رضي اللــه عنهــا، قــال: )حَسْــبُنَا اللــه وَنِعْــمَ الْوَكِيــلُ، قَالَهَ          عــن ابــن عَبَّ

ــدٌ، صــى اللــه عليــه وســلم، حــن قالــوا: }إنَِّ  ــارِ، وَقَالَهَــا مُحَمَّ ــاَم حــن ألقــي في النَّ عليــه السَّ

ــوا حَسْــبُنَا اللــه وَنِعْــمَ الْوَكِيــلُ{()1(. ــا وَقَالُ ــمْ فَاخْشَــوْهُمْ فَزاَدَهُــمْ إِيماَنً النــاس قــد جَمَعُــوا لَكُ

    يتعلــق هــذا الحديــث الشريــف الصحيــح بأمــر إيمــاني، ينفــح بالأمــل للذيــن يتمســكون بالحــق، 

ــم  ــم؛ لأنه ــق به ــبيلهم، ويلح ــرض س ــذي يع ــتدَّ الأذى ال ــا اش ــون، مه ــون، ولا يبدل ولا يفرط

يوقنــون أنهــم ينتــرون للــه، وهــو ناصرهــم، مصداقــاً لوعــده ســبحانه: }يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا 

ــتْ أقَْدَامَكُــمْ{)2(  ــهَ يَنصُكُْــمْ وَيُثَبِّ إنِ تنَــرُُوا اللَّ

     معنى حَسْبُنَا الله وَنعِْمَ الوْكَيِلُ:

     قــال ابــن الأنبــاري: }حَسْــبُنَا اللَّــهُ{ أي كافينــا اللــه، و}الْوَكِيــلُ{ فيــه أقــوال، أحدها: أنــه الكفيل، 

والثــاني قــول الفــراء: أنــه الــكافي، ويســتدل الــرازي عــى صحــة هــذا القــول أن }نِعْــمَ{ ســبيلها 

أن يكــون الــذي بعدهــا موافقــاً للــذي قبلهــا، تقــول: رازقنــا اللــه، ونعــم الــرازق، وخالقنــا اللــه، 

ونعــم الخالــق، فكــذا هاهنــا تقديــر الآيــة: يكفينــا اللــه، ونعــم الــكافي.

ــل  ــكافي والكفي ــه، وال ــول إلي ــى مفعــول، وهــو الموك ــل بمعن ــل فعي ــث: الوكي      والقــول الثال

يجــوز أن يُســمى وكيــاً؛ لأن الــكافي يكــون الأمــر موكــولاً إليــه، وكــذا الكفيــل يكــون الأمــر موكــولاً 

إليــه.)3(

ــمْ فَاخْشَــوْهُمْ{ )آل عمــران:  ــدْ جَمَعُــوا لَكُ ــاسَ قَ 1. صحيــح البخــاري، كتــاب تفســر القــرآن، ســورة آل عمــران، بــاب }إنَِّ النَّ

.)173

2. محمد: 7.

3. التفسير الكبير، 9 /82.

الرسول الأسوة، صلى الله عليه وسلم، 

وقوله: “حَسْبُنَا الله وَنعِْمَ الوْكَيِلُ” 

 الحلقة الأولى
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   الشدائد تستدعي تفعيل اليقين بحَسْبُنَا الله وَنعِْمَ الوْكَيِلُ:

    يبــن ابــن عبــاس، رضي اللــه عنهــا، في حديثــه المذكــور آنفــاً، أن إبراهيــم، عليــه الســام، 

قــال: }حَسْــبُنَا اللــه وَنِعْــمَ الْوَكِيــلُ{ في ســاعة واجهتــه فيهــا شــدة عظيمــة، وذلــك لمــا ألقــى بــه 

أعــداؤه في النــار ليحرقــوه بهــا، فعــر إبراهيــم، عليــه الســام، بهــذا القــول عــن عمــق إيمانــه 

ــن  ــم م ــه إبراهي ــاً، فأنجــى خليل ــاني عظي ــرد الرب ــه، وكان ال ــه شر أعدائ ــه كافي ــأن الل ــه ب ويقين

النــار بفعــل خــارق للعــادة، إذ أمــر ســبحانه النــار أن تتحــول خاصيــة الإحــراق فيهــا إلى النقيــض، 

ــه  ــأنه في قرآن ــل ش ــول ج ــذا يق ــن ه ــام، وع ــه الس ــم، علي ــى إبراهي ــاماً ع ــرداً وس ــارت ب فص

ــردْاً وَسَــاَماً عَــىَ إِبْرَاهِيــمَ{)1(  ــونِ بَ ــارُ كُ ــا نَ الكريــم: }قُلْنَــا يَ

ــارِ:  ــاسٍ، قــال: )كان آخِــر قَــوْلِ إبراهيــم حــن ألُْقِــيَ في النَّ        وفي حديــث صحيــح عــن ابــن عَبَّ

حَسْــبِيَ اللــه وَنِعْــمَ الْوَكِيــلُ()2( 

      ونبينــا محمــد، صــى اللــه عليــه وســلم، لجــأ لقــول: }حَسْــبُنَا اللــه وَنِعْــمَ الوَكِيــلُ{ لمــا اشــتد 

ــاض  ــدون للانقض ــداء يحش ــأن الأع ــون ب ــف المخذل ــه، وأرج ــه وأصحاب ــد دين ــده وض ــد ض الكي

ــرآن  ــر الق ــد أخ ــم، وق ــه شره ــه أن يكفي ــام، رب ــاة والس ــه الص ــأل علي ــلمين، فس ــى المس ع

ــاسَ قَــدْ جَمَعُــواْ  ــاسُ إنَِّ النَّ الكريــم عــن هــذه الحادثــة، فقــال عــز وجــل: }الَّذِيــنَ قَــالَ لَهُــمُ النَّ

ــنَ  ــةٍ م ــواْ بِنِعْمَ ــلُ* فَانقَلَبُ ــمَ الْوَكِي ــهُ وَنِعْ ــبُنَا اللّ ــواْ حَسْ ــاً وَقَالُ ــمْ إِيماَن ــوْهُمْ فَزاَدَهُ ــمْ فَاخْشَ لَكُ

ــمُ  ــا ذَلِكُ َ ــهُ ذُو فَضْــلٍ عَظِيــمٍ* إنَِّ ــهِ وَاللّ ــمْ يَسَْسْــهُمْ سُــوءٌ وَاتَّبَعُــواْ رضِْــوَانَ اللّ ــهِ وَفَضْــلٍ لَّ اللّ

ؤْمِنِــنَ* وَلاَ يَحْزنُــكَ الَّذِيــنَ  فُ أوَْلِيَــاءهُ فَــاَ تخََافُوهُــمْ وَخَافُــونِ إنِ كُنتُــم مُّ ــيْطَانُ يُخَــوِّ الشَّ

ــرةَِ  ــاً فِ الآخِ ــمْ حَظّ ــلَ لَهُ ــهُ ألَاَّ يَجْعَ ــدُ اللّ ــيْئاً يُرِي ــهَ شَ ــرُُّواْ اللّ ــن يَ ــمْ لَ ــرِ إنَِّهُ ــارِعُونَ فِ الْكُفْ يُسَ

ــمٌ{)3( ــذَابٌ عَظِي ــمْ عَ وَلَهُ

1. الأنبياء: 69.

ــمْ فَاخْشَــوْهُمْ{ )آل عمــران:  ــدْ جَمَعُــوا لَكُ ــاسَ قَ 2. صحيــح البخــاري، كتــاب تفســر القــرآن، ســورة آل عمــران، بــاب }إنَِّ النَّ

.)173

3. آل عمران: 173 - 176.
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     نصر المتوكلين على الله:

ــاسَ  ــاسُ للمســلمين: }إنَِّ النَّ      مــن الروايــات المخــرة عــن مناســبة الحادثــة التــي قَــالَ فيهــا النَّ

ــره  ــا ذك ــلُ{ م ــمَ الْوَكِي ــهُ وَنِعْ ــبُنَا اللّ ــواْ حَسْ ــاً وَقَالُ ــمْ إِيماَن ــوْهُمْ فَزاَدَهُ ــمْ فَاخْشَ ــواْ لَكُ ــدْ جَمَعُ قَ

ابــن عبــاس، قــال: إن اللــه قــذف الرعــب في قلــب أبي ســفيان يــوم أحــد بعــد الــذي كان منــه، 

فرجــع إلى مكــة، فقــال النبــي، صــى اللــه عليــه وســلم: إن أبــا ســفيان قــد أصــاب منكــم طرفــاً، 

وقــد رجــع وقــذف اللــه في قلبــه الرعــب، وكانــت وقعــة أحــد في شــوال، وكان التجــار يقدمــون 

المدينــة في ذي القعــدة، فينزلــون ببــدر الصغــرى، وأنهــم قدمــوا بعــد وقعــة أحــد، وكان أصاب 

ــوا  ــاس لينطلق ــلم، الن ــه وس ــه علي ــى الل ــي، ص ــدب النب ــك، فن ــتكوا ذل ــرح، واش ــن الق المؤمن

معــه، فجــاء الشــيطان فخــوف أوليــاءه، فقــال: إن النــاس قــد جمعــوا لكــم، فــأبى عليــه النــاس 

أن يتبعــوه، فقــال: إني ذاهــب وإن لم يتبعنــي أحــد، فانتــدب معــه أبــو بكــر، وعمــر، وعثــان، 

وعــي، والزبــر، وســعد، وطلحــة، وعبــد الرحمــن بــن عــوف، وعبــد اللــه بــن مســعود، وحذيفــة 

ابــن اليــان، وأبــو عبيــدة بــن الجــراح، في ســبعين رجــاً، فســاروا في طلــب أبي ســفيان، فطلبــوه 

سُــولِ...الآية{)1()2(  ــهِ وَالرَّ حتــى بلغــوا الصفــراء، فأنــزل اللــه: }الَّذِيــنَ اسْــتَجَابُواْ لِلّ

سُــولِ       والآيــة المشــار إليهــا في ختــام هــذا الخــر هــي قولــه تعــالى: }الَّذِيــنَ اسْــتَجَابوُاْ لِلّــهِ وَالرَّ

ــمٌ{)3(، وعــن مناســبتها  ــرٌ عَظِي ــواْ أجَْ ــمْ وَاتَّقَ ــنُواْ مِنْهُ ــنَ أحَْسَ ــرْحُ لِلَّذِي ــمُ الْقَ ــا أصََابَهُ ــدِ مَ ــن بَعْ مِ

ــن  ــا اب ــر، فتقــول: )ي ــن الزب ــرْوَةَ ب ــا عُ ــن أخته ــه عنهــا، اب ــة، رضي الل تخــر أم المؤمنــن عَائشَِ

بَــرُْ وأبــو بَكْــرٍ، لَــاَّ أصََــابَ رَسُــولَ اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم،  أخُْتِــي، كان أبََــوَاكَ منهــم؛ الزُّ

ــبُ في  ــن يَذْهَ ــال: م ــوا، ق ــافَ أنَْ يَرجِْعُ ــونَ، خَ ــه المشُْكُِ ــرَفََ عن ــدٍ، وَانْ ــوم أحُُ ــابَ ي ــا أصََ م

ــرُْ()4(  بَ ــرٍ وَالزُّ ــدَبَ منهــم سَــبْعُونَ رَجُــاً، قــال: كان فِيهِــمْ أبــو بَكْ إثِرْهِِــمْ؟ فَانتَْ

1. آل عمران: 173.

2. ابن لباب، النقول، 1 /60.

3. آل عمران: 173.

سُولِ{ )آل عمران: 172(. 4. صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب }الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّ
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ــار  ــوع الكف ــز جم ــأن تجهي ــف بش ــه الأراجي ــا بلغت ــلم، لم ــه وس ــه علي ــى الل ــول، ص      فالرس

للانقضــاض عــى المدينــة بعــد أحــد، توجــه إلى اللــه طالبــاً العــون، مــن خــال قولــه المعــر عــن 

يقينــه وإيمانــه بــأن اللــه كافيــه، فكفــاه اللــه شرهــم، ونــره عليهــم، دون أن يحــدث قتــال بــن 

الطرفــن عــى الأرض، فــكان الرعــب ســاحاً ســلطه اللــه بقدرتــه عــى أعــداء الإســام، فهزمهــم 

بــه، وأبطــل مفعــول أراجيفهــم، وكفــى اللــه المؤمنــن القتــال.

ــم،  ــر الحكي ــت في الذك ــلُ{ المثب ــمَ الْوَكِي ــه وَنِعْ ــبُنَا الل ــه: }حَسْ ــول الل ــد ق ــة عن ــذه وقف      فه

ــاه، والإشــارة إلى بعــض الشــدائد التــي تســتدعي اســتذكاره بيقــن، ســائلين  شــملت بيــان معن

اللــه العــي القديــر أن ييــر الوقــوف عنــد مزيــد مــن القضايــا ذات الصلــة بهــذا القــول الإيماني، 

الــذي اســتحضر ذكــره خليــل اللــه إبراهيــم، عليــه الســام، ونبينــا محمــد، صــى اللــه وســلم 

وبــارك عليــه، وعــى آلــه الطاهريــن، وأزواجــه أمهــات المؤمنــن، وأصحابــه الغــر الميامــن، ومن 

تبعــه بإحســان إلى يــوم الديــن.
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تِــي  ــةَ مــن أمَُّ ــاسٍ، أنََّ رَسُــولَ اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، قــال: )يَدْخُــلُ الْجَنَّ        عــن ابــن عَبَّ

وُنَ، وَعَــىَ رَبِّهِــمْ يَتَوَكَّلـُـونَ(.)*1( سَــبْعُونَ ألَْفًــا بِغَــرِْ حِسَــابٍ، هُــم الَّذِيــنَ لَ يَسْــرَقُْونَ، ولا يَتَطَــرَّ

     أشــارت الحلقــة الســابقة إلى معنــى حَسْــبُنَا اللــه وَنِعْــمَ الْوَكِيــلُ، والراجــح أنــه يعنــي يكفينــا 

اللــه، ونعــم الــكافي، وبينــت أن الشــدائد تســتدعي تفعيــل اليقــن بحَسْــبُنَا اللــه وَنِعْــمَ الْوَكِيلُ، 

وأن اللــه ينــر المتوكلــن عليــه ســبحانه، فأنجــى اللــه خليلــه إبراهيــم، عليــه الســام، مــن النار 

ــض،  ــا إلى النقي ــراق فيه ــة الإح ــول خاصي ــار أن تتح ــبحانه الن ــر س ــادة، إذ أم ــارق للع ــل خ بفع

فصــارت بــرداً وســاماً عليــه، ونبينــا محمــد، صــى اللــه عليــه وســلم، لجــأ لقــول: }حَسْــبُنَا اللــهُ 

وَنِعْــمَ الْوَكِيــلُ{ لمــا اشــتد الكيــد ضــده وضــد دينــه وأصحابــه، وأرجــف المخذلــون بــأن الأعــداء 

يحشــدون للانقضــاض عــى المســلمين، فســأل عليــه الصــاة والســام، ربــه أن يكفيــه شرهــم، 

فكفــاه.

     المتوكلون على الله يدخلون الجنة بغير حساب:

      حديــث ابــن عبــاس، رضي اللــه عنهــا، المثبــت نصــه أعــاه يخــر فيــه الرســول، صــى اللــه 

عليــه وســلم، عــن دخــول أصنــاف مــن النــاس الجنــة بغــر حســاب، وهــم الذيــن لا يســرقون، 

ــا  ــة، وأم ــه في الجاهلي ــرقون ب ــوا يس ــذي كان ــرقاء ال ــد بالاس ــي: يري ــن القاب ــو الحس ــال أب ق

ــه، وليــس بمخــرج عــن  ــر ب ــه وســلم، وأم ــه علي ــه صــى الل ــه، فقــد فعل ــاب الل الاســرقاء بكت

التــوكل، وقولــه: )ولا يتطــرون( أي لا يتشــاءمون بالطيــور ونحوهــا، كــا كانــت عادتهــم قبــل 

ــه  ــه علي ــى الل ــر، وكان ص ــون في الخ ــا يك ــأل م ــر، والف ــون في ال ــا يك ــرة م ــام، والط الإس

* صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب: }ومن يتوكل على الله فهو حسبه{ )الطلاق: 3(.

الرسول الأسوة، صلى الله عليه وسلم،

وقوله: “حَسْبُنَا الله وَنعِْمَ الوْكَيِلُ”

الحلقة الثانية
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وســلم، يحــب الفــأل.

    والتــوكل: )وعــى ربهــم يتوكلــون( تفويــض الأمــر إلى اللــه تعــالى في ترتيــب المســببات عــى 

الأســباب.)1( 

      ومنزلــة الذيــن عــى ربهــم يتوكلــون لا عــى غــره، يبلغــون بهــا درجــة الخــواص، المعرضــن 

عــن الأســباب، الواقفــن مــع المســبب.)2( 

ــك،  ــم بذل ــه أعل ــدد، والل ــذا الع ــن ه ــر م ــم أك ــل: ه ــور، قي ــدد المذك ــبة إلى الع       وبالنس

ــراد بالســبعين الكثــر، وقــال بعضهــم: إن العــدد المذكــور عــى ظاهــره.)3(           مــع احتــال أن ي

ــة: ــا عكاش ــبق به س

ــرى  ــة أخ ــة صحيح ــه برواي ــر، ورد عن ــالف الذك ــا، س ــه عنه ــاس، رضي الل ــن عب ــث اب         حدي

أخرجهــا الإمــام البخــاري في صحيحــه، وتضمنــت تفاصيــل وإضافــات أخــرى، فعنــه قــال: قــال 

ــيُّ  ــةُ، وَالنَّبِ ــرُّ معــه الْمَُّ ــمُ، فأخــذ النبــي يَُ ــيََّ الْمَُ النبــي، صــى اللــه عليــه وســلم: )عُرضَِــتْ عَ

ــرُّ وَحْــدَهُ،  ــرُّ معــه الْخَمْسَــةُ، وَالنَّبِــيُّ يَُ ــرُّ معــه الْعَــرَةَُ، وَالنَّبِــيُّ يَُ ــرُّ معــه النَّفَــرُ، وَالنَّبِــيُّ يَُ يَُ

ــقِ،  ــرْ إلى الْفُُ ــن انظُْ ــي؟ قــال: لَ، وَلَكِ تِ ــؤُلَءِ أمَُّ ــلُ، هَ ــا جِبِْي ــرٌ، قلــت: ي ــوَادٌ كَثِ ــرتُْ فــإذا سَ فَنَظَ

ــابَ  ــمْ، لَ حِسَ امَهُ ــا قُدَّ ــبْعُونَ ألَْفً ــؤُلَءِ سَ ــكَ، وَهَ تُ ــؤُلَءِ أمَُّ ــال: هَ ــرٌ، ق ــوَادٌ كَثِ ــإذا سَ ــرتُْ، ف فَنَظَ

وُنَ، وَعَــىَ  ــرَّ ــوُونَ، ولا يَسْــرَقُْونَ، ولا يَتَطَ ــوا لَ يَكْتَ ــمَ؟ قــال: كَانُ عليهــم، ولا عَــذَابَ. قلــت: وَلِ

ــال:  ــي منهــم، ق ــهَ أنَْ يَجْعَلَنِ ــال: ادْعُ اللَّ ــنٍ، فق ــن مِحْصَ ــةُ ب ــه عُكَّاشَ ــامَ إلي ــونَ، فَقَ ــمْ يَتَوَكَّلُ رَبِّهِ

اللهــم اجْعَلْــهُ منهــم. ثـُـمَّ قــام إليــه رَجُــلٌ آخَــرُ، قــال: ادْعُ اللَّــهَ أنَْ يَجْعَلَنِــي منهــم، قــال: سَــبَقَكَ 

بهــا عُكَّاشَــةُ(.)4(

      قولــه: )ولا يكتــوون( يعنــي لا يعتقــدون أن الشــفاء مــن الــي، كــا كان عليــه اعتقــاد أهــل 

1. عمدة القاري: 21 /245.

2. التيسير بشرح الجامع الصغير: 2 /54.

3. عمدة القاري: 23 /117.

4. صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب.
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الجاهليــة.

ــة أصحــاب هــذه الأوصــاف الأربعــة،  ــه: )ســبقك بهــا عكاشــة( أي في الفضــل إلى منزل      وقول

وقيــل: يحتمــل أن يكــون ســبقك عكاشــة بوحــي أنــه يجــاب فيــه، ولم يحصــل ذلــك للآخــر.)1( 

      من يتوكل على الله فهو حسبه:

      يطُمــن اللــه المتوكلــن عليــه ســبحانه حــق التــوكل، بأنــه يكفيهــم، ويحقــق لهــم الخــر، 

ــهُ مَخْرجَــاً* وَيَرْزقُْــهُ  ــهَ يَجْعَــل لَّ ــقِ اللَّ ويــرف عنهــم الــر، مصداقــاً لقولــه عــز وجــل: }وَمَــن يَتَّ

ــهُ  ــدْ جَعَــلَ اللَّ ــرهِِ قَ ــغُ أمَْ ــهَ بَالِ ــهِ فَهُــوَ حَسْــبُهُ إنَِّ اللَّ ــوكََّلْ عَــىَ اللَّ ــثُ لَ يَحْتَسِــبُ* وَمَــن يَتَ مِــنْ حَيْ

ــدْراً{.)2(  ءٍ قَ ــكُلِّ شَْ لِ

       معنــى قولــه تعــالى: }ومــن يتــوكل عــى اللــه فهــو حســبه{ أي كافيــه، حيــث لا يحتــاج معــه 

ــد، ولا يعجــزه شيء، هــذا حــض عــى  ــغ مــا يري ــغ أمــره{ أي يبل ــه بال ــه: }إن الل إلى غــره، وقول

التــوكل، وتأكيــد لــه؛ لأن العبــد إذا تحقــق أن الأمــور كلهــا بيــد اللــه، تــوكل عليــه وحــده، ولم 

ــدراً{ أي  ــكل شيء ق ــه ل ــل الل ــد جع ــبحانه: }ق ــه س ــدراً{ في قول ــى }ق ــواه، ومعن ــى س ــول ع يع

ــاً محــدوداً.)3( مقــداراً معلومــاً، ووقت

      ويســتند الــرازي إلى قولــه ســبحانه: }وَمَــن يَتَــوكََّلْ عَــىَ اللَّــهِ فَهُــوَ حَسْــبُهُ{ لقولــه: واعلــم أن 

مــن تــوكل عــى اللــه في كل المهــات، كفــاه اللــه تعــالى كل الملــات.)4(

ــاس  ــا عظــة للن ــات كله ــز، أن هــذه الآي ــاب العزي ــز في تفســر الكت        جــاء في المحــرر الوجي

ــى  ــاً ع ــات حض ــر الآي ــذه أك ــعود: ه ــن مس ــال اب ــرضي، وق ــكافي الم ــب ال ــم، والحس جميعه

التفويــض، وروي أن رجــاً قــال لعمــر: ولنــي مــا ولاك اللــه، فقــال لــه عمــر: أتقــرأ القــرآن؟ قــال: 

لا. قــال: فأنــا لا أولي مــن لا يقــرأ القــرآن. فتعلــم الرجــل رجــاء الولايــة، فلــا حفــظ كثــراً مــن 

1. عمدة القاري: 21 /245.

2. الطلاق: 2 - 3.

3. التسهيل لعلوم التنزيل: 4/127.

4. التفسير الكبير: 17/117.
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القــرآن تخلــف عــن عمــر، فلقيــه يومــاً، فقــال لــه عمــر: مــا أبطــأ بــك؟ قــال لــه: تعلمــت القــرآن 

ــه  ــورة. وقول ــذه الس ــن ه ــات م ــذه الآي ــرأ ه ــم ق ــه، ث ــن باب ــر وع ــن عم ــالى ع ــه تع ــاني الل فأغن

تعــالى: }إن اللــه بالــغ أمــره{ بيــان وحــض عــى التــوكل، أي لا بــد مــن نفــوذ أمــر اللــه، توكلــت 

أيهــا المــرء، أو لم تتــوكل، قالــه مــروق، فــإن توكلــت كفــاك، وتعجلــت الراحــة والبركــة، وإن 

ــك إلى عجــزك وتســخطك، وأمــره في الوجهــن نافــذ.)*1( ــوكل وكل لم تت

       فهــذه وقفــة أخــرى عنــد قــول اللــه: }حَسْــبُنَا اللــهُ وَنِعْــمَ الْوَكِيــلُ{ المثبــت في الذكــر الحكيم، 

ســائلين اللــه العــي القديــر أن ييــر الوقــوف عنــد مزيــد مــن القضايــا ذات الصلــة بهــذا القــول 

ــى  ــد، ص ــا محم ــام، ونبين ــه الس ــم، علي ــه إبراهي ــل الل ــره خلي ــتحضر ذك ــذي اس ــاني، ال الإيم

اللــه وســلم وبــارك عليــه،  وعــى آلــه الطاهريــن، وأزواجــه أمهــات المؤمنــن، وأصحابــه الغــر 

الميامــن، ومــن تبعــه بإحســان إلى يــوم الديــن.

* المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: 5 /324.
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        يقــول اللــه تعــالى في معــرض الإخبــار عــن كفايتــه نبيــه، صــى اللــه عليــه وســلم: }ألََيْــسَ 

فُونَــكَ بِالَّذِيــنَ مِــنْ دُونِــهِ وَمَــنْ يُضْلِــلِ اللَّــهُ فَــاَ لَــهُ مِــنْ هَــادٍ{)*1( اللَّــهُ بِــكَافٍ عَبْــدَهُ وَيُخَوِّ

        تعرضــت الحلقــة الســابقة إلى مســألة دخــول المتوكلــن عــى اللــه الجنــة بغــر حســاب، 

ــول،  ــى الرس ــا أثن ــا، “ولم ــه عنه ــاس، رضي الل ــن عب ــذي رواه اب ــح ال ــث الصحي ــب الحدي حس

ــىَ  وُنَ، وَعَ ــرَّ ــرَقُْونَ، ولا يَتَطَ ــوُونَ، ولا يَسْ ــوا لَ يَكْتَ ــن كَانُ ــى الذي ــلم، ع ــه وس ــه علي ــى الل ص

ــال:  ــم، ق ــي منه ــهَ أنَْ يَجْعَلَنِ ــال: ادْعُ اللَّ ــنٍ، فق ــن مِحْصَ ــةُ ب ــه عُكَّاشَ ــامَ إلي ــونَ، قَ ــمْ يَتَوَكَّلُ رَبِّهِ

اللهــم اجْعَلْــهُ منهــم، ثــم قــال للــذي طلــب أن يدعــو لــه ليكــون منهــم: سَــبَقَكَ بهــا عُكَّاشَــةُ”، 

ــر،  ــم الخ ــق له ــم، ويحق ــه يكفيه ــوكل، بأن ــق الت ــبحانه ح ــه س ــن علي ــه المتوكل ــن الل ويطُم

ــهِ فَهُــوَ حَسْــبُهُ{ أي كافيــه،  ويــرف عنهــم الــر، ومعنــى قولــه تعــالى: }وَمَــنْ يَتَــوكََّلْ عَــىَ اللَّ

حيــث لا يحتــاج معــه إلى غــره، وقولــه: }إنَِّ اللَّــهَ بَالِــغُ أمَْــرهِِ{ أي يبلــغ مــا يريــد، ولا يعجــزه شيء، 

وهــذا حــض عــى التــوكل، وتأكيــد لــه؛ ويســتند الــرازي إلى قولــه ســبحانه: }وَمَــنْ يَتَــوكََّلْ عَــىَ 

ــهِ فَهُــوَ حَسْــبُهُ{ لقولــه: واعلــم أن مــن تــوكل عــى اللــه في كل المهــات، كفــاه اللــه تعــالى  اللَّ

كل الملــات، وجــاء في المحــرر الوجيــز في تفســر الكتــاب العزيــز، أن هــذه الآيــات كلهــا عظــة 

للنــاس جميعهــم، وقــال ابــن مســعود: هــذه أكــر الآيــات حضــاً عــى التفويــض.

     ألَيَْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ؟

     الآيــة الكريمــة السادســة والثلاثــون مــن ســورة الزمــر، والمثبــت نصهــا أعــاه، اســتهلها اللــه 

ــه  ــه وســلم، وحمايت ــه علي ــة رســوله، صــى الل ــه ســبحانه كفاي ــري، دل عــى تولي بســؤال تقري

* الزمر: 36.

الرسول الأسوة، صلى الله عليه وسلم، 

وقوله: “حَسْبُنَا الله وَنعِْمَ الوْكَيِلُ” 

 الحلقة الثالثة والأخيرة
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والــذود عنــه، فقــال عــز وجــل: }ألََيْــسَ اللَّــهُ بِــكَافٍ عَبْــدَهُ{؟ وفي هــذا تقويــة لقلــب محمــد، صــى 

اللــه عليــه وســلم، وإزالــة للخــوف الــذي كان الكفــار يخوفونــه.)1(

           يقــول الــرازي: جــرت العــادة أن المبطلــن يخوفــون المحقــن بالتخويفات الكثيرة، فحســم 

ــدَهُ{ وذكــره بلفــظ الاســتفهام،  ــكَافٍ عَبْ ــهُ بِ ــسَ اللَّ ــه تعــالى: }ألََيْ ــه مــادة هــذه الشــبهة بقول الل

والمــراد تقريــر ذلــك في النفــوس، والأمــر كذلــك؛ لأنــه ثبــت أنــه عــالم بالمعلومــات جميعهــا، 

قــادر عــى كل الممكنــات، غنــي عــن كل الحاجــات، فهــو تعــالى عــالم حاجــات العبــاد، وقــادر 

عــى دفعهــا وإبدالهــا بالخــرات والراحــات، وهــو ليــس بخيــاً ولا محتاجــاً.)2( 

     وعــن عمليــة التخويــف التــي يقــوم بهــا أهــل الباطــل للمؤمنــن، يقــول عــز وجــل في الآيــة 

ــهُ مِــنْ  ــهُ فَــاَ لَ ــلِ اللَّ ــهِ وَمَــنْ يُضْلِ فُونَــكَ بِالَّذِيــنَ مِــنْ دُونِ الكريمــة أعــاه مــن ســورة الزمــر: }وَيُخَوِّ

هَــادٍ{ فخوفــوه بأوثانهــم، يقولــون تفعــل بــك كــذا وتفعــل، أو خوفــوه مــن أنفســهم بالتهديــد 

والوعيــد.)3( 

ــكَ{ تهكــم بهــم؛ لأنهــم خوفــوه بمــا لا يقــدر عــى نفــع ولا  فُونَ ــه تعــالى: }وَيُخَوِّ       وفي قول

ضرر، ونظــر هــذا التخويــف قــول قــوم هــود لــه: }إنِْ نقَُــولُ إِلَّ اعْــرَاَكَ بَعْــضُ آلِهَتِنَــا بِسُــوءٍ{)4()5( 

ورد عليهــم هــود، عليــه الســام، وقتهــا بــرد مفعــم باليقــن والإيمــان: }... قَــالَ إِنِّ أُشْــهِدُ اللَّــهَ 

ــونَ{)6( ــرِيءٌ مِــاَّ تشُْكُِ وَاشْــهَدُوا أنَِّ بَ

       تفويض أمور العباد لله:

ــوا  ــدْ جَمَعُ ــاسَ قَ ــاسُ إنَِّ النَّ ــمُ النَّ ــالَ لَهُ ــنَ قَ ــالى: }الَّذِي ــه تع ــن في قول ــاب المتضم        الاحتس

1. التسهيل لعلوم التنزيل: 3 /195.

2. التفسير الكبير: 26 /244.

3. تفسير العز بن عبد السلام: 3 /100.

4. هود: 54.

5. تفسير البحر المحيط: 7 /413.

6. هود: 54.
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ــاه  ــلُ{)1(  يتقاطــع مــع معن ــمَ الْوَكِي ــهُ وَنِعْ ــبُنَا اللَّ ــوا حَسْ ــا وَقَالُ ــمْ إِيماَنً ــمْ فَاخْشَــوْهُمْ فَزاَدَهُ لَكُ

التفويــض، المتضمــن في مثــل قولــه تعــالى: }فَسَــتَذْكُرُونَ مَــا أقَُــولُ لَكُــمْ وَأفَُــوِّضُ أمَْــرِي إِلَ اللَّهِ 

إنَِّ اللَّــهَ بَصِــرٌ بِالْعِبَــادِ{)2( وقــد وردت هــذه المقولــة الإيمانيــة خــال محــاورة فرعــون وزبانيتــه، 

الذيــن بلغــوا في الجحــود عتيــاً، فــكان تفويــض الأمــر إلى اللــه مــن قبــل المؤمنــن مترافقــاً مــع 

إقامــة الحجــة عــى الجاحديــن المنكريــن، ووعيدهــم بالنــدم الــذي ســينتابهم في العاقبــة.

ــون،  ــآل فرع ــذاب ب ــاق الع ــع إلح ــن م ــذي تزام ــن، ال ــن المؤمن ــه ع ــر الل ــر ن       ولم يتأخ

ــرُوا وَحَــاقَ بِــآلِ فِرْعَــوْنَ سُــوءُ الْعَــذَابِ *  ــهُ سَــيِّئَاتِ مَــا مَكَ مصداقــاً لقولــه عــز وجــل: }فَوَقَــاهُ اللَّ

ــاعَةُ أدَْخِلـُـوا آلَ فِرْعَــوْنَ أَشَــدَّ الْعَــذَابِ{. )3( ا وَعَشِــيًّا وَيَــوْمَ تقَُــومُ السَّ النَّــارُ يُعْرضَُــونَ عَلَيْهَــا غُــدُوًّ

ــن  ــة م ــتجابة فوري ــن اس ــاء المؤمن ــا دع ــي فيه ــي لق ــدة الت ــة الوحي ــذه الحال ــن ه       ولم تك

{)4( جاءتــه  اللــه جــل في عــاه، فنــوح، عليــه الســام، لمــا دعــا اللــه قائــاً: }أنَِّ مَغْلـُـوبٌ فَانتَْــرِْ

الاســتجابة الربانيــة عــى الفــور، بدليــل حــرف )الفــاء( الــذي اســتهل بــه الفعــل الربــاني المعــر 

عــن الاســتجابة لنــوح، عليــه الســام، }فَفَتَحْنَــا{ ومعلــوم لغويــاً أن )الفــاء( حــرف عطــف يفيــد 

ــونٌ  ــوا مَجْنُ ــا وَقَالُ ــوا عَبْدَنَ بُ ــوحٍ فَكَذَّ ــوْمُ نُ ــمْ قَ ــتْ قَبْلَهُ بَ الترتيــب والتعقيــب، فقــال تعــالى: }كَذَّ

رنْـَـا الْرَْضَ  ــاَءِ بِـَـاءٍ مُنْهَمِــرٍ * وَفَجَّ وَازدُْجِــرَ * فَدَعَــا رَبَّــهُ أنَِّ مَغْلـُـوبٌ فَانتَْــرِْ * فَفَتَحْنَــا أبَْــوَابَ السَّ

عُيُونـًـا فَالْتَقَــى الْــاَءُ عَــىَ أمَْــرٍ قَــدْ قُــدِرَ * وَحَمَلْنَــاهُ عَــىَ ذَاتِ ألَْــوَاحٍ وَدُسٍُ * تجَْــرِي بِأعَْيُنِنَــا جَــزاَءً 

ــا  نَْ ــدْ يَسَّ ــذُرِ * وَلَقَ ــذَابِ وَنُ ــفَ كَانَ عَ ــرٍ * فَكَيْ كِ ــنْ مُدَّ ــلْ مِ ــةً فَهَ ــا آيَ ــدْ ترََكْنَاهَ ــرَ * وَلَقَ ــنْ كَانَ كُفِ لِمَ

كِــرٍ{)5(  ــرِ فَهَــلْ مِــنْ مُدَّ كْ الْقُــرآْنَ لِلذِّ

1. آل عمران: 173.

2. غافر: 44.

3. غافر: 45 - 46.

4. القمر: 10.

5. القمر: 9 - 17.
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ــا نشــكو إليــك ضعــف        ومــن هــذه المنطلقــات الإيمانيــة نتوجــه للــه متضرعــن، قائلــن: إن

قوتنــا، وقلــة حيلتنــا، وهواننــا عــى النــاس، يــا أرحــم الراحمــن أنــت رب المســتضعفين، وأنــت 

ربنــا، لمــن تكلنــا، إلى عبيــد يتجهموننــا؟! أو إلى أعــداء ملكتهــم أمورنــا؟! إن لم يكــن بــك غضــب 

علينــا فــا نبــالي، ولكــن عافيتــك هــي أوســع لنــا، نعــوذ بنــور وجهــك مــن أن ينــزل بنــا غضبــك، 

أو يحــل علينــا ســخطك، لــك العتبــى حتــى تــرضى)*1( ولا حــول ولا قــوة إلا بــك.

       وبهــذه الوقفــة نختــم في هــذه المرحلــة الحديــث عــن أبعــاد إيمانيــة ذات صلة بقولــه تعالى: 

}حَسْــبُنَا اللَّــهُ وَنِعْــمَ الْوَكِيــلُ{ الــذي اســتحضر ذكــره خليــل اللــه إبراهيــم، عليــه الســام، ونبينــا 

ــن،  ــن، وأزواجــه أمهــات المؤمن ــه الطاهري ــه، وعــى آل ــارك علي ــه وســلم وب محمــد، صــى الل

وأصحابــه الغــر الميامــن، ومــن تبعــه بإحســان إلى يــوم الديــن.

* أي نستَضِيكَ حتَّى ترَضَ- 
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، صَــىَّ اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ،  عــن الْــرَاَءَ بــن عَــازبٍِ، رضي اللــه عنهــا، قــال: )جَعَــلَ النَّبِــيُّ 	

الَــةِ يَــوْمَ أحُُــدٍ، وَكَانـُـوا خَمْسِــنَ رَجُــاً عَبْــدَ اللَّــهِ بْــنَ جُبَــرٍْ، فَقَــالَ: إنِْ رَأيَْتُمُونـَـا تخَْطَفُنَــا  عَــىَ الرَّجَّ

الطَّــرُْ، فَــاَ تبَْحَُــوا مَكَانكَُــمْ هَــذَا حَتَّــى أُرْسِــلَ إِلَيْكُــمْ، وَإنِْ رَأيَْتُمُونـَـا هَزمَْنَــا القَــوْمَ وَأوَْطَأنْاَهُمْ، 

فَــاَ تبَْحَُــوا حَتَّــى أُرْسِــلَ إِلَيْكُــمْ، فَهَزمَُوهُــمْ، قَــالَ: فَأنَـَـا وَاللَّــهِ رَأيَْــتُ النِّسَــاءَ يشَْــتَدِدْنَ، قَــدْ بَــدَتْ 

، فَقَــالَ أصَْحَــابُ عَبْــدِ اللَّــهِ بْــنِ جُبَــرٍْ: الغَنِيمَــةَ، أيَْ قَــوْمِ  ، رَافِعَــاتٍ ثِيَابَهُــنَّ خَلاخَِلُهُــنَّ وَأَسْــوُقُهُنَّ

ــمْ  ــنُ جُبَــرٍْ: أنَسَِــيتُمْ مَــا قَــالَ لَكُ ــهِ بْ ــمْ، فَــاَ تنَْتَظِــرُونَ؟ فَقَــالَ عَبْــدُ اللَّ الغَنِيمَــةَ، ظَهَــرَ أصَْحَابُكُ

ــةِ،  ــنَ الغَنِيمَ ــنََّ مِ ــاسَ، فَلَنُصِي ــنََّ النَّ ــهِ لَنَأتِْ ــوا: وَاللَّ ــلَّمَ؟ قَالُ ــهِ وَسَ ــهُ عَلَيْ ــهِ، صَــىَّ الل ــولُ اللَّ رَسُ

سُــولُ فِ أخُْرَاهُــمْ.  فَلَــاَّ أتَوَْهُــمْ صُفَِــتْ وُجُوهُهُــمْ، فَأقَْبَلُــوا مُنْهَزمِِــنَ، فَــذَاكَ إذِْ يَدْعُوهُــمُ الرَّ

ــا سَــبْعِيَن.  ــوا مِنَّ ــيْ عَــرََ رَجُــاً، فَأصََابُ ــرُْ اثنَْ ــهِ وَسَــلَّمَ، غَ ، صَــىَّ اللــهُ عَلَيْ ــيِّ ــعَ النَّبِ ــقَ مَ ــمْ يَبْ فَلَ

ــنَ  ــدْرٍ أَرْبَعِ ــوْمَ بَ ــنَ يَ ــنَ المشُْكِِ ــوا مِ ــهُ أصََابُ ــلَّمَ، وَأصَْحَابُ ــهِ وَسَ ــهُ عَلَيْ ــىَّ الل ، صَ ــيُّ وَكَانَ النَّبِ

ــةً، سَــبْعِيَن أَسِــراً، وَسَــبْعِيَن قَتِيــاً. وَمِائَ

ــهِ  ــهُ عَلَيْ ــىَّ الل ، صَ ــيُّ ــمُ النَّبِ ــرَّاتٍ، فَنَهَاهُ ــاثََ مَ َ ــدٌ؟ �ث ــوْمِ مُحَمَّ ــفْيَانَ: أفَِ القَ ــو سُ ــالَ أبَُ       فَقَ

وَسَــلَّمَ، أنَْ يُجِيبُــوهُ، ثـُـمَّ قَــالَ: أفَِ القَــوْمِ ابْــنُ أبَِ قُحَافَــةَ؟ �ثـَـاثََ مَــرَّاتٍ، ثـُـمَّ قَــالَ: أفَِ القَــوْمِ 

ــا هَــؤُلاءَِ، فَقَــدْ قُتِلـُـوا، فَــاَ مَلَــكَ  ابْــنُ الخَطَّــابِ؟ �ثـَـاثََ مَــرَّاتٍ، ثـُـمَّ رَجَــعَ إِلَ أصَْحَابِــهِ، فَقَــالَ: أمََّ

عُمَــرُ نفَْسَــهُ، فَقَــالَ: كَذَبـْـتَ وَاللَّــهِ يَــا عَــدُوَّ اللَّــهِ، إنَِّ الَّذِيــنَ عَــدَدْتَ لَحَْيَــاءٌ كُلُّهُــمْ، وَقَــدْ بَقِــيَ لَــكَ 

مَــا يَسُــوءُكَ قَــالَ: يَــوْمٌ بِيَــوْمِ بَــدْرٍ، وَالحَــربُْ سِــجَالٌ، إنَِّكُــمْ سَــتَجِدُونَ فِ القَــوْمِ مُثْلَــةً، لَــمْ آمُــرْ 

بِهَــا، وَلَــمْ تسَُــؤْنِ، ثـُـمَّ أخََــذَ يَرتْجَِــزُ: أعُْــلُ هُبَــلْ، أعُْــلُ هُبَــلْ.

الرسول الأسوة، صلى الله عليه وسلم،

وقوله: “الله مولانا ولا مولى لهم” 

 الحلقة الأولى
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ــولُ؟  ــا نقَُ ــهِ، مَ ــا رَسُــولَ اللَّ ــوا: يَ ــهُ، قَالُ ــوا لَ ــهِ وَسَــلَّمَ: ألَاَ تجُِيبُ ، صَــىَّ اللــهُ عَلَيْ ــيُّ ــالَ النَّبِ          قَ

ــهُ  ، صَــىَّ الل ــيُّ ــالَ النَّبِ ــمْ، فَقَ ــزَّى لَكُ ــا العُــزَّى وَلاَ عُ ــالَ: إنَِّ لَنَ ، قَ ــلُّ ــىَ وَأجََ ــهُ أعَْ ــوا: اللَّ ــالَ: قُولُ قَ

عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: ألَاَ تجُِيبُــوا لَــهُ؟ قَــالَ: قَالُــوا: يَــا رَسُــولَ اللَّــهِ، مَــا نقَُــولُ؟ قَــالَ: قُولُــوا اللَّــهُ مَوْلانَـَـا، 

ــمْ()1( ــوْلَ لَكُ وَلاَ مَ

        مناسبة قول: “الله مولانا ولا مولى لهم” في غزوة أحد:

ــبة  ــن المناس ــالف، ع ــه الس ــر في حديث ــه، يخ ــه عن ــازب، رضي الل ــن ع ــراء ب ــابي ال         الصح

ــا ولا مــولى لهــم(، وهــي تتعلــق  التــي قــال فيهــا النبــي، صــى اللــه عليــه وســلم: )اللــه مولان

ــر  ــربي كب ــاء ح ــاني لق ــهد ث ــري ش ــث الهج ــام الثال ــوم أن الع ــا، فمعل ــد وتداعياته ــزوة أح بغ

ــن  ــادة أبي ســفيان ب ــش بقي ــه وســلم، وقري ــه علي ــادة الرســول، صــى الل ــن المســلمين، بقي ب

حــرب، وكان اللقــاء الأول الفاصــل لصالــح المســلمين يــوم بــدر، الــذي وقــع في الســنة الثانيــة 

للهجــرة، ومَــنَ اللــه عــى المســلمين بنصرهــم فيــه، فقــال عــز وجــل: }وَلَقَــدْ نصََكَُــمُ اللّــهُ بِبَــدْرٍ 

وَأنَتُــمْ أذَِلَّــةٌ فَاتَّقُــواْ اللّــهَ لَعَلَّكُــمْ تشَْــكُرُونَ{)2(، فــأرادت قريــش اســرداد اعتبارهــا وهيبتهــا بعــد 

ــح المســلمين في  ــل أحــد، وكانــت المعركــة لصال ــد جب ــدر، فالتقــى الفريقــان عن هزيمتهــا في ب

البدايــة، لكنهــا انقلبــت رأســاً عــى عقــب، لخلــل حصــل مــن بعــض المســلمين المشــاركين فيهــا، 

حيــث خالــف الرمــاة المكلفــن بالبقــاء عــى الجبــل، دون أن يفارقــوا موقعهــم، بغــض النظــر 

عــن مجريــات الأمــور عــى أرض المعركــة، حيــث قــال لهــم النبــي، صــى اللــه عليــه وســلم: )إن 

ــا  ــا هَزمَْنَ ــمْ، وَإنِْ رَأيَْتُمُونَ ــمْ هــذا حتــى أُرْسِــلَ إِلَيْكُ ــرُْ، فــا تبَْحَُــوا مَكَانكَُ ــا الطَّ ــا تخَْطَفُنَ رَأيَْتُمُونَ

ــمْ( الْقَــوْمَ وَأوَْطَأنْاَهُــمْ، فــا تبَْحَُــوا حتــى أُرْسِــلَ إِلَيْكُ

      فلــا نــزل الرمــاة عــن الجبــل مخالفــن بذلــك أمــر الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، بعــد 

انتصــار المســلمين في بدايــة المعركــة، لمــا شــاهدوا مــا غنمــه المســلمون مــن عدوهــم فيهــا، 

فقالــوا: أيَْ قَــوْمِ، الْغَنِيمَــةَ، ظَهَــرَ أصَْحَابُكُــمْ، فــا تنَْتَظِــرُونَ؟ ولم ينصاعــوا لقــول أميرهــم عبد 

اللَّــهِ بــن جُبَــرٍْ: “أنَسَِــيتُمْ مــا قــال لَكُــمْ رســول اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم؟” قائلــن: واللــه 
1. صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب.

2. آل عمران: 123.
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ــح  ــة، لصال ــات المعرك ــت مجري ــك انقلب ــر ذل ــى إث ــةِ، وع ــن الْغَنِيمَ ــنََّ م ــاس، فَلَنُصِي ــنََّ الن لَنَأتِْ

قريــش، وأصابــت المســلمين جــراح صعبــة، وتشــتت شــملهم، ولم يَبْــقَ مــع النبــي، صــى اللــه 

عليــه وســلم، غَــرُْ اثنَْــيْ عَــرََ رَجُــاً، فجــاء أبــو ســفيان قائــد جيــش العدو يســتعرض غطرســته، 

ــمْ، فقــال النبــي، صــى  ــزَّى لَكُ ــا الْعُــزَّى، ولا عُ ويمجــد آلهــة المشركــن، وكان مــا قــال: )إنَِّ لن

اللــه عليــه وســلم، لأصحابــه الذيــن ثبتــوا معــه: ألا تجيبونــه؟ قالــوا: يــا رَسُــولَ اللَّــهِ، مــا نقَُــولُ؟ 

قــال: قُولُــوا اللــه مَوْلَنَــا، ولا مــولى لَكُــمْ(.

      الدرس الأعظم من مجريات غزوة أحد ونتيجتها:

ــى  ــاً ع ــا رأس ــت مجرياته ــث انقلب ــد، حي ــزوة أح ــة، في غ ــراح صعب ــلمون بج ــب المس        أصي

عقــب، لغــر صالــح المســلمين، بســبب مخالفــة أمــر الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، وذلــك 

بعــد نــزول الرمــاة عــن الجبــل، فــكان ذلــك درس لهــم وللمســلمين مــن ورائهــم حيــث وجــدوا، 

يتلخــص مضمونــه في وجــوب طاعــة اللــه ورســوله، صــى اللــه عليــه وســلم، فيــا يأمــران بــه، 

أو ينهيــان عنــه، وينبغــي الحــذر كل الحــذر مــن تنكــب درب هــذه الطاعــة وســبيلها، واللــه تعــالى 

سُــولِ بَيْنَكُــمْ كَدُعَــاء بَعْضِكُــم بَعْضــاً قَــدْ يَعْلَــمُ اللَّــهُ الَّذِينَ يَتَسَــلَّلوُنَ  يقــول: }لَ تجَْعَلـُـوا دُعَــاء الرَّ

مِنكُــمْ لِــوَاذاً فَلْيَحْــذَرِ الَّذِيــنَ يُخَالِفُــونَ عَــنْ أمَْــرهِِ أنَ تصُِيبَهُــمْ فِتْنَــةٌ أوَْ يُصِيبَهُــمْ عَــذَابٌ ألَِيــمٌ{)1(

       يبــن الزمخــري أن الضمــر في }أمــره{ يعــود للــه ســبحانه، أو للرســول، صــى اللــه عليــه 

ــةٌ{  ــمْ فِتْنَ وســلم، والمعنــى عــن طاعتــه ودينــه، وأن معنــى )فتنــة( في قولــه تعــالى:}أنَ تصُِيبَهُ

محنــة في الدنيــا، }أوَْ يُصِيبَهُــمْ عَــذَابٌ ألَِيــمٌ{ في الآخــرة، وعــن ابــن عبــاس، رضي اللــه عنهــا، 

}فتنــة{ قتــل، وعــن عطــاء: زلازل وأهــوال، وعــن جعفــر بــن محمــد: يُســلَّطُ عليهــم ســلطان جائــر.)2(

       راجــن اللــه أن يوفــق لمتابعــة الحديــث في الحلقــة القادمــة عــن مفهــوم ودلالــة قــول: )اللــه 

مولانــا ولا مــولى لهــم( الصــادر عــن نبينــا محمــد، صــى اللــه وســلم وبــارك عليــه، وعــى آلــه 

الطاهريــن، وأزواجــه أمهــات المؤمنــن، وأصحابــه الغــر الميامــن، وعــى مــن تبعــه بإحســان 

إلى يــوم الديــن.

1. النور: 63.

2. الكشاف: 3/ 265.
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       يقــول اللــه تعــالى في محكــم التنزيــل: }ذَلِــكَ بِــأنََّ اللَّــهَ مَــوْلَ الَّذِيــنَ آمَنُــوا وَأنََّ الْكَافِرِيــنَ لَ 

مَــوْلَ لَهُــمْ{)1(

ــرَاَء بــن عَــازبٍِ، رضي اللــه عنهــا، الــذي أمــر فيــه         وقفــت الحلقــة الســابقة عنــد حديــث الْ

النبــي، صــى اللــه عليــه وســلم، الذيــن ثبتــوا معــه مــن صحابتــه الأبــرار، رضي اللــه عنهــم، في 

غــزوة أحــد، بعــد الجــراح التــي أصابــت عنــاصر جيــش المســلمين فيهــا، بــأن يــردوا عــى تباهــي 

أبي ســفيان قائــد جيــش المشركــن وقتهــا بالعُــزى، وهــو اســم لآلهــة المشركــن، فأمرهــم عليــه 

الصــاة والســام، بــأن يــردوا عليــه بقــول: )اللــه مَوْلَنَــا ولا مــولى لَكُــمْ(.)2(

      وأشــارت الحلقــة للــدرس الأعظــم مــن مجريــات غــزوة أحــد ونتيجتهــا، الــذي يتلخــص بضرورة 

أخــذ العــرة مــن العواقــب الوخيمــة لتنكــب درب طاعــة اللــه ورســوله، صــى اللــه عليــه وســلم، 

ــم في  ــع، والعــذاب الألي ــل والخــران، والفشــل الذري ــه، فالوي ــان عن ــه، وينهي ــا يأمــران ب في

الداريــن، لمتنكبــي هــذا الــدرب القويــم.

      مفهوم مبدأ: “الله مولانا ولا مولى لهم”:

      المبــدأ نفســه المتضمــن في قولــه، صــى اللــه عليــه وســلم: )اللــه مولانــا ولا مــولى لهــم(، 

ــوْلَ  ــهَ مَ ــاه، فاللَّ ــا أع ــت نصه ــد، المثب ــورة محم ــن س ــرة م ــة ع ــة الحادي ــة الكريم ــرره الآي تك

ــان  ــياق بي ــة في س ــة الكريم ــذه الآي ــاءت ه ــد ج ــمْ، وق ــوْلَ لَهُ ــرون لَ مَ ــوا، والْكَافِ ــنَ آمَنُ الَّذِي

ــن، ووصمهــم بالتعــس؛  ــت أقدامهــم، وإضــال أعــال الكافري ــن، وتثبي ــه للمؤمن انتصــار الل

ــاك.)3(  ــار واله وهــو العث
1. محمد: 11.

2. صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة أحد.

3. التسهيل لعلوم التنزيل: 4/ 47.

الرسول الأسوة، صلى الله عليه وسلم،

وقوله:”الله مولانا ولا مولى لهم” 
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       ويبــن صاحــب أضــواء البيــان، بــأن معنــى قولــه تعــالى: }أضََــلَّ أعَْمَلَهُــمْ{)1(، في هــذه الآيــة 

الكريمــة؛ أي أبطــل ثوابهــا، وأصلــه مــن الضــال، بمعنــى الغيبــة والاضمحــال، لا مــن الضالــة، 

ــا كَانُــواْ يَفْــرَوُنَ{)2(، واللــه تعــالى يقــول:  كــا زعمــه الزمخــري، فهــو كقولــه: }وَضَــلَّ عَنْهُــمْ مَّ

نثُــوراً{)3(  }وَقَدِمْنَــا إِلَ مَــا عَمِلُــوا مِــنْ عَمَــلٍ فَجَعَلْنَــاهُ هَبَــاء مَّ

ــة.  ــى الآي ــواب في معن ــو الص ــذا ه ــه: وه ــرأي بقول ــذا ال ــان ه ــواء البي ــب أض ــح صاح       ويرج

وقيــل: }أضــل أعمالهــم{؛ أي أبطــل كيدهــم الــذي أرادوا أن يكيــدوا بــه النبــي، صــى اللــه عليــه 

ــاط أعمالهــم، أي إبطالهــا وإذهابهــا.)5( وســلم.)4( ومعنــى إحب

      وفي ســياق التفريــق بــن حــالي المؤمنــن والكافريــن بالنســبة إلى مــوالاة اللــه ونــره، تلفــت 

الآيــات الكريمــة الأنظــار إلى عاقبــة الذيــن كفــروا مــن قبــل، فدمــر اللــه عليهــم، وتوعــد الكافرين 

ــهَ مَــوْلَ الَّذِيــنَ  بمصــر مشــابه، معللــة الموقــف مــن الحالــن، بقولــه عــز وجــل: }ذلــك بِــأنََّ اللَّ

آمَنُــوا وَأنََّ الْكَافِرِيــنَ لَ مَــوْلَ لَهُــمْ{ فقــال تعــالى: }ياأيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا إنِ تنَــرُُوا اللَّــهَ ينَصُكُْــمْ 

ــكَ بِأنََّهُــمْ كَرهُِــوا مَــا أنَــزَلَ  ــتْ أقَْدَامَكُــمْ* وَالَّذِيــنَ كَفَــرُوا فَتَعْســاً لَّهُــمْ وَأضََــلَّ أعَْمَلَهُــمْ* ذَلِ وَيُثَبِّ

ــمْ  ــةُ الَّذِيــنَ مِــن قَبْلهِِ ــفَ كَانَ عَاقِبَ ــرُوا كَيْ ــمْ يَسِــروُا فِ الْرَْضِ فَيَنظُ ــطَ أعَْمَلَهُــمْ* أفََلَ ــهُ فَأحَْبَ اللَّ

ــرَ اللَّــهُ عَلَيْهِــمْ وَلِلْكَافِرِيــنَ أمَْثَالُهَــا* ذَلِــكَ بِــأنََّ اللَّــهَ مَــوْلَ الَّذِيــنَ آمَنُــوا وَأنََّ الْكَافِرِيــنَ لَ مَــوْلَ  دَمَّ

لَهُــمْ{)6( 

     يبــن الــرازي: أن قولــه تعــالى هنــا: }ذلِــكَ{ يحتمــل أن يكــون إشــارة إلى النــر، ويحتمــل وجهاً 

آخــر أغــرب مــن حيــث النقــل، وأقــرب مــن حيــث العقــل، وهــو أن في قولــه تعــالى: }وَلِلْكَافِرِيــنَ 

أمَْثَالُهَــا{ 7(، إشــارة إلى أن قــوم محمــد، عليــه الصــاة والســام، أهُلكــوا بأيــدي أمثالهــم الذيــن 

ــكَ{ أي  كانــوا لا يرضــون بمجالســتهم، وهــو آلم مــن الهــاك بالســبب العــام، قــال تعــالى: }ذلِ
1. محمد: 1.

2. الأنعام: 24.

3. الفرقان: 23.

4. أضواء البيان: 7/ 244 - 245.

5. تفسير السعدي: 1/ 789.

6. محمد: 7 - 11.

7. محمد: 10.



23

الإهــاك والهــوان بســبب أن اللــه تعــالى نــاصر المؤمنــن، والكافــرون اتخــذوا آلهــة لا تنفــع ولا 

ــه تعــالى يقــدر عــى القتــل  ــاصر لهــم، ولا شــك أن مــن ينــره الل ــه، فــا ن تــر، وتركــوا الل

والأسر، وإن كان لــه ألــف نــاصر، فضــاً عــن أن يكــون لا نــاصر لهــم، فــإن قيــل: كيــف الجمــع 

بــن قولــه تعــالى: }لاَ مَــوْلَ لَهُــمْ{ وبــن قولــه: }مَوْلَهُــمُ الْحَــقّ{)1(؟ 

     يقــول الــرازي: المــولى ورد بمعنــى الســيد والــرب والنــاصر، فحيــث قــال: }لاَ مَــوْلَ لَهُــم{ أراد 

لا نــاصر لهــم، وحيــث قــال: }مَوْلَهُــمُ الْحَــقّ{ أي ربهــم ومالكهــم، وفي الــكلام تبايــن عظيــم 

ــه  ــه، وهــو خــر الناصريــن، والكافــر لا مــولى ل بــن الكافــر والمؤمــن؛ لأن المؤمــن ينــره الل

بصيغــة نافيــة للجنــس، فليــس لــه نــاصر.)2(

     شواهد قرآنية لموالاة الله للمؤمنين:

ــه  ــا قول ــدة، منه ــة عدي ــات قرآني ــا آي ــق، أكدته ــل الح ــن وأه ــولى المؤمن ــه م ــة أن الل      حقيق

ــمْ نِعْــمَ الْمَــوْلَ وَنِعْــمَ النَّصِــرُ{)3(، وتفســر قولــه  ــهَ مَوْلاَكُ ــوْاْ فَاعْلَمُــواْ أنََّ اللّ تعــالى: }وَإنِ توََلَّ

تعــالى: }فَاعْلَمُــواْ أنََّ اللَّــهَ مَوْلاَكُــمْ{ أي وليكــم الــذي يحفظكــم، ويرفــع البــاء عنكــم، ثــم بــن 

أنــه تعــالى: }نِعْــمَ الْمَــوْلَ وَنِعْــمَ النَّصِــرُ{ وكل مــا كان في حمايــة هــذا المــولى، وفي حفظــه 

وكفايتــه، كان آمنــاً مــن الآفــات، مصونــاً عــن المخوفــات. )4(

ــل:  ــز وج ــه ع ــم، في قول ــه مولاه ــة أن الل ــن إلى حقيق ــة المؤمن ــى طمأن ــد ع ــأتي التأكي       وي

ــةَ  لَّ ــرَجٍ مِّ ــنْ حَ ــنِ مِ ي ــمْ فِ الدِّ ــلَ عَلَيْكُ ــا جَعَ ــمْ وَمَ ــوَ اجْتَبَاكُ ــادِهِ هُ ــقَّ جِهَ ــهِ حَ ــدُوا فِ اللَّ }وَجَاهِ

ــمْ  ــهِيداً عَلَيْكُ ــولُ شَ سُ ــونَ الرَّ ــذَا لِيَكُ ــلُ وَفِ هَ ــن قَبْ ــلِميَن مِ كُمُ الْمُسْ ــاَّ ــوَ سَ ــمَ هُ ــمْ إِبْرَاهِي أبَِيكُ

ــمْ  ــوَ مَوْلَكُ ــهِ هُ ــوا بِاللَّ كَاةَ وَاعْتَصِمُ ــزَّ ــوا ال ــاَةَ وَآتُ ــوا الصَّ ــاسِ فَأقَِيمُ ــىَ النَّ ــهَدَاء عَ ــوا شُ وَتكَُونُ

ــرُ{)5( ــمَ النَّصِ ــوْلَ وَنِعْ ــمَ الْمَ فَنِعْ

1. الأنعام: 62.

2. التفسير الكبير: 28 /44.

3. الأنفال: 40.

4. التفسير الكبير : 15/ 131.

5. الحج: 78.
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      يبــن الســعدي في تفســره، بــأن اللــه في هــذه الآيــة الكريمــة يأمــر المؤمنــن بــأن يمتنعــوا 

بــه، ويتوكلــوا عليــه، ولا يتكلــوا عــى حولهــم وقوتهــم، فهــو ســبحانه مولاهــم الــذي يتــولى 

أمورهــم، فيدبرهــا بحســن تدبــره، ويصرفهــا عــى أحســن تقديــر، وهــو نعــم المــولى، ونعــم 

النصــر؛ أي نعــم المــولى لمــن تــولاه، فحصــل لــه مطلوبــه، ونعــم النصــر لمــن اســتنصره، 

فدفــع عنــه المكــروه.)*1(

      راجــن توفيــق اللــه لمتابعــة الحديــث في الحلقــة القادمــة عــن قــول: )اللــه مولانــا ولا مــولى 

لهــم( الصــادر عــن نبينــا محمــد، صــى اللــه وســلم وبــارك عليــه، وعــى آلــه الطاهريــن، وأزواجه 

أمهــات المؤمنــن، وأصحابــه الغــر الميامــن، وعــى مــن تبعــه بإحســان إلى يــوم الديــن.

* تفسير السعدي: 1 /547.
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يخاطــب اللــه تعــالى نبيــه محمــداً، صــى اللــه عليــه وســلم، فيقــول: }إنَِّهُــمْ لَــن يُغْنُــوا  	

ـهُ وَلُِّ الْمُتَّقِــنَ{)1( عَنــكَ مِــنَ اللَّــهِ شَــيئاً وإنَِّ الظَّالِمِــنَ بَعْضُهُــمْ أوَْلِيَــاء بَعْــضٍ وَاللّـَ

ــا ولا مــولى لهــم( الــذي عــر         تعرضــت الحلقــة الســابقة لبيــان مفهــوم مبــدأ: )اللــه مولان

عنــه في ســورة محمــد بقولــه تعــالى: }ذلــك بِــأنََّ اللَّــهَ مَــوْلَ الَّذِيــنَ آمَنُــوا وَأنََّ الْكَافِرِيــنَ لَ مَــوْلَ 

ــال  ــال أع ــم، وإض ــت أقدامه ــن، وتثبي ــه للمؤمن ــار الل ــان انتص ــياق بي ــك في س ــمْ{)2( وذل لَهُ

ــره،  ــه ون ــوالاة الل ــاه م ــن تج ــن والكافري ــالي المؤمن ــن ح ــق ب ــياق التفري ــن، وفي س الكافري

فلفتــت الآيــات الكريمــة الأنظــار إلى عاقبــة الذيــن كفــروا مــن قبــل، فدمــر اللــه عليهــم، وتوعــد 

الكافريــن بمصــر مشــابه، معللــة الموقــف مــن الحالــن، بقولــه عــز وجــل: }ذلــك بِــأنََّ اللَّــهَ مَوْلَ 

الَّذِيــنَ آمَنُــوا وَأنََّ الْكَافِرِيــنَ لَ مَــوْلَ لَهُــمْ{)3( وفي الــكلام تبايــن عظيــم بــن الكافــر والمؤمــن؛ 

لأن المؤمــن ينــره اللــه، وهــو خــر الناصريــن، والكافــر لا مــولى لــه بصيغــة نافيــة للجنــس، 

فليــس لــه نــاصر.

      ومــن الشــواهد القرآنيــة لمــوالاة اللــه للمؤمنــن، قولــه تعــالى: }وَإنِ توََلَّــوْاْ فَاعْلَمُــواْ أنََّ اللـّـهَ 

ــمْ{  ــهَ مَوْلاَكُ ــواْ أنََّ اللَّ ــه تعــالى: }فَاعْلَمُ ــمَ النَّصِــرُ{)4( وتفســر قول ــوْلَ وَنِعْ ــمَ الْمَ ــمْ نِعْ مَوْلاَكُ

أي وليكــم الــذي يحفظكــم، ويرفــع البــاء عنكــم، ثــم بــن أنــه تعــالى: }نِعْــمَ الْمَــوْلَ وَنِعْــمَ 

ــات،  ــن الآف ــاً م ــه، كان آمن ــه وكفايت ــولى وفي حفظ ــذا الم ــة ه ــا كان في حماي ــرُ{ وكل م النَّصِ

ــاً عــن المخوفــات. مصون

1. الجاثية: 19.

2. محمد: 11.

3. محمد: 11.

4. الأنفال: 40.

الرسول الأسوة، صلى الله عليه وسلم،

وقوله: “الله مولانا ولا مولى لهم”

 الحلقة الثالثة
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ــل:  ــز وج ــه ع ــم، في قول ــه مولاه ــة أن الل ــن إلى حقيق ــة المؤمن ــى طمأن ــد ع ــأتي التأكي        وي

}... وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَ وَنِعْمَ النَّصِيرُ{)1(.

     فاللــه في هــذه الآيــة الكريمــة يأمــر المؤمنــن بــأن يمتنعــوا بــه، ويتوكلــوا عليــه، ولا يتكلــوا 

عــى حولهــم وقوتهــم، فهــو ســبحانه مولاهــم الــذي يتــولى أمورهــم، فيدبرهــا بحســن 

تدبــره، ويصرفهــا عــى أحســن تقديــر، وهــو نعــم المــولى ونعــم النصــر، أي نعــم المــولى 

ــه المكــروه.)2( ــه، ونعــم النصــر لمــن اســتنصره، فدفــع عن ــه مطلوب ــولاه، فحصــل ل لمــن ت

ــد  ــا أعــاه، تؤك ــت نصه ــة، المثب ــة الكريمــة التاســعة عــرة مــن ســورة الجاثي ــة القرآني     والآي

ــوص. ــاد بالخص ــة أبع ــا لثلاث ــم{ بتطرقه ــولى له ــا ولا م ــه مولان ــة }الل حقيق

     إنَِّهُمْ لنَ يغُْنُوا عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيئاً:

ــت إلى  ــو مل ــول: أي ل ــة، فيق ــة الكريم ــن الآي ــع م ــذا المقط ــى ه ــراد بمعن ــرازي الم ــر ال      يف

أديانهــم الباطلــة، فــرت مســتحقاً للعــذاب، فهــم لا يقــدرون عــى دفــع عــذاب اللــه عنــك.)3(

       يــأتي هــذا التحذيــر في هــذه الآيــة الكريمــة تبعــاً للآيــة الســابقة لهــا مــن ســورة الجاثيــة، 

ــى  ــل الأع ــوة والمث ــو الأس ــلم، وه ــه وس ــه علي ــى الل ــد، ص ــم محم ــي الكري ــذِر النب ــث حُ حي

ــرِ  ــنَ الْمَْ يعَــةٍ مِّ ــاكَ عَــىَ شَِ ــمَّ جَعَلْنَ للمؤمنــن، مــن اتبــاع أهــواء الجاهلــن، فقــال تعــالى: }ثُ

ــونَ{)4(، وتأكــد هــذا التحذيــر في آيــات قرآنيــة أخــرى،  ــنَ لَ يَعْلَمُ ــوَاء الَّذِي ــعْ أهَْ ــا وَلَ تتََّبِ فَاتَّبِعْهَ

ــهِ مِــنَ  ــنَْ يَدَيْ قــاً لمـَـا بَ ففــي ســورة المائــدة يقــول ســبحانه: }وَأنَزَلْنَــا إِلَيْــكَ الْكِتَــابَ بِالْحَــقِّ مُصَدِّ

الْكِتَــابِ وَمُهَيْمِنــاً عَلَيْــهِ فَاحْكُــم بَيْنَهُــم بِـَـا أنَــزَلَ اللّــهُ وَلاَ تتََّبِــعْ أهَْوَاءهُــمْ عَــاَّ جَــاءكَ مِــنَ الْحَــقِّ 

ــمْ  ــعْ أهَْوَاءهُ ــهُ وَلاَ تتََّبِ ــزَلَ اللّ ــا أنَ ــم بَِ ــم بَيْنَهُ ــةً وَمِنْهَاجــاً...* وَأنَِ احْكُ ــمْ شِعَْ ــا مِنكُ ــكُلٍّ جَعَلْنَ لِ

ــز  ــول ع ــورى يق ــورة الش ــكَ....{)5( وفي س ــهُ إِلَيْ ــزَلَ اللّ ــا أنَ ــضِ مَ ــن بَعْ ــوكَ عَ ــمْ أنَ يَفْتِنُ وَاحْذَرْهُ

1. الحج: 78.

2. تفسير السعدي: 1/ 547.

3. التفسير الكبير: 27 /228.

4. الجاثية: 18.

5. المائدة: 48 - 49.



27

ــمْ...{)1( ــعْ أهَْوَاءهُ ــرتَْ وَلَ تتََّبِ ــاَ أمُِ ــتَقِمْ كَ ــادْعُ وَاسْ ــكَ فَ وجــل: }فَلِذَلِ

      فهــذه الآيــات القرآنيــة وغيرهــا تتضافــر في أمــر النبــي، صــى اللــه عليــه وســلم، بالحكــم بمــا 

أنــزل اللــه والاســتقامة عــى مــا أمُــر بــه، وتحــذره مــن اتبــاع أهــواء الضالــن مــن الخلــق، وإذا 

كانــت هــذه الصرامــة التحذيريــة الواضحــة موجهــة للنبــي، صــى اللــه عليــه وســلم، فغــره مــن 

المســلمين مدعــو للأخــذ بهــذا الهــدي الربــاني، وإلا فالخلــق ولــو اجتمعــوا عــى نــره وعونــه 

لــن يســتطيعوا إلى ذلــك ســبيلاً.

       فئات الناس بعضهم أولياء بعض:

ــهِ  ــنَ اللَّ ــه مِ ــوا عَن ــن يُغْنُ ــمْ لَ ــه وســلم، بأنَِّهُ ــه علي ــنّ تعــالى لرســوله، صــى الل        بعــد أن ب

شَــيئاً، بــن ســبحانه بــأن الظالمــن يتــولى بعضهــم بعضــاً في الدنيــا وفي الآخــرة، ولا ولي لهــم 

ــار  ــن، افتق ــه للمؤمن ــة الل ــع ولاي ــوازى م ــاب.)2( فيت ــة العق ــواب وإزال ــال الث ــم في إيص ينفعه

أعدائهــم لهــذه الولايــة، والفــرق شاســع بــن ولايــة اللــه وولايــة غــره، فاللــه ذو القــوة المتــن، 

فعــال لمــا يريــد، وغــره ضعيــف مهــا بلغــت درجــة قوتــه، فالخلــق فقــراء إلى اللــه، وهــو غنــي 

عنهــم، وبهــذا الصــدد يقــول عــز وجــل: }يَــا أيَُّهَــا النَّــاسُ أنَتُــمُ الْفُقَــرَاءُ إِلَ اللَّــهِ وَاللَّــهُ هُــوَ الْغَنِــيُّ 

الْحَمِيــدُ{)3(

ــول  ــال يق ــورة الأنف ــي س ــر، فف ــات أخ ــا آي ــاً أكدته ــم بعض ــن بعضه ــة الظالم ــة ولاي       حقيق

ــضٍ...{)4(. ــاء بَعْ ــمْ أوَْلِيَ ــرُواْ بَعْضُهُ ــنَ كَفَ ــبحانه: }وَالَّذي س

     وتمــت الإشــارة في ســورة الأنفــال نفســها في المقابــل إلى ولايــة المؤمنــن مجاهديــن 

ــدُوا  ــرُوا وَجَاهَ ــوا وَهَاجَ ــنَ آمَنُ ــالى: }إنَِّ الَّذِي ــول تع ــاً، فيق ــا بعض ــار بعضه ــن وأنص ومهاجري

نـَـرَُوا أوُْلـَــئِكَ بَعْضُهُــمْ أوَْلِيَــاءُ بَعْــضٍ...{)5(،  بِأمَْوَالهِِــمْ وَأنَفُسِــهِمْ فِ سَــبِيلِ اللّــهِ وَالَّذِيــنَ آوَوا وَّ

ــل:  ــز وج ــال ع ــاً، فق ــم بعض ــات بعضه ــن والمؤمن ــة المؤمن ــة إلى ولاي ــورة التوب ــر في س وأش
1. الشورى: 15.

2. التفسير الكبير: 27/ 228.

3. فاطر: 15.

4. الأنفال: 73.

5. الأنفال: 72.
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ــضٍ...{)1( ــاء بَعْ ــمْ أوَْلِيَ ــاتُ بَعْضُهُ ــونَ وَالْمُؤْمِنَ }وَالْمُؤْمِنُ

ــاً، لا خلــط فيهــا ولا اندمــاج، ففســطاط الحــق والإيمــان        إذاً مســألة الولايــة محســومة رباني

ــه  ــولى مكونات ــغ تت ــال والزي ــطاط الض ــاً، وفس ــم بعض ــه بعضه ــولى فئات ــراده، وتت ــولى أف يت

بعضهــا بعضــاً، وتــم تحذيــر أهــل الحــق مــن الانخــداع بمــا لــدى الفســطاط الآخــر مــن حظــوة 

ظاهــرة، فقــال تعــالى موجهــاً الخطــاب للنبــي، صــى اللــه عليــه وســلم، أيضــاً: }لاَ يَغُرَّنَّــكَ تقََلُّــبُ 

ــمُ وَبِئْــسَ الْمِهَــادُ{)2( الَّذِيــنَ كَفَــرُوا فِ الْبِــادَِ* مَتَــاعٌ قَلِيــلٌ ثُــمَّ مَأوَْاهُــمْ جَهَنَّ

ــة  ــة الكريم ــه الآي ــت إلي ــذي تطرق ــث ال ــد الثال ــد البع ــوف عن ــل الوق ــال نؤج ــق المج        ولضي

ــه  ــة أن }الل ــد حقيق ــى تأكي ــا ع ــتدلال به ــياق الاس ــة، في س ــورة الجاثي ــن س ــرة م ــعة ع التاس

مولانــا ولا مــولى لهــم{، والمتعلــق بالنــص الصريــح عــى أن اللــه ولي المتقــن، للحلقــة 

القادمــة، التــي نرجــو توفيــق اللــه لمتابعــة الحديــث فيهــا عــن أبعــاد أخــرى تتعلــق بقــول: )اللــه 

مولانــا ولا مــولى لهــم( الصــادر عــن نبينــا محمــد، صــى اللــه وســلم وبــارك عليــه، وعــى آلــه 

الطاهريــن، وأزواجــه أمهــات المؤمنــن، وأصحابــه الغــر الميامــن، وعــى مــن تبعــه بإحســان 

ــن. ــوم الدي إلى ي

1. التوبة: 71.

2. آل عمران:  196 - 197.
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      عــن أبي هُرَيْــرةََ، قــال: قــال رســول اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم: )إنَِّ اللَّــهَ قــال: مــن عَــادَى 

لي وَلِيًّــا، فَقَــدْ آذَنتُْــهُ بِالْحَــربِْ()1(

      تعرضــت الحلقــة الســابقة للتأكيــد عــى طمأنــة المؤمنــن إلى حقيقــة أن اللــه مولاهــم، في 

قولــه عــز وجــل: }... وَاعْتَصِمُــوا بِاللَّــهِ هُــوَ مَوْلَكُــمْ فَنِعْــمَ الْمَــوْلَ وَنِعْــمَ النَّصِــرُ{)2(

      فاللــه في هــذه الآيــة الكريمــة يأمــر المؤمنــن بــأن يمتنعــوا بــه، ويتوكلــوا عليــه، ولا يتكلــوا 

عــى حولهــم وقوتهــم، فهــو ســبحانه مولاهــم الــذي يتــولى أمورهــم، فيدبرهــا بحســن تدبيره، 

ويصرفهــا عــى أحســن تقديــر، وهــو نعــم المــولى، ونعــم النصــر.

ــاء بَعْــضٍ  ــهِ شَــيئاً وإنَِّ الظَّالِمِــنَ بَعْضُهُــمْ أوَْلِيَ ــوا عَنــكَ مِــنَ اللَّ ــن يُغْنُ       وفي قولــه تعــالى: }إنَِّهُــمْ لَ

ــنَ{)3( ، تأكيــد لحقيقــة “اللــه مولانــا ولا مــولى لهم”بثلاثــة أبعــاد: ــهُ وَلُِّ الْمُتَّقِ وَاللَّ

    أولهــا إنَِّهُــمْ لَــن يُغْنُــوا عَنــكَ مِــنَ اللَّــهِ شَــيئاً، وثانيهــا أن الظالمــن بَعْضُهُــمْ أوَْلِيَــاء بَعْــضٍ، في 

الدنيــا وفي الآخــرة، ولا ولي لهــم ينفعهــم في إيصــال الثــواب، وإزالــة العقــاب، فيتــوازى مــع 

ولايــة اللــه للمؤمنــن، افتقــار أعدائهــم لهــذه الولايــة، والفــرق شاســع بــن ولايــة اللــه وولايــة 

ــد، وغــره ضعيــف مهــا بلغــت درجــة قوتــه،  ــال لمــا يري ــه ذو القــوة المتــن، فعّ غــره، فالل

ــاسُ  ــا النَّ ــا أيَُّهَ فالخلــق فقــراء إلى اللــه، وهــو غنــي عنهــم، وبهــذا الصــدد يقــول عــز وجــل: }يَ

ــهُ هُــوَ الْغَنِــيُّ الْحَمِيــدُ{)4( ــهِ وَاللَّ أنَتُــمُ الْفُقَــرَاء إِلَ اللَّ

1. صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب التواضع.
2. الحج: 78.

3. الجاثية: 19.
4. فاطر: 15.

الرسول الأسوة، صلى الله عليه وسلم،

وقوله: “الله مولانا ولا مولى لهم”

 الحلقة الرابعة والأخيرة
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       وحقيقــة ولايــة الظالمــن بعضهــم بعضــاً أكدتهــا آيــات أخــر، وبخاصــة في ســورتي الأنفــال 

والتوبة.

فمســألة الولايــة محســومة ربانيــاً، لا خلــط فيهــا ولا اندمــاج، فســطاط الحــق والإيمــان يتــولى 

ــولى  ــغ تت ــال والزي ــطاط الض ــاً، وفس ــا بعض ــه بعضه ــولى فئات ــاً، وتت ــم بعض ــراده بعضه أف

مكوناتــه بعضهــا بعضــاً، وتــم تحذيــر أهــل الحــق مــن الانخــداع بمــا لــدى الفســطاط الآخــر مــن 

حظــوة ظاهــرة، فــا ذلــك إلا متــاع قليــل زائــل.

     الله ولي المتقين:

     البعــد الثالــث الــذي لم يتســع المجــال في الحلقــة الســابقة للوقــوف عنــده، والــذي تطرقــت 

إليــه الآيــة الكريمــة التاســعة عــرة مــن ســورة الجاثيــة، في ســياق الاســتدلال بهــا عــى تأكيــد 

حقيقــة “اللــه مولانــا ولا مــولى لهــم” يتعلــق بالنــص الصريــح عــى أن اللــه ولي المتقــن، يذكــر 

صاحــب أضــواء البيــان، أن المتقــن الذيــن وليهــم اللــه هــم الذيــن يمتثلــون أمــره، ويجتنبــون 

نهيــه، وأن اللــه ذكــر في موضــع آخــر أن المتقــن أوليــاؤه، فهــو وليهــم وهــم أوليــاؤه؛ لأنهــم 

يوالونــه بالطاعــة والإيمــان، وهــو يواليهــم بالرحمــة والجــزاء، وذلــك في قولــه تعــالى: }ألَا إنَِّ 

ــهِ لاَ خَــوْفٌ عَلَيْهِــمْ وَلاَ هُــمْ يَحْزنَُــونَ{)1( أوَْلِيَــاء اللّ

     ثــم بــن ســبحانه المــراد بأوليائــه في قولــه تعــالى: }الَّذِيــنَ آمَنُــواْ وَكَانُــواْ يَتَّقُــونَ{)2(، فقولــه 

ــهُ وَلُِّ الْمُتَّقِــنَ{. تعــالى: }وَكَانُــواْ يَتَّقُــونَ{ كقولــه في آيــة الجاثيــة هــذه: }وَاللَّ

َــا      وبــن تعــالى في آيــات مــن كتابــه أنــه ولي المؤمنــن، وأنهــم أوليــاؤه، كقولــه تعــالى: }إنَِّ

كَاةَ وَهُــمْ رَاكِعُــونَ{ )3(       ــاةََ وَيُؤْتـُـونَ الــزَّ وَلِيُّكُــمُ اللّــهُ وَرَسُــولُهُ وَالَّذِيــنَ آمَنُــواْ الَّذِيــنَ يُقِيمُــونَ الصَّ

ــوُرِ...{)4( ــنَ الظُّلُــاَتِ إِلَ النُّ ــهُ وَلُِّ الَّذِيــنَ آمَنُــواْ يُخْرجُِهُــم مِّ وقولــه تعــالى: }اللّ

1. يونس: 62.

2. يونس: 63.

3. المائدة: 55.

4. البقرة: 257.
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   وقوله تعالى: }ذَلِكَ بِأنََّ اللَّهَ مَوْلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَأنََّ الْكَافِرِينَ لَ مَوْلَ لَهُمْ{)1( 

الِحِيَن{)2(    وقوله تعالى: }إنَِّ وَلِيِّـيَ اللّهُ الَّذِي نزََّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّ

    وقولــه تعــالى في الملائكــة: }قَالُــوا سُــبْحَانكََ أنَــتَ وَلِيُّنَــا مِــن دُونهِِــم...{)3( إلى غــر ذلــك مــن 

الآيــات.)4( 

ــه  ــمول بقول ــلم، مش ــه وس ــه علي ــى الل ــول، ص ــره أن الرس ــعود في تفس ــو الس ــر أب      ويذك

ــداوم عــى مــا هــو  ــه أن ي ــه قدوتهــم، فيطلــب من ــه ولي المتقــن{ مــن حيــث إن تعــالى: }والل

ــة.)5( ــراض عــا ســواه بالكلي ــة الإع ــه، خاص ــولي الل ــن ت ــه م علي

      إعلان الحرب الربانية على الذين يعادون أولياء الله:

ــاء اللــه هــم خاصتــه الذيــن تعهــد بحمايتهــم والــذود عنهــم، كــا جــاء في الحديــث        أولي

ــرةََ، المذكــور نصــه في صــدر هــذه الحلقــة. القــدسي الصحيــح عــن أبي هُرَيْ

      يبــن ابــن حجــر العســقلاني بــأن المــراد ب )ولي اللــه( العــالم باللــه، المواظــب عــى طاعتــه، 

المخلــص في عبادتــه، وقــد استشــكل وجــود أحــد يعاديــه؛ لأن المعــاداة إنمــا تقع مــن الجانبين، 

ــأن المعــاداة لم تنحــر في  ومــن شــأن الــولي الحلــم والصفــح عمــن يجهــل عليــه، وأجيــب ب

الخصومــة والمعاملــة الدنيويــة مثــاً، بــل قــد تقــع عــن بغــض ينشــأ عــن التعصــب. )6(

ــه  ــه، فتعهــد ســبحانه بمحاربت ــم مــن يحــارب ولي ــه يعل ــح، أن الل ــاة المفاتي        وجــاء في مرق

ومعاداتــه، أو بأنــه ســيحاربه ويقهــره وينتــر منــه، وينتقــم لوليــه، والــولي بحســب التركيــب 

يــدل عــى القــرب، فكأنــه قريــب منــه ســبحانه؛ لاســتغراقه في نــور معرفتــه وجمالــه وجلالــه، 

وكــال مشــاهدته.)7(

1. محمد:11.

2. الأعراف: 196.

3. سبأ: 41.

4. أضواء البيان: 7 /201، بتصرف.

5. تفسير أبي السعود: 8/ 71.

6. فتح الباري: 11/ 342.

7. مرقاة المفاتيح: 8 /3339.
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       خاتمة:

      مــوالاة اللــه للمؤمنــن، وحجبهــا عــن الظالمــن والكافريــن والمتغطرســن، حقيقــة 

ــة، وآثارهــا يشــاهدها كل بصــر مــن الخلــق، وهــي بالإضافــة إلى هــذا بلســم  ــة وعقائدي قرآني

للمســتهدفين بالجــراح والاضطهــاد؛ كأبنــاء شــعبنا المرابطــن في فلســطين وعــى ثغورهــا، فــإن 

إيمانهــم بــأن اللــه مولاهــم يدافــع عنهــم، ويعــادي أعداءهــم مهــم جــداً لصمودهــم وثباتهــم 

ــة  ــك المقول ــرددان تل ــم ي ــم ومقاله ــة، وحاله ــم المشروع ــبث بحقوقه ــى التش ــم ع وإصراره

الإيمانيــة، التــي نطــق بهــا أســافهم، وثبتهــا اللــه في آيــة مــن قرآنــه الكريــم، فقــال تعــالى: }قُــلْ 

هَــلْ ترََبَّصُــونَ بِنَــا إِلَّ إحِْــدَى الْحُسْــنَيَيِْ وَنحَْــنُ نتََبََّــصُ بِكُــمْ أنَْ يُصِيبَكُــمُ اللَّــهُ بِعَــذَابٍ مِــنْ عِنْــدِهِ 

ــمْ مُتَبَِّصُــونَ{)*1( ــا مَعَكُ ــا فَتَبََّصُــوا إنَِّ أوَْ بِأيَْدِينَ

      وبهــذه الخاتمــة والإعــان الربــاني المتضمــن تعهــده ســبحانه بمنــاصرة أوليائــه، وشــن الحــرب 

ــا ولا  ــه مولان ــة الحديــث عــن أبعــاد قــول: )الل ــة عــى أعدائهــم، نختــم في هــذه المرحل الإلهي

مــولى لهــم( الصــادر عــن نبينــا محمــد، صــى اللــه وســلم وبــارك عليــه، وعــى آلــه الطاهريــن، 

ــوم  ــان إلى ي ــه بإحس ــن تبع ــى م ــن، وع ــر الميام ــه الغ ــن، وأصحاب ــات المؤمن ــه أمه وأزواج

الديــن.

* التوبة: 52.
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        نــزول القــرآن الكريــم في شــهر رمضــان عــى النبــي محمــد، صــى اللــه عليــه وســلم، 

حقيقــة يقرهــا القــرآن الكريــم، فيقــول عــز وجــل: }شَــهْرُ رَمَضَــانَ الَّــذِيَ أنُــزِلَ فِيــهِ الْقُــرآْنُ 

ــهْرَ فَلْيَصُمْــهُ وَمَــن كَانَ  هُــدًى لِّلنَّــاسِ وَبَيِّنَــاتٍ مــنَ الْهُــدَى وَالْفُرقَْــانِ فَمَــن شَــهِدَ مِنكُــمُ الشَّ

ةٌ مــنْ أيََّــامٍ أخَُــرَ يُرِيــدُ اللّــهُ بِكُــمُ الْيُــرَْ وَلاَ يُرِيــدُ بِكُــمُ الْعُــرَْ  مَرِيضــاً أوَْ عَــىَ سَــفَرٍ فَعِــدَّ

وُاْ اللّــهَ عَــىَ مَــا هَدَاكُــمْ وَلَعَلَّكُــمْ تشَْــكُرُونَ{)*1( ةَ وَلِتُكـَـرِّ وَلِتُكْمِلـُـواْ الْعِــدَّ

        فاللــه ســبحانه يثبــت في هــذه الآيــة القرآنيــة الكريمــة حقيقــة دينيــة وتاريخيــة ثابتــة 

ــن  ــم م ــرآن الكري ــزول الق ــه ن ــدأ في ــذي ب ــاني ال ــرف الزم ــق بالظ ــح، تتعل ــص الصحي بالن

اللــه، الــذي كان في شــهر رمضــان المبــارك، الــذي فــرض اللــه صيامــه عــى المســلمين، 

ــا  ــدر تأمله ــدة يج ــر قاع ــاً بتقري ــام، معقب ــذا الصي ــة له ــاً تفصيلي ــبحانه أحكام وشرع س

ومراعاتهــا عــى الــدوام، فالتيســر ورفــع الحــرج والعــر مبــدأ ينبغــي شــكر اللــه عليــه، 

ــة فــرض  ــو، ومــن أي اجتهــاد يفــي للتعســر، فغاي ــزوم الحــذر مــن الغل ــب ل إلى جان

العبــادات عــى المؤمنــن ليــس منهــا التجــر والتضييــق، بــل تهــدف إلى تحقيــق الهدايــة 

المنجيــة، وشــكر اللــه عــى آلائــه وهدايتــه ونعمــه.

       لفظ القرآن:

ــا،  ــرة دونه ــن م ــرة، وعشري ــن م ــف خمس ــأل التعري ــاً ب ــه معرف ــرآن في ــظ الق ــر لف       ذك

وهــذه موزعــة عــى خمــس عــرة ســورة، وذلــك عــى النحــو المبــن في الجــدول الآتي:

* البقرة: 185.

الرسول الأسوة، صلى الله عليه وسلم،

أنزل الله عليه القرآن الكريم في شهر رمضان 

 الحلقة الأولى
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موضع الذكرالآيةالسورةالرقمموضع الذكرالآيةالسورةالرقم

15يونس1

 }قَالَ الَّذِينَ لاَ  
يَرجُْونَ لِقَاءناَ 
ائتِْ بِقُرآْنٍ غَيِْ 
لْهُ...{ هَـذَا أوَْ بَدِّ

28الزمر11
 قُرآناً عَرَبِيّاً غَيَْ ذِي عِوَجٍ لعَلَّهُمْ}

{يَتَّقُونَ

61يونس2
}وَمَا تكَُونُ فِ 
شَأنٍْ وَمَا تتَْلُو 
مِنْهُ مِن قُرآْنٍ{

3فصلت12
لَتْ آيَاتهُُ قُرآْناً عَرَبِيّاً لِّقَوْمٍ  }كِتَابٌ فُصِّ

يَعْلَمُونَ{

2يوسف3
}إنَِّا أنَزَلْنَاهُ قُرآْناً 
عَرَبِيّاً لعَلَّكُمْ 

تعَْقِلوُنَ{
44فصلت13

}وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرآْناً أعَْجَمِيّاً لَّقَالُوا لَوْلَ 
لَتْ آيَاتهُُ أَأعَْجَمِيٌّ وَعَرَبٌِّ ...{ فُصِّ

31الرعد4

}وَلَوْ أنََّ قُرآْناً 
تَْ بِهِ  سُيِّ
الْجِبَالُ أوَْ 
قُطِّعَتْ بِهِ 

الأرَْضُ أوَْ كُلِّمَ 
بِهِ الْمَوْتَ..{

7الشورى14
}وَكَذَلِكَ أوَْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرآْناً عَرَبِيّاً لِّتُنذِرَ 

أمَُّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا...{

1الحجر5
}تِلْكَ آيَاتُ 

الْكِتَابِ وَقُرآْنٍ 
بِيٍن{ مُّ

3الزخرف15
}إنَِّا جَعَلْنَاهُ قُرآْناً عَرَبِيّاً لَّعَلَّكُمْ 

تعَْقِلوُنَ{

سراء6 78الإ
}..وَقُرآْنَ الْفَجْرِ 
إنَِّ قُرآْنَ الْفَجْرِ 
كَانَ مَشْهُوداً{

}إنَِّهُ لَقُرآْنٌ كَرِيمٌ{77الواقعة16

سراء7 78الإ
}...إنَِّ قُرآْنَ 
الْفَجْرِ كَانَ 
مَشْهُوداً{

1الجن17
نَ الْجِنِّ  }قُلْ أوُحِيَ إِلََّ أنََّهُ اسْتَمَعَ نفََرٌ مِّ

فَقَالوُا إنَِّا سَمِعْنَا قُرآْناً عَجَباً{

سراء8 106الإ

}وَقُرآْناً فَرقَْنَاهُ 
لِتَقْرَأهَُ عَلَ 
النَّاسِ عَلَ 

مُكْثٍ وَنزََّلْنَاهُ 
تنَزِيلاً{

}إنَِّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرآْنهَُ{17القيامة18

113طه9

}وَكَذَلِكَ أنَزَلْنَاهُ 
قُرآْناً عَرَبِيّاً 

وَصََّفْنَا فِيهِ 
مِنَ الْوَعِيدِ 

لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ 
أوَْ يُحْدِثُ لَهُمْ 

ذِكْراً{

}فَإِذَا قَرَأنْاَهُ فَاتَّبِعْ قُرآْنهَُ{18القيامة19

بِيٌن{69يس10 وج20}...وَقُرآْنٌ مُّ جِيدٌ{21ال�ب }بلَْ هُوَ قُرآْنٌ مَّ
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       اشتقاق لفظ القرآن:

      للمفسرين في اشتقاق لفظ القرآن قولان:

       أحدهــا: قــول ابــن عبــاس، أن القــرآن والقــراءة واحــد، بدليــل قولــه تعــالى: }فَــإِذَا 

ــهُ{)1( أي تلاوتــه، أي إذا تلونــاه عليــك فاتبــع تلاوتــه. ــعْ قُرْءانَ ــاهُ فَاتَّبِ قَرَأنَْ

       الثــاني: وهــو قــول قتــادة، أنــه مصــدر، مــن قــول القائــل: قــرأت المــاء في الحــوض، 

إذا جمعتــه، وقــال ســفيان بــن عيينــة: ســمي القــرآن قرآنــا؛ً لأن الحــروف جمعــت فصــارت 

ــور  ــوراً، والس ــارت س ــت فص ــات جمع ــات، والآي ــارت آي ــت فص ــات جمع ــات، والكل كل

جمعــت فصــارت قرآنــاً، ثــم جمــع فيــه علــوم الأولــن والآخريــن، فالحاصــل أن اشــتقاق 

لفــظ القــرآن إمــا مــن التــاوة، أو مــن الجمعيــة.)2(

       القرآن وحي من الله:

       ينبغــي أن يذكــر الباحــث في علــوم القــرآن الكريــم حقيقــة أنــه مــن عنــد اللــه وحــده، 

ــه  ــل، علي ــق الأمــن جبري ــاً عــن طري ــه وســلم، تلقــاه وحي ــه علي وأن الرســول، صــى الل

ــه وأمــر بهــا، ولم يكــن  ــة التــي أرادهــا الل الســام، باللفــظ والمعنــى والترتيــب والكيفي

للوحــي دور في ذلــك ســوى النقــل والتبليــغ، وقــد وصــف اللــه جبريــل بالوحــي الأمــن، 

فقــال تعــالى: }وَإنَِّــهُ لَتَنزِيــلُ رَبِّ الْعَالَمِــنَ* نـَـزَلَ بِــهِ الــرُّوحُ الْمَِيُن*عَــىَ قَلبِْــكَ لِتَكـُـونَ مِــنَ 

بِــنٍ{)3( الْمُنذِرِيــنَ* بِلِسَــانٍ عَــرَبٍِّ مُّ

ــلْ  ــول: }قُ ــل يق ــز وج ــه ع ــة، فالل ــات القرآني ــن الآي ــدد م ــدة في ع ــة مؤك ــذه الحقيق وه

...{)4(، فاللــه جــل وعــا يوجــه نبيــه، صــى اللــه عليــه  بِّــكَ بِالْحَــقِّ نزََّلَــهُ رُوحُ الْقُــدُسِ مِــن رَّ

ــه افــراء  ــة الكريمــة إلى أن يقــول إن هــذا القــرآن الــذي زعمــوا أن وســلم، في هــذه الآي

ــا،  ــل وع ــه ج ــن رب ــدس م ــه روح الق ــه علي ــه نزل ــة، أن ــكان آي ــة م ــه آي ــل الل ــبب تبدي بس

1. القيامة: 18.

2. التفسير الكبير: 2 س/13 - 14.

3. الشعراء:192 - 195.

4. النحل:102.
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فليــس مفتريــاً لــه، وروح القــدس جبريــل، ومعنــاه الــروح المقــدس؛ أي الطاهــر مــن كل 

مــا لا يليــق. وأوضــح هــذا المعنــى في آيــات كثــرة، كقولــه: }قُــلْ مَــن كَانَ عَــدُوّاً لجِبِْيــلَ 

ــلِ أنَ يُقْــىَ  ــإِذْنِ اللّهِ...{)1(وقولــه: }...وَلَ تعَْجَــلْ بِالْقُــرآْنِ مِــن قَبْ ــكَ بِ ــهُ عَــىَ قَلْبِ ــهُ نزََّلَ فَإنَِّ

ــهُ...{)2( ــكَ وَحْيُ إِلَيْ

ــعْ  ــاهُ فَاتَّبِ ــإِذَا قَرَأنَْ ــهُ* فَ ــهُ وَقُرآْنَ ــا جَمْعَ ــهِ* إنَِّ عَلَيْنَ ــلَ بِ ــانكََ لِتَعْجَ ــهِ لِسَ ــرِّكْ بِ ــه:}لَ تحَُ وقول

ــات.)4( ــهُ{)3( إلى غــر ذلــك مــن الآي ــا بَيَانَ ــمَّ إنَِّ عَلَيْنَ ــهُ* ثُ قُرآْنَ

       فالقــرآن نــزل بــه الوحــي الأمــن عــى قلــب النبــي، صــى اللــه عليــه وســلم، الــذي لم 

يكــن لــه حيالــه ســوى التلقــي والحفــظ والتفســر والتبليــغ، فهــو كــا وصــف اللــه حالــه 

لـَـتْ مِــن لَّــدُنْ حَكِيــمٍ  محكــم الآيــات، فقــال عــز وجــل: }الَــر كِتَــابٌ أحُْكِمَــتْ آيَاتـُـهُ ثـُـمَّ فُصِّ

)5 (} خَبِيرٍ

ــم  ــزال القــرآن الكري ــث عــن إن ــر أن ييــر متابعــة الحدي ــه العــي القدي         ســائلين الل

ــه  ــى آل ــه، وع ــلم  علي ــه وس ــى الل ــد، ص ــول محم ــب الرس ــى قل ــان، ع ــهر رمض في ش

ــه  ــن تبع ــى م ــن، وع ــر الميام ــه الغ ــن، وأصحاب ــات المؤمن ــه أمه ــن، وأزواج الطاهري

ــن. ــوم الدي ــان إلى ي بإحس

1. البقرة:97.

2. طه:114.

3. القيامة:16 - 19.

4. أضواء البيان: 2 /453.

5. هود: 1.
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ــامٍ  ــرآْنَ كُلَّ عَ ــلم، الْقُ ــه وس ــه علي ــى الل ــي، ص ــى النب ــرضُِ ع ــال: )كان يَعْ ــرةََ ق ــن أبي هُرَيْ      ع

مَــرَّةً، فَعَــرضََ عليــه مَرَّتـَـنِْ في العَــامِ الــذي قُبِــضَ فيــه، وكان يَعْتَكِــفُ كُلَّ عَــامٍ عَــرْاً، فَاعْتَكَــفَ 

ــضَ فيــه()*1( يــنَ في العَــام الــذي قُبِ عِشِْ

      تضمنــت الحلقــة الســابقة تمهيــداً دار محــوره حــول مضمــون الآيــة القرآنيــة )185( مــن ســورة 

البقــرة المخــرة عــن نــزول القــرآن الكريــم في شــهر رمضــان، الــذي فــرض اللــه فيــه الصيــام، 

وعــرض فيهــا جــدول لتوزيــع مواضــع ذكــر لفــظ القــرآن فيــه، مجــرداً عــن أل التعريــف، وبلغــت 

ــأل  ــرآن ب ــظ الق ــه إلى أن لف ــع التنوي ــورة، م ــرة س ــس ع ــى خم ــة ع ــاً، موزع ــن موضع عشري

ــذي تلخصــت أقــوال  ــان اشــتقاق لفــظ القــرآن، ال ــم جــرى بي ــر خمســون مــرة، ث ــف ذك التعري

المفسريــن فيــه باثنــن، أحدهــا: التــاوة، والثــاني الجمــع.

      والقــرآن وحــي مــن اللــه تلقــاه الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، وحيــاً عــن طريــق الأمــن 

ــه، وأمــر بهــا،  ــة التــي أرادهــا الل جبريــل، عليــه الســام، باللفــظ والمعنــى، والترتيــب والكيفي

ــغ، وهــذه الحقيقــة مؤكــدة في عــدد مــن  ولم يكــن للوحــي دور في ذلــك ســوى النقــل والتبلي

الآيــات القرآنيــة.

       العرض السنوي للقرآن الكريم:

       كان جبريــل، عليــه الســام، يَعْــرضُِ عــى النبــي، صــى اللــه عليــه وســلم، الْقُــرآْنَ كُلَّ عَــامٍ 

مَــرَّةً، فَعَــرضََ عليــه مَرَّتـَـنِْ في الْعَــامِ الــذي قُبِــضَ فيــه، كــا هــو مبــن في حديــث أبي هريــرة، 

رضي اللــه عنــه، أعــاه، وكانــت تلــك مــن إيحــاءات دنــو أجلــه، صــى اللــه عليــه وســلم، فعــن 

ــي  ــلَ كان يُعَارضُِنِ ــه وســلم، أنََّ جِبِْي ــه علي ــه عنهــا: )أسَََّ إلّي النبــي، صــى الل ــةَ، رضي الل فَاطِمَ

* صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي، صلى الله عليه وسلم.

الرسول الأسوة، صلى الله عليه وسلم،

أنزل الله عليه القرآن الكريم في شهر رمضان 
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، ولا أُرَاهُ إلا حَــرََ أجََــيِ()1( ــنِْ ــهُ عَارَضَنِــي العَــامَ مَرَّتَ بِالْقُــرآْنِ كُلَّ سَــنَةٍ، وَإنَِّ

     ومعنــى )يعارضنــي القــرآن( مــن المعارضــة، وهــي المقابلــة، ومنــه عارضــت الكتــاب بالكتــاب، 

أي قابلــت بــه. وقولــه: )ولا أراه إلا حــر أجــي( بضــم الهمــزة، أي ولا أظنــه إلاَّ أن مــوتي قــرب.)2( 

وقيــل في معنــى يعارضنــي: أي يدارســني.)3(

     كيفية نزول القرآن:

      جــاء في مناهــل العرفــان في علــوم القــرآن، أن مبحــث نــزول القــرآن مهــم في علــوم 

القــرآن، بــل هــو أهــم مباحثــه جميعــاً، لأن العلــم بنــزول القــرآن أســاس للإيمــان بالقــرآن، وأنــه 

كلام اللــه، وأســاس للتصديــق بنبــوة الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، وأن الإســام حــق، وأن 

التعبــر بمــادة نــزول القــرآن، ومــا تــرف منهــا جــاء في الكتــاب والســنة، ومــن أمثلتــه قولــه 

ــزَلَ{)4()5( ــاهُ وَبِالْحَــقِّ نَ ســبحانه: }وَبِالْحَــقِّ أنَزَْلْنَ

ــى  ــي ع ــه الوح ــزل ب ــار ين ــم ص ــدة، ث ــة واح ــوظ جمل ــوح المحف ــن الل ــرآن م ــزل الق ــد ن       وق

النبــي، صــى اللــه عليــه وســلم، مفرقــاً، ودلــت آيــات كريمــة عديــدة عــى نــزول القــرآن الكريــم 

ــهر  ــزل في ش ــرآن أنُ ــت أن الق ــي تثب ــرة الت ــورة البق ــن س ــة م ــة الكريم ــا الآي ــدة، منه ــة واح جمل

رمضــان، وفي ســورة القــدر إخبــار عــن نزولــه في ليلــة القــدر، ويشــهد لنــزول القــرآن الكريــم 

ــاهُ تنَزِيــاً{)6(، }وَقَــالَ  ــثٍ وَنزََّلْنَ ــاسِ عَــىَ مُكْ ــرَأهَُ عَــىَ النَّ ــاهُ لِتَقْ مفرقــاً قولــه تعــالى: }وَقُرآْنــاً فَرقَْنَ

الَّذِيــنَ كَفَــرُوا لَــوْلَ نـُـزِّلَ عَلَيْــهِ الْقُــرآْنُ جُمْلَــةً وَاحِــدَةً كَذَلِــكَ لِنُثَبِّــتَ بِــهِ فُــؤَادَكَ وَرَتَّلْنَــاهُ ترَتْيِــاً{)7(، 

واللــه بــن في هــذه الآيــة الكريمــة حكمــة جليلــة لنــزول القــرآن مفرقــاً بقولــه عــز وجــل: }كَذَلِــكَ 

لِنُثَبِّــتَ بِــهِ فُــؤَادَكَ وَرَتَّلْنَــاهُ ترَتْيِــاً{، وخــال نــزول القــرآن مفرقــاً، نــزل عــى قســمين: قســم نــزل 

ابتــداء، وقســم نــزل عقــب واقعــة أو ســؤال.)8(

1. صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي، صلى الله عليه وسلم.

2. عمدة القاري: 16 /154.

3. عمدة القاري: 20 /23.

4. الإسراء: 105.

5. مناهل العرفان في علوم القرآن: 1 /30.

6. الإسراء: 106.

7. الفرقان: 32.

8. الإتقان في علوم القرآن: 1 /87.
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       كتابة القرآن الكريم وجمعه:

ــه وســلم، والقــرآن محفــوظ في الصــدور والســطور  ــه علي        لقــد تــوفي الرســول، صــى الل

المكتوبــة، لكنــه كان في صحــاف مفرقــة، فلــا مــات عــدد مــن الحفظــة والقــراء، عمــل الخليفــة 

أبــو بكــر الصديــق بعــد التشــاور مــع الصحابــة الكــرام، رضي اللــه عنــه وعنهــم، عــى جمعــه في 

مصحــف واحــد، وعــن هــذا العمــل البــارز، يحــدث الصحــابي الجليــل زيــد بــن ثابــت، رضي اللــه 

عنــه، فيقــول: )أَرْسَــلَ إلّي أبــو بَكْــرٍ مَقْتَــلَ أهَْــلِ الْيَمَمَــةِ، فــإذا عُمَــرُ بــن الْخَطَّــابِ عِنْــدَهُ، قــال أبــو 

بَكْــرٍ، رضي اللــه عنــه، إنَِّ عُمَــرَ أتَـَـانِ، فقــال: إنَِّ الْقَتْــلَ قــد اسْــتَحَرَّ يــوم الْيَمَمَــةِ بِقُــرَّاءِ الْقُــرآْنِ، 

وَإِنِّ أخَْــىَ أنَْ يَسْــتَحِرَّ الْقَتْــلُ بِالْقُــرَّاءِ بِالْمَوَاطِــنِ، فَيَذْهَــبَ كَثِــرٌ مــن الْقُــرآْنِ، وَإِنِّ أَرَى أنَْ تأَمُْــرَ 

بِجَمْــعِ الْقُــرآْنِ، قلــت لِعُمَــرَ: كَيْــفَ تفَْعَــلُ شــيئاً لم يَفْعَلْــهُ رســول اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم؟ 

ــتُ  ــكَ، وَرَأيَْ حَ اللــه صَــدْرِي لِذَلِ ــزَلْ عُمَــرُ يُرَاجِعُنِــي حتــى شََ قــال عُمَــرُ: هــذا واللــه خَــرٌْ، فلــم يَ

ــد  ــكَ، وق ــلٌ لَ نتََّهِمُ ــابٌّ عَاقِ ــلٌ شَ ــكَ رَجُ ــرٍ: إنَِّ ــو بَكْ ــال أب ــدٌ: ق ــال زَيْ ــرُ، ق ــذي رَأىَ عُمَ ــك ال في ذل

كُنْــتَ تكَْتُــبُ الْوَحْــيَ لِرَسُــولِ اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، فَتَتَبَّــعِ الْقُــرآْنَ، فَاجْمَعْــهُ، فَوَاللَّــهِ لــو 

كَلَّفُــونِ نقَْــلَ جَبَــلٍ مــن الْجِبَــالِ مــا كان أثَقَْــلَ عَــيََّ مِــاَّ أمََــرَنِ بِــهِ مــن جَمْــعِ الْقُــرآْنِ، قلــت: كَيْــفَ 

ــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم؟ قــال: هــو واللــه خَــرٌْ، فلــم  ــهُ رســول اللَّ ــونَ شــيئاً لم يَفْعَلْ تفَْعَلُ

حَ لــه صَــدْرَ أبي بَكْــرٍ وَعُمَــرَ، رضي اللــه  حَ اللــه صَــدْرِي لِلَّــذِي شََ يَــزَلْ أبــو بَكْــرٍ يُرَاجِعُنِــي حتــى شََ

ــرَ  ــدْتُ آخِ ــى وَجَ ــالِ، حت ــدُورِ الرِّجَ ــافِ وَصُ ــبِ وَاللِّخَ ــهُ مــن الْعُسُ ــرآْنَ أجَْمَعُ ــتُ الْقُ عنهــا، فَتَتَبَّعْ

، لم أجَِدْهَــا مــع أحََــدٍ غَــرْهِِ، }لقــد جَاءكَُــمْ رَسُــولٌ مــن  سُــورَةِ التَّوْبَــةِ مــع أبي خُزَيَْــةَ الْنَصَْــارِيِّ

حُــفُ عِنْــدَ أبي بَكْــرٍ حتــى توََفَّــاهُ  أنَفُْسِــكُمْ عَزِيــزٌ عليــه مــا عَنِتُّــمْ{ حتــى خَاتِـَـةِ بَــرَاءَةَ، فَكَانـَـتْ الصُّ

اللــه، ثُــمَّ عِنْــدَ عُمَــرَ حَيَاتَــهُ، ثُــمَّ عِنْــدَ حَفْصَــةَ بِنْــتِ عُمَــرَ، رضي اللــه عنــه(.)*1(

      ســائلين اللــه العــي القديــر أن ييــر متابعــة الحديــث عــن إنــزال القــرآن الكريــم في شــهر 

رمضــان، عــى قلــب الرســول محمــد، صــى اللــه وســلم وبــارك عليــه، وعــى آلــه الطاهريــن، 

ــوم  ــان إلى ي ــه بإحس ــن تبع ــى م ــن، وع ــر الميام ــه الغ ــن، وأصحاب ــات المؤمن ــه أمه وأزواج

الديــن.

* صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن.
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ــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم: ...ومــا  ــرةََ، رضي اللــه عنــه، قــال: )قــال رســول اللَّ       عــن أبي هُرَيْ

اجْتَمَــعَ قَــوْمٌ في بَيْــتٍ مــن بُيُــوتِ اللَّــهِ، يَتْلـُـونَ كِتَــابَ اللَّــهِ وَيَتَدَارَسُــونهَُ بَيْنَهُــمْ إلا نزََلـَـتْ عليهــم 

ــهِ  ــأَ بِ ــدَهُ، وَمَــنْ بَطَّ ــةُ، وَذَكَرهَُــم اللــه فِيمَــنْ عِنْ تْهُــم الْمَلَئكَِ ــكِينَةُ، وَغَشِــيَتْهُم الرَّحْمَــةُ، وَحَفَّ السَّ

عْ بِــهِ نسََــبُهُ()*1( ــرِْ ــهُ لم يُ عَمَلُ

ــه  ــوم ب ــذي كان يق ــم، ال ــرآن الكري ــنوي للق ــرض الس ــراً للع ــابقة ذك ــة الس ــت الحلق       تضمن

ــرآْنَ كُلَّ  ــلم، الْقُ ــه وس ــه علي ــى الل ــي، ص ــى النب ــرضُِ ع ــث كان يَعْ ــام، حي ــه الس ــل، علي جبري

عَــامٍ مَــرَّةً، وعَــرضََ عليــه مَرَّتـَـنِْ في الْعَــامِ الــذي قُبِــضَ فيــه، واســتنتج النبــي، صــى اللــه عليــه 

وســلم، مــن ذلــك بــأن موتــه قــرب، والعــرض هنــا مــن المعارضــة، وهــي المقابلــة، وتعرضــت 

الحلقــة كذلــك لكيفيــة نــزول القــرآن، حيــث نــزل مــن اللــوح المحفــوظ جملــة واحــدة، ثــم صــار 

ينــزل بــه الوحــي عــى النبــي، صــى اللــه عليــه وســلم، مفرقــاً، ولــكل مــن النزولــن أدلتــه مــن 

القــرآن الكريــم، وخــال نــزول القــرآن مفرقــاً، نــزل عــى قســمين: قســم نــزل ابتــداء، وقســم 

نــزل عقــب واقعــة أو ســؤال، وكان كلــا أنــزل عــى النبــي، صــى اللــه عليــه وســلم، شيء مــن 

القــرآن أمــر بكتابتــه، وتــوفي صــى اللــه عليــه وســلم، والقــرآن محفــوظ في الصــدور والســطور 

المكتوبــة، لكنــه كان في صحــاف مفرقــة، فلــا مــات عــدد مــن الحفظــة والقــراء، عمــل الخليفــة 

أبــو بكــر الصديــق بعــد التشــاور مــع الصحابــة الكــرام عــى جمعــه في مصحــف واحــد.

* صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر.

الرسول الأسوة، صلى الله عليه وسلم،

أنزل الله عليه القرآن الكريم في شهر رمضان 

 الحلقة الثالثة والأخيرة
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       الحث على تلاوة القرآن الكريم:

ــمْسِ إِلَ  ــاةََ لِدُلـُـوكِ الشَّ        يشــيد اللــه بقــراءة القــرآن وقــت الفجــر، فيقــول عــز وجــل: }أقَِمِ الصَّ

غَسَــقِ اللَّيْــلِ وَقُــرآْنَ الْفَجْــرِ إنَِّ قُــرآْنَ الْفَجْــرِ كَانَ مَشْــهُوداً{)1( جــاء في التســهيل لعلــوم التنزيــل: 

ــا  ــا؛ لأنه ــن غيره ــر م ــا أك ــرأ فيه ــرآن يق ــر؛ لأن الق ــرآن الفج ــح بق ــاة الصب ــن ص ــر ع ــا ع وإنم

ــل والنهــار،  تصــى بســورتين طويلتــن }إن قــرآن الفجــر كان مشــهوداً{ أي تشــهده ملائكــة اللي

فيجتمعــون فيــه، إذ تصعــد ملائكــة الليــل، وتنــزل ملائكــة النهــار.)2(      

        قراءة ما تيسر من القرآن:

      الآيــة العــرون مــن ســورة المزمــل أمــر اللــه فيهــا بقــراءة مــا تيــر مــن القــرآن الكريــم في 

ــهُ  ــهُ وَ�ثلُُثَ ــلِ وَنِصْفَ ــيِ اللَّيْ ــن �ثلُُثَ ــومُ أدَْنَ مِ ــكَ تقَُ ــمُ أنََّ ــكَ يَعْلَ ــز وجــل: }إنَِّ رَبَّ ــال ع الصــاة، فق

رُ اللَّيْــلَ وَالنَّهَــارَ عَلِــمَ أنَ لــن تحُْصُــوهُ فَتَــابَ عَلَيْكُــمْ فَاقْرَءوا  ــنَ الَّذِيــنَ مَعَــكَ وَاللَّــهُ يُقَــدِّ وَطَائِفَــةٌ مِّ

بُــونَ فِ الْرَْضِ يَبْتَغُــونَ مِــن  ــرضَْ وَآخَــرُونَ يَضِْ َ مِــنَ الْقُــرآْنِ عَلِــمَ أنَ سَــيَكُونُ مِنكُــم مَّ مَــا تيََــرَّ

ــاَةَ ...{)3( َ مِنْــهُ وَأقَِيمُــوا الصَّ فَضْــلِ اللَّــهِ وَآخَــرُونَ يُقَاتِلُــونَ فِ سَــبِيلِ اللَّــهِ فَاقْــرَءوا مَــا تيََــرَّ

ــرآْنِ{ الأول: إن  ــنَ الْقُ َ مِ ــرَّ ــا تيََ ــرَءواْ مَ ــالى: }فَاقْ ــه تع ــر قول ــن في تفس ــرازي قول ــر ال       يذك

المــراد مــن هــذه القــراءة الصــاة؛ لأن القــراءة أحــد أجــزاء الصــاة، فأطلــق اســم الجــزء عــى 

ــا قــولان: الأول: قــال الحســن يعنــي في صــاة  ــوا مــا تيــر عليكــم، ثــم هاهن الــكل، أي فصل

المغــرب والعشــاء، وقــال آخــرون: بــل نســخ وجــوب ذلــك التهجــد، واكتفــى بمــا تيــر منــه، 

ثــم نســخ ذلــك أيضــاً بالصلــوات الخمــس.

َ مِــنَ الْقُــرآْنِ{ قــراءة القــرآن بعينهــا،        القــول الثــاني: إن المــراد مــن قولــه: }فَاقْــرَءواْ مَــا تيََــرَّ

والغــرض منــه دراســة القــرآن، ليحصــل الأمــن مــن النســيان، قيــل: يقــرأ مائــة آيــة، وقيــل: مــن 

قــرأ مائــة آيــة كتــب مــن القانتــن، وقيــل: خمســن آيــة، ومنهــم مــن قــال: بــل الســورة القصــرة 

1. الإسراء: 78.

2. التسهيل لعلوم التنزيل: 2/ 177.

3. المزمل: 20 .



43

ــن  ــا يمك ــرج، ف ــرة ح ــراءة الكث ــرج، وفي الق ــاً للح ــا كان دفع ــد إنم ــقاط التهج ــة؛ لأن إس كافي

اعتبارهــا.

َ مِنْهُ{ وذلك للتأكيد.)1(       ثم أعاد مرة أخرى قوله: }فَاقْرَءواْ مَا تيََسَّ

      فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وتدارسه:

ــث أبي  ــن في حدي ــو مب ــا ه ــه، ك ــم وتدارس ــرآن الكري ــاوة الق ــه بت ــلمون لل ــد المس       يتعب

هريــرة، رضي اللــه عنــه، المذكــور آنفــاً، ومــن ثمــرات الاجتــاع عــى تــاوة القــرآن وتدارســه، أن 

اللــه يُنَــزل عــى المجتمعــن لهــذه الغاية في المســاجد الســكينة، وأن رحمته ســبحانه تغشــاهم، 

وتحفهــم الملائكــة، ويذكرهــم اللــه فيمــن عنــده، يقــول الإمــام النــووي: قيــل المــراد بالســكينة 

ــه،  ــة علي ــف الرحم ــف؛ لعط ــو ضعي ــاض، وه ــاضي عي ــاره الق ــذي اخت ــو ال ــة، وه ــا الرحم هن

وقيــل: الطمأنينــة والوقــار هــو أحســن، وفي هــذا دليــل لفضــل الاجتــاع عــى تــاوة القــرآن في 

المســجد، ويلحــق بالمســجد في تحصيــل هــذه الفضيلــة الاجتــاع في مدرســة وربــاط ونحوهــا 

-إن شــاء اللــه تعــالى- والتقييــد في الحديــث أعــاه خــرج عــى الغالــب، لا ســيما في ذلــك الزمــان، 

فــا يكــون لــه مفهــوم يعمــل بــه.

ــن  ــاه م ــبه( معن ــه نس ــرع ب ــه لم ي ــه عمل ــأ ب ــن بط ــلم: )وم ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص       وقول

كان عملــه ناقصــاً لم يلحقــه بمرتبــة أصحــاب الأعــال، فينبغــي أن لا يتــكل عــى شرف النســب 

ــل.)2( ــر في العم ــاء، ويق ــة الآب وفضيل

     فهنيئــاً لمــن يهديهــم اللــه في رمضــان وغــره للحــرص عــى تــاوة القــرآن وتدارســه، كيــف 

لا؟ والقــرآن المصــدر الأول لعلــوم الديــن، التــي يوفــق اللــه مــن يحبــه مــن عبــاده للتفقــه فيهــا، 

يــنِ()3( هْــهُ في الدِّ حيــث قــال رســول اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم: )مــن يُــردِ اللــه بِــهِ خَــرْاً يُفَقِّ

  

1. التفسير الكبير: 30 /165.

2. صحيح مسلم بشرح النووي:17/ 21  - 23.

3. صحيح البخاري، كتاب العلم، باب العلم قبل القول والعمل.
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   ذم هجر القرآن:

ــاء عــى الذيــن يتلــون القــرآن ويتدارســونه، فــإن الرســول، صــى اللــه عليــه       في مقابــل الثن

ــا  سُــولُ يَ ــالَ الرَّ وســلم، شــكا إلى اللــه الذيــن يهجــرون القــرآن، مصداقــاً لقولــه عــز وجــل: }وَقَ

رَبِّ إنَِّ قَوْمِــي اتَّخَــذُوا هَــذَا الْقُــرآْنَ مَهْجُــوراً{)1(، يعنــي: يقــول الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، 

في ذلــك اليــوم: }يَــا رَبِّ إنَِّ قَوْمِــي اتَّخَــذُوا هَــذَا الْقُــرآْنَ مَهْجُــوراً{ يعنــي مــروكاً فأعرضــوا عنــه، 

ولم يؤمنــوا بــه، ولم يعملــوا بمــا فيــه، وقيــل: جعلــوه بمنزلــة الهجــر، وهــو الهذيــان، والقــول 

الســيئ، فزعمــوا أنــه شــعر وســحر، وهــو قــول النخعــي ومجاهــد.)2(

ــاء الليــل  ــا إلى الحــرص عــى تــاوة القــرآن الكريــم آن ــر أن يهدين       ســائلين اللــه العــي القدي

وأطــراف النهــار، في رمضــان وباقــي شــهور العــام، وأن يوفقنــا لنهتــدي بهديــه القويــم، والعمل 

بأحكامــه، والتحــي بقيمــه وأخلاقــه، التــي تمثلهــا الرســول الأســوة محمــد، صــى اللــه وســلم 

ــن،  ــر الميام ــه الغ ــن، وأصحاب ــات المؤمن ــه أمه ــن، وأزواج ــه الطاهري ــى آل ــه، وع ــارك علي وب

وعــى مــن تبعــه بإحســان إلى يــوم الديــن.

1. الفرقان: 30.

2 تفسير البغوي: 3/ 368.
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      عــن أبي هُرَيْــرةََ، رضي اللــه عنــه، عــن رَسُــولَ اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، قــال: )مــن قــام 

مَ مــن ذَنبِْــهِ، وَمَــنْ صَــامَ رَمَضَــانَ إِيماَنـًـا وَاحْتِسَــابًا  لَيْلَــةَ الْقَــدْرِ إِيماَنـًـا وَاحْتِسَــابًا غُفِــرَ لــه مــا تقََــدَّ

مَ مــن ذَنبِْــهِ()1( غُفِــرَ لــه مــا تقََــدَّ

       يســوق شــهر رمضــان للمســلم الصائــم القائــم فرصــة ذهبيــة للتطهــر مــن الذنــوب 

والخطايــا، مقابــل صيــام نهــاره، وقيــام ليلــه، شريطــة التجــرد للــه في ذلــك بالإخــاص، فحديث 

أبي هريــرة، رضي اللــه عنــه، أعــاه، الــذي يتضمــن وعــداً صادقــاً لمغفــرة ذنــوب الــذي يصــوم 

ــيع  ــه بتوس ــزز مضمون ــرى، تع ــة أخ ــات صحيح ــده رواي ــدر، تعاض ــة الق ــوم ليل ــان، ويق رمض

نطــاق المجــال المتــاح لنيــل الغفــران التــام، ليشــمل قيــام ليــالي رمضــان، فعــن النبــي، صــى 

مَ مــن ذَنبِْــهِ(.)2( ــا وَاحْتِسَــابًا غُفِــرَ لــه مــا تقََــدَّ اللــه عليــه وســلم، قــال: )مــن قــام رَمَضَــانَ إِيماَنً

ــا في  ــي يرتكبه ــه، الت ــر ذنوب ــع لأن تغف ــاً ويتطل ــوق دائم ــر يت ــوم الآخ ــه والي ــن بالل       والمؤم

حياتــه، ســواء مــا عظــم منهــا ومــا صغــر، وفي رمضــان فــرص مشرعــة متاحــة بيــر لنيــل التوبــة 

والغفــران، فالصائــم والقائــم المحتســبان مرشــحان بقــوة للفــوز بالغفــران، مصداقــاً لوعــوده 

صــى اللــه عليــه وســلم، المتضمنــة في الحديثــن الشريفــن أعــاه، وغيرهــا.

      فطــوبى للصائمــن القائمــن هــذه البــرى، التــي بهــا ينقشــع اليــأس والقنــوط مــن لقــاء اللــه 

بأعبــاء الذنــوب والخطايــا، طــوبى لمــن صــام وقــام محتســباً يقصــد طاعــة اللــه، ونيــل رضــاه، 

ــن  ــة بســام، مــع الذي ــار، ويدخــل الجن ــه مــن الن ــق رقبت ــوج بعت ليجــد جــزاءً وافــراً كريمــاً، يت

1. صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب من صام رمضان إيماناً واحتساباً ونيةً.

2. صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب تطوع قيام رمضان من الإيمان.

الرسول الأسوة، صلى الله عليه وسلم،

يبشر من يصوم رمضان ويقومه بالغفران
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أنعــم اللــه عليهــم مــن صفــوة خلقــه، في يــوم قــال اللــه عــن أحوالــه: }يَــوْمَ لَ ينَفَــعُ مَــالٌ وَلَ 

زتَِ الْجَحِيــمُ لِلْغَاوِيــنَ{)1( ــرِّ ــةُ لِلْمُتَّقِــنَ* وَبُ ــبٍ سَــلِيمٍ* وَأُزْلفَِــتِ الْجَنَّ ــهَ بِقَلْ بَنُــونَ* إِلَّ مَــنْ أتََ اللَّ

     باب التوبة مفتوح:

     فــرص التائــب مــن الذنــوب متاحــة لصاحــب التوبــة النصــوح، الــذي يســتجيب لأمــر الغفــور 

ــرَ  ــمْ أنَ يُكَفِّ ــىَ رَبُّكُ ــةً نَّصُوحــاً عَ ــهِ توَْبَ ــوا إِلَ اللَّ ــوا توُبُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ ــل: }يَ ــم، القائ الرحي

عَنكُــمْ سَــيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُــمْ جَنَّــاتٍ تجَْــرِي مِــن تحَْتِهَــا الْنَهَْــارُ يَــوْمَ لَ يُخْــزِي اللَّــهُ النَّبِــيَّ وَالَّذِيــنَ 

ــا  ــرْ لَنَ ــا وَاغْفِ ــا نوُرَنَ ــمْ لَنَ ــا أتَِْ ــونَ رَبَّنَ ــمْ يَقُولُ ــمْ وَبِأيَْاَنهِِ ــنَْ أيَْدِيهِ ــهُ نوُرُهُــمْ يَسْــعَى بَ ــوا مَعَ آمَنُ

ــرٌ{)2( ءٍ قَدِي ــىَ كُلِّ شَْ ــكَ عَ إنَِّ

ــاءه ليــس  ــه وأصفي ــاء الل ــى إن أنبي ــه ســبحانه، حت ــوب ليــس لأحــد ســوى الل        وغفــران الذن

لهــم منــع المغفــرة أو منحهــا لأحــد ولا لأنفســهم، وقــد أشــار اللــه إلى هــذه الحقيقــة العقائديــة 

في خطابــه الكريــم لصفــوة خلقــه وخاتــم النبيــن محمــد، صــى اللــه عليــه وســلم، فقــال عــز 

بَهُــمْ فَإِنَّهُــمْ ظَالِمُــونَ{)3( ءٌ أوَْ يَتُــوبَ عَلَيْهِــمْ أوَْ يُعَذَّ وجــل: }لَيْــسَ لَــكَ مِــنَ الأمَْــرِ شَْ

      فعــن سَــالِم عــن أبيــه، أنََّــهُ ســمع رَسُــولَ اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، إذا رَفَــعَ رَأْسَــهُ مــن 

الرُّكـُـوعِ مــن الرَّكْعَــةِ الْخِــرةَِ مــن الفَجْــرِ، يقــول: )اللهــم العَــنْ فُلَنـًـا وَفُلَنـًـا وَفُلَنـًـا، بَعْــدَ مــا يقــول 

ءٌ...إلى قَوْلـِـهِ:  ســمع اللــه لِمَــنْ حَمِــدَهُ، رَبَّنَــا وَلَــكَ الحَمْــدُ، فَأنَـْـزَلَ اللــه: }ليــس لــك مــن الْمَْــرِ شَْ

فَإِنَّهُــمْ ظَالِمُــونَ{، وَعَــنْ حَنْظَلَــةَ بــن أبي سُــفْيَانَ: ســمعت سَــالِمَ بــن عبــد اللَّــهِ يقــول: كان رســول 

اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، يَدْعُــو عــى صَفْــوَانَ بــن أمَُيَّــةَ، وَسُــهَيْلِ بــن عَمْــرٍو، وَالْحَــارثِِ بــن 

ءٌ... إلى قَوْلـِـهِ: فَإِنَّهُــمْ ظَالِمُــونَ{)4( هِشَــامٍ، فَنَزَلَــتْ }ليــس لــك مــن الْمَْــرِ شَْ

ــرة  ــة والمغف ــد التوب ــو ينش ــى وه ــان حت ــخة، أن الإنس ــة الراس ــذه الحقيق ــه ه ــا تعني       وم

1. الشعراء: 88 – 91.

2. التحريم: 8.

3. آل عمران: 128. 

4. صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب }ليس لك من الأمر شيء...{)آل عمران: 128(.



47

عــن ذنــوب ارتكبهــا فــإن كرامتــه تبقــى مصونــة، والاســتجابة إليــه تخلــو مــن المزاجيــة والظلــم 

ــق،  ــذي يســمع دعــاءه دون مزاحمــة مــع الخل ــه، ال ــزاز، فالأمــر ينحــر بــن التائــب ورب والابت

ودون أن يحتــاج الداعــي إلى شــفعاء ووســطاء يســهلون لــه وصــول طلبــه أو إجابتــه، فاللــه جــل 

ــمْ...{)1(، وبــن ســبحانه لعبــاده أنــه قريــب  ــمُ ادْعُــونِ أَسْــتَجِبْ لكَُ في عــاه، يقــول: }وَقَــالَ رَبُّكُ

اعِ  يجيــب دعــاء الســائلين، فقــال تعــالى: }وَإذَِا سَــألََكَ عِبَــادِي عَنِّــي فَــإِنِّ قَرِيــبٌ أجُِيــبُ دَعْــوَةَ الــدَّ

ــدُونَ{)2( ــمْ يَرْشُ ــواْ بِ لَعَلَّهُ ــتَجِيبُواْ لِ وَلْيُؤْمِنُ ــانِ فَلْيَسْ إذَِا دَعَ

       الدعاء والاستغفار في وقت ليلي يغفل عنه كثيرون:

ــل يكــون  ــة مهمــة مــن اللي ــاد إلى فــرة زماني ــه وســلم، العب ــه علي ــه الرســول، صــى الل        نب

ــا  ــزِلُ رَبُّنَ ــال: )يَنْ ــل، فق ــن اللي ــر م ــث الأخ ــرة الثل ــي ف ــم ه ــة، تلك ــرب للإجاب ــا أق ــاء فيه الدع

نيَْــا حــن يَبْقَــى �ثلُُــثُ اللَّيْــلِ الْخِــرُ، يقــول: مــن يَدْعُــونِ  ــاَءِ الدُّ تبََــاركََ وَتعََــالَ كُلَّ لَيْلَــةٍ إلى السَّ

ــه()3( ــرَ ل ــتَغْفِرُنِ فَأغَْفِ ــهُ، مــن يَسْ ــألَُنِي فَأعُْطِيَ ــه، مــن يَسْ ــتَجِيبَ ل فَأسَْ

      وفي هــذا حــثٌ للمؤمنــن في كل العصــور والبقــاع عــى الدعــاء والاســتغفار وبخاصــة 

ــه وقــت  ــه الآخــر، لأن ــل، وثلث ــل، يقــول الزرقــاني: وتخصيصــه باللي ــث الأخــر مــن اللي في الثل

التهجــد، وغفلــة النــاس عــن التعــرض لنفحــات رحمــة اللــه، وعنــد ذلــك تكــون النيــة خالصــة، 

ــة.)4( ــول والإجاب ــة القب ــك مظن ــرة، وذل ــه واف ــة إلى الل والرغب

ــاده ليرحمهــم، ويغفــر لهــم إسرافهــم وخطاياهــم،  ــه لعب ــا الل ــا لهــا مــن فــرص يتيحه       في

وقــد حــث أنبيــاء اللــه أتباعهــم عــى الاســتغفار، ليقينهــم بأنــه يغفــر الذنــوب، ويقبــل التوبــة 

والإنابــة منهــم، ومــن أخبــار هــذا الحــث قولــه ســبحانه عــى لســان نــوح، عليــه الســام: }قَــالَ 

ــاَ دَعَوْتهُُــمْ لِتَغْفِــرَ  ــمْ يَزدِْهُــمْ دُعَــائِ إِلَّ فِــرَاراً* وَإِنِّ كُلَّ رَبِّ إِنِّ دَعَــوْتُ قَوْمِــي لَيْــاً وَنهََــاراً* فَلَ

1. غافر: 60.

2. البقرة: 186.

3. صحيح البخاري، كتاب التهجد، باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل.

4. شرح الزرقاني: 2/ 50. 
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وا وَاسْــتَكْبَوُا اسْــتِكْبَاراً* ثُــمَّ إِنِّ  ــوا أصََابِعَهُــمْ فِ آذَانهِِــمْ وَاسْتَغْشَــوْا ثِيَابَهُــمْ وَأصََُّ لَهُــمْ جَعَلُ

ــهُ كَانَ  ــمْ إنَِّ ــتُ اسْــتَغْفِرُوا رَبَّكُ رْتُ لَهُــمْ إِسَْاراً* فَقُلْ دَعَوْتهُُــمْ جِهَــاراً* ثُــمَّ إِنِّ أعَْلنَــتُ لَهُــمْ وَأسََْ

ــدْرَاراً* وَيُدِْدْكُــمْ بِأمَْــوَالٍ وَبَنِــنَ وَيَجْعَــل لَّكُــمْ جَنَّــاتٍ وَيَجْعَــل  ــاَء عَلَيْكُــم مِّ ــاراً* يُرْسِــلِ السَّ غَفَّ

ــمْ أنَهَْــاراً{)*1( لَّكُ

      ســائلين اللــه العــي القديــر أن ييــر لنــا التوبــة والغفــران، والعتــق مــن النــار، والفــوز بالجنة 

مــع الأبــرار الأخيــار، بمعيــة خــر الأنــام، نبينــا المختــار محمــد، صــى اللــه وســلم وبــارك عليــه، 

وعــى آلــه الطاهريــن، وأزواجــه أمهــات المؤمنــن، وأصحابــه الغــر الميامــن، وعــى مــن تبعــه 

بإحســان إلى يــوم الديــن.

* نوح: 5 – 12.
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ــرُِ  ــه وســلم، يكُْ ــه علي ــهِ، صــى الل ــت: )كان رســول اللَّ ــا، قال ــه عنه ــةَ، رضي الل         عــن عَائِشَ

ــهِ،  ــوبُ إليــه، قالــت: فقلــت: يــا رَسُــولَ اللَّ ــهَ وَأتَُ ــدِهِ، أَسْــتَغْفِرُ اللَّ ــهِ وَبِحَمْ ــوْلِ سُــبْحَانَ اللَّ مــن قَ

نَِ رَبِّ  ــرَّ ــال: خَ ــه، فق ــوبُ إلي ــهَ وَأتَُ ــتَغْفِرُ اللَّ ــدِهِ، أَسْ ــهِ وَبِحَمْ ــبْحَانَ اللَّ ــوْلِ سُ ــن قَ ــرُِ م أَرَاكَ تكُْ

تِــي، فــإذا رَأيَْتُهَــا أكَْــرَتُْ مــن قَــوْلِ سُــبْحَانَ اللَّــهِ وَبِحَمْــدِهِ، أَسْــتَغْفِرُ اللَّــهَ  أنَِّ سَــأرََى عَلَمَــةً في أمَُّ

وَأتَُــوبُ إليــه، فَقَــدْ رَأيَْتُهَــا }إذا جــاء نَــرُْ اللَّــهِ وَالْفَتْــحُ{ فَتْــحُ مَكَّــةَ، }وَرَأيَْــتَ النــاس يَدْخُلُــونَ في 

ــا{()1( ابً ــكَ، وَاسْــتَغْفِرهُْ إنــه كان توََّ ــدِ رَبِّ ــهِ أفَْوَاجًــا، فَسَــبِّحْ بِحَمْ دِيــنِ اللَّ

      يــوم الفتــح الأعظــم الــذي كان في الثلــث الأخــر مــن رمضــان مــن الســنة الثامنــة للهجــرة، 

ــردد  ــل، ف ــق الباط ــق وزه ــاق الح ــى إحق ــاهداً ع ــده، وكان ش ــز جن ــه، وأع ــه دين ــه ب ــر الل ن

الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، فيــه أمــر اللــه: }وَقُــلْ جَــاء الْحَــقُّ وَزهََــقَ الْبَاطِــلُ إنَِّ الْبَاطِــلَ 

ــهِ بــن مَسْــعُودٍ، رضي اللــه عنــه، قــال: )دخــل النبــي، صــى اللــه  كَانَ زهَُوقــاً{)2(، وعــن عبــد اللَّ

عليــه وســلم، مَكَّــةَ، وَحَــوْلَ البَيْــتِ سِــتُّونَ وثــاث مائــة نصُُــبٍ، فَجَعَــلَ يَطْعُنُهَــا بِعُــودٍ في يَــدِهِ، 

وَيَقُــولُ: }جــاء الْحَــقُّ وَزهََــقَ الْبَاطِــلُ إنَِّ الْبَاطِــلَ كان زهَُوقًــا{ }جــاء الْحَــقُّ ومــا يُبْــدِئُ الْبَاطِــلُ ومــا 

يُعِيــدُ{()3(

ــورة  ــه في س ــلم، نفس ــه وس ــه علي ــى الل ــول، ص ــه إلى الرس ــى الل        نع

ــر: الن

       أنــزل اللــه ســورة النــر التــي تضمنــت أمــراً للنبــي، صــى اللــه عليــه وســلم، بتســبيح اللــه 

ــاسَ  ــتَ النَّ ــحُ* وَرَأيَْ ــهِ وَالْفَتْ ــرُْ اللَّ وبحمــده، واســتغفاره ســبحانه، فقــال عــز وجــل: }إذَِا جَــاء نَ

1. صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود.

2. الإسراء: 81.

3. صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، سورة الإسراء، باب }وقل جاء الحق وزهق الباطل...{ )الإسراء: 81(.

الرسول الأسوة، صلى الله عليه وسلم،

نــره اللــه بفتــح مكــة في رمضــان، فأكــر مــن تســبيح اللــه 

وحمــده واســتغفاره 
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ابــاً{)1( هــذه الســورة  ــكَ وَاسْــتَغْفِرهُْ إنَِّــهُ كَانَ توََّ ــهِ أفَْوَاجــاً* فَسَــبِّحْ بِحَمْــدِ رَبِّ يَدْخُلُــونَ فِ دِيــنِ اللَّ

مــن أقــر ســور القــرآن الكريــم، ومــن أقلهــا ألفاظــاً وآيــات، فهــي تشــرك مــع ســورتي العــر 

والكوثــر في عــدد الآيــات الثــاث، لكنهــا أطــول مــن الكوثــر وأقــل مــن العــر في عــدد الكلمات، 

وهــي مدنيــة، بــل مــن أواخــر مــا نــزل بــه الوحــي الأمــن مــن ســور التنزيــل، وهنــاك مــن يقــول 

إنهــا آخرهــا، فعــن عُبَيْــدِ اللَّــهِ بــن عبــد اللَّــهِ بــن عُتْبَــةَ، قــال: )قــال لي ابــن عَبَّــاسٍ: تعَْلَــمُ، وقــال 

هَــارُونُ: تــدري آخِــرَ سُــورَةٍ نزََلَــتْ مــن الْقُــرآْنِ، نزََلَــتْ جميعــا؟ً قلــت: نعــم، }إذا جــاء نـَـرُْ اللَّــهِ 

ــرَ()2(، مــع  ــلْ آخِ ــمُ أيَُّ سُــورَةٍ؟ ولم يَقُ ــيْبَةَ، تعَْلَ ــةِ ابــن أبي شَ ــتَ( وفي رِوَايَ ــحُ{ قــال: صَدَقْ وَالْفَتْ

التنويــه إلى أن الأمــر محــط خــاف.

     ومــن أسرار معــاني ســورة النــر دلالتهــا عــى قــرب انتهــاء أجلــه صــى اللــه عليــه وســلم، 

فعــن ابــن عَبَّــاسٍ، رضي اللــه عنهــا، قــال: )كان عُمَــرُ يُدْخِلُنِــي مــع أَشْــيَاخِ بَــدْرٍ، فقــال بَعْضُهُــمْ: 

ــنْ قــد عَلِمْتُــمْ، قــال: فَدَعَاهُــمْ ذَاتَ  لِــمَ تدُْخِــلُ هــذا الْفَتَــى مَعَنَــا وَلَنَــا أبَْنَــاءٌ مِثْلُــهُ، فقــال: إنــه مِمَّ

يَــوْمٍ وَدَعَــانِ مَعَهُــمْ، قــال: ومــا رئيتــه دَعَــانِ يَوْمَئِــذٍ إلا لِيُِيَهُــمْ مِنِّــي، فقــال: مــا تقَُولـُـونَ في: 

ــورَةَ؟  }إذا جــاء نـَـرُْ اللَّــهِ وَالْفَتْحُ*وَرَأيَـْـتَ النــاس يَدْخُلـُـونَ في دِيــنِ اللَّــهِ أفَْوَاجًــا{ حتــى خَتَــمَ السُّ

ــمْ: لَ  ــال بَعْضُهُ ــا، وق ــحَ عَلَيْنَ ــا، وَفُتِ ــتَغْفِرهَُ إذا نصُِنَْ ــهَ وَنسَْ ــدَ اللَّ ــا أنَْ نحَْمَ ــمْ: أمُِرنَْ فقــال بَعْضُهُ

نـَـدْرِي، أو لم يَقُــلْ بَعْضُهُــمْ شــيئاً، فقــال لي: يــا ابــن عَبَّــاسٍ، أَكـَـذَاكَ تقَُــولُ؟ قلــت: لَ، قــال: فــا 

تقَُــولُ؟ قلــت: هــو أجََــلُ رســول اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، أعَْلَمَــهُ اللــه لــه: }إذا جــاء نَــرُْ 

ــا{  ابً ــكَ وَاسْــتَغْفِرهُْ إنــه كان توََّ ــكَ، }فَسَــبِّحْ بِحَمْــدِ رَبِّ ــةَ، فَــذَاكَ عَلَمَــةُ أجََلِ ــحُ مَكَّ ــحُ{ فَتْ ــهِ وَالْفَتْ اللَّ

قــال عُمَــرُ: مــا أعَْلَــمُ منهــا إلا مــا تعَْلَــمُ(.)3(

      وتســمى ســورة النــر أيضــاً ســورة التوديــع، لمــا فيهــا مــن الإيمــاء إلى وفاتــه صــى اللــه 

ــه وســلم.)4()5(       علي

1. النصر: 1 - 3.

2. صحيح مسلم، كتاب التفسير، باب منه.

3. صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب منه.

4. الإتقان في علوم القرآن: 1 /155.

5. أسرار التكرار في القرآن: 1 /227.
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       سؤال الله المغفرة:

       أمــر اللــه رســوله، صــى اللــه عليــه وســلم، في ســورة النــر بتســبيحه وحمــده واســتغفاره، 

ــه، فــا تــرك صــاة  ــه عليــه وســلم، لأمــر رب ــه مكــة، فاســتجاب صــى الل ــه ل بعــد أن فتــح الل

ــا وَبِحَمْــدِكَ، اللهــم اغْفِــرْ لي(،  بعــد نــزول هــذه الســورة الكريمــة إلا قــال فيهــا: )سُــبْحَانكََ رَبَّنَ

كــا تصــف أم المؤمنــن عَائِشَــةَ، رضي اللــه عنهــا، قالــت: )مــا صــى النبــي، صــى اللــه عليــه 

ــهِ وَالْفَتْــحُ{ إلا يقــول فيهــا سُــبْحَانكََ رَبَّنَــا  وســلم، صَــاَةً بَعْــدَ أنَْ نزََلَــتْ عليــه: }إذا جــاء نَــرُْ اللَّ

ــرْ لي(.)1( ــدِكَ، اللهــم اغْفِ وَبِحَمْ

ــال لا  ــذه الح ــتغفار في ه ــده والاس ــبيح بحم ــه بالتس ــبحانه ل ــره س ــة: وأم ــن تيمي ــول اب        يق

يقتــى أنــه لا يــرع في غيرهــا، أو لا يؤمــر بــه غــره، بــل يقتــى أن هــذا ســبب لمــا أمــر بــه، 

وان كان مأمــوراً بــه في مواضــع أخــر، كــا يؤمــر الإنســان بالحمــد والشــكر عــى نعمــه، وإن كان 

مأمــوراً بالشــكر عليهــا، وكــا يؤمــر بالتوبــة مــن ذنــب، وإن كان مأمــوراً بالتوبــة مــن غــره، لكــن 

هــو أمــر أن يختــم عملــه بهــذا، فغــره أحــوج إلى هــذا منــه، وقــد يحتــاج العبــد إلى هــذا في 

غــر هــذه الحــال، كــا يحتــاج إلى التوبــة فهــو محتــاج إلى التوبــة والاســتغفار مطلقــاً.)2(

       ومــا يلحظــه المتدبــر في العمــل المطلــوب للنــر، ومــا بعــده، أن اللــه طلــب مــن عبــاده 

ــتْ  ــمْ وَيُثَبِّ ــهَ ينَصُكُْ ــرُُوا اللَّ ــوا إنِ تنَ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ ــبحانه: }يَ ــال س ــم، فق ــره لينصره ن

ــر أولاً  ــتغفاره، فالأم ــه واس ــة إلي ــبيحه والتوب ــبحانه بتس ــر س ــر أم ــد الن ــمْ{)3(، وبع أقَْدَامَكُ

وأخــراً، مــن قبــل النــر، ومــن بعــده طاعــة للــه، وإنابــة وبــر وإحســان، ســائلين اللــه العــي 

القديــر نــره المــؤزر لقدســنا وأقصانــا، وأن يتقبــل شــهداءنا في عليــن، ويطلــق سراح أسرانــا، 

ويغفــر لنــا، ويتــوب علينــا، كــا تــاب عــى نبيــه المصطفــى، صــى اللــه وســلم وبــارك عليــه، 

وعــى آلــه الطاهريــن، وأزواجــه أمهــات المؤمنــن، وأصحابــه الغــر الميامــن، وعــى مــن تبعــه 

بإحســان إلى يــوم الديــن.

1. صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، سورة }إذا جاء نصر الله{، باب منه.

2. مجموع الفتاوى:11 /689 .

3. محمد: 7.
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ــوْمٌ  ــاهُ قَ ــلم، إذا أتََ ــه وس ــه علي ــى الل ــي، ص ــال: كان النب ــن أبي أوَْفَ، ق ــهِ ب ــد اللَّ ــن عب       ع

بِصَدَقَتِهِــمْ، قــال: )اللهــم صَــلِّ عــى آلِ فُــاَنٍ، فَأتَـَـاهُ أبي بِصَدَقَتِــهِ، فقــال: اللهــم صَــلِّ عــى آلِ 

أوَْفَ()1(  أبي 

ــاَةِ  ــاب: صَ ــت بَ ــه تح ــف في صحيح ــوي الشري ــث النب ــذا الحدي ــاري ه ــام البخ        أدرج الإم

دَقَــةِ، وَقَوْلـِـهِ: }خُــذْ مــن أمَْوَالهِِــمْ صَدَقَــةً تطَُهِّرهُُــمْ وَتزَُكِّيهِــمْ بهــا  الْمَِــامِ وَدُعَائِــهِ لِصَاحِــبِ الصَّ

وَصَــلِّ عليهــم إنَِّ صَلَتَــكَ سَــكَنٌ لهــم...{)2( يقــول الإمــام العينــي: أي هــذا بــاب في بيــان صــاة 

الإمــام، ودعائــه لصاحــب الصدقــة، والمــراد مــن الصــاة الدعــاء؛ لأن معناهــا اللغــوي ذلــك، 

وإنمــا عطــف لفــظ الدعــاء عــى الصــاة، لئــا يفهــم أن الدعــاء بلفــظ الصــاة متعــن، بــل إذا 

ــت،  ــا أعطي ــرك في ــول: آج ــل أن يق ــي، مث ــه يكف ــر، فإن ــاء والخ ــى الثن ــؤدي معن ــظ ي ــي بلف دع

وبــارك لــك فيــا أبقيــت، أو يقــول: اللهــم اغفــر لــه، وتقبــل منــه، ونحــو ذلــك.)3(

       الصلاة على المتصدق وآله:

       صــاة النبــي، صــى اللــه عليــه وســلم، عــى مقــدم الصدقــة كانــت انصياعــاً لأمــر اللــه عــز 

ــال  ــا ويزكيهــم، وأن يصــي عليهــم، فق ــة يطهرهــم به ــن صدق ــأن يأخــذ مــن المؤمن وجــل، ب

ــكَنٌ  ــكَ سَ ــمْ إنَِّ صَلاتََ ــلِّ عَلَيْهِ ــا وَصَ ــم بِهَ ــمْ وَتزَُكِّيهِ ــةً تطَُهِّرهُُ ــمْ صَدَقَ ــنْ أمَْوَالهِِ ــذْ مِ تعــالى: }خُ

لهُــمْ وَاللّــهُ سَــمِيعٌ عَلِيــمٌ{)4(، مــن هنــا دعــا الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، لآل أبي أوفى كــا 

في الحديــث أعــاه )بقولــه: اللهــم صَــلِّ عــى آلِ أبي أوَْفَ(.

       وفي الصدقة المأمور بأخذها هنا، قولان: أحدهما التطوع، والآخر الزكاة.)5(

ــة  ــذا في رواي ــان( ك ــى آل ف ــلِّ ع ــاه: )ص ــث أع ــه في الحدي ــي، أن قول ــام العين ــن الإم        يب

1. صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة.

2. التوبة: 103.

3. عمدة القاري: 9 /94.

4. التوبة: 103.

5. عمدة القاري: 18/ 258.

الرسول الأسوة، صلى الله عليه وسلم،
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الأكثريــن، وفي روايــة أبي ذر: )صــل عــى فــان( وقولــه: )صــلِّ عــى آل أبي أوفى( يريــد بــه أبــا 

ــث أبي  ــا في حدي ــيء، ك ــه ذات ال ــراد ب ــر وي ــه ذات أبي أوفى؛ لأن الآل يذك ــراد ب أوفى، فالم

ــا مُــوسَ؛ لقــد  مُــوسَ، رضي اللــه عنــه، عــن النبــي، صــى اللــه عليــه وســلم، قــال لــه: )يــا أبََ

ــه الســام. ــه داود، علي ــد ب ــرِ آلِ دَاوُدَ()1( يري ــارًا مــن مَزاَمِ ــتَ مِزمَْ أوُتِي

        وقيــل: لا يقــال ذلــك إلاَّ في حــق الرجــل الجليــل القــدر، كآل أبي بكــر، وآل عمــر، رضي اللــه 

تعــالى عنهــا، وقيــل: آل الرجــل أهلــه، والفــرق بــن الآل والأهــل، أن الآل قــد خــص بــالأشراف، 

فــإن قلــت كيــف قيــل: آل فرعــون؟ قلــت: لتصــوره بصــورة الأشراف: وفي الصحــاح أصــل آل أول، 

وقيــل: أهــل.

        واحتــج بالحديــث المذكــور مــن جــواز الصــاة عــى غــر الأنبيــاء، عليهــم الصــاة والســام، 

بالاســتقلال، وهــو قــول أحمــد أيضــاً، وقــال أبــو حنيفــة وأصحابــه ومالــك والشــافعي والأكثرون: 

إنــه لا يصــي عــى غــر الأنبيــاء، عليهــم الصــاة والســام، اســتقلالاً، فــا يقــال: اللهــم صــل 

ــن  ــواب ع ــاً، والج ــم تبع ــى عليه ــن يص ــا، ولك ــر، أو غيره ــى آل عم ــر، ولا ع ــى آل أبي بك ع

هــذا: أن هــذا حقــه عليــه الصــاة والســام، لــه أن يعطيــه لمــن شــاء، وليــس لغــره ذلــك، وفي 

الحديــث اســتحباب الدعــاء للمتصــدق.)2( 

      جــاء في التمهيــد لابــن عبــد الــر: أن الصــاة هاهنــا الرحمــة والتراحــم، فغــر نكــر أن يجــوز 

مــن كل أحــد مــن المســلمين، بدليــل الكتــاب والســنة. )3(

       صدقة الفطر:

       أوجــب الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، في شــهر رمضــان صدقــة عــى النفــوس، يخرجهــا 

رب العائلــة عــن نفســه وعمــن يعــول مــن آبــاء وأمهــات وأزواج وأبنــاء وبنــات وخــدم، فعــن ابــن 

عُمَــرَ، رضي اللــه عنهــا: )أنََّ رَسُــولَ اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، فَــرضََ زَكَاةَ الْفِطْــرِ صَاعًــا مــن 

، أو عَبْــدٍ ذَكَــرٍ أو أنُثَْــى مــن الْمُسْــلِمِيَن()4(  تَـْـرٍ، أو صَاعًــا مــن شَــعِيرٍ، عــى كل حُــرٍّ

ــات أخــرى في تحديــد أصنــاف المــواد الغذائيــة التــي تخــرج منهــا صدقــة         وتوســعت رواي

1. صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن.

2. عمدة القاري: 9 /95.

3. التمهيد لابن عبد البر: 17 /305.

4. صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين.
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، رضي اللــه عنــه، قــال:  الفطــر، فذكــرت الطعــام، والأقــط، والزبيــب، فعــن أبَي سَــعِيدٍ الْخُــدْرِيَّ

ــرٍ، أو صَاعًــا  ــرِ صَاعًــا مــن طَعَــامٍ، أو صَاعًــا مــن شَــعِيرٍ، أو صَاعًــا مــن تَْ )كنــا نخُْــرِجُ زَكَاةَ الْفِطْ

مــن أقَِــطٍ، أو صَاعًــا مــن زَبِيــبٍ(.)1( 

        وتتبنــى دار الإفتــاء الفلســطينية القــول بجــواز إخــراج القيمــة في صدقــة الفطــر، تيســراً 

عــى مخرجهــا ومتلقيهــا، وقــدر الحــد الأدنى لقيمتها لعــام 1443هـــ/ 2022م بـ )9( شــواقل، مع 

التنويــه إلى أنهــا تجــب عــى الفقــر والغنــي، فمــن ملــك قوتــه وقــوت عيالــه يــوم العيــد، وجبت 

ــاب  ــراء وأرب ــى الفق ــراً ع ــا الأدنى تيس ــذ بحده ــإن في الأخ ــالي؛ ف ــر، وبالت ــة الفط ــه صدق علي

ــن  ــورين الذي ــة للميس ــذه القيم ــن ه ــادة ع ــع في الزي ــال التوس ــاء مج ــع إبق ــة، م الأسر المتعفف

ــواب  ــف ث ــه يضاع ــون أن الل ــم يعلم ــاق، وه ــد في الإنف ــذا الح ــى ه ــروا ع ــي أن لا يقت ينبغ

الصدقــات إلى ســبعمائة ضعــف، مصداقــاً لقولــه عــز وجــل: }مَثَــلُ الَّذِيــنَ يُنفِقُــونَ أمَْوَالَهُــمْ فِ 

ــةٍ وَاللّــهُ يضَُاعِــفُ لِمَــن يَشَــاءُ  ــةٍ أنَبَتَــتْ سَــبْعَ سَــنَابِلَ فِ كُلِّ سُــنبُلَةٍ مّاِئَــةُ حَبَّ سَــبِيلِ اللّــهِ كَمَثَــلِ حَبَّ

ــهُ وَاسِــعٌ عَلِيــمٌ{)2( وَاللّ

ــد  ــاة عي ــل ص ــان قب ــا في رمض ــزم إخراجه ــر، فيل ــة الفط ــراج صدق ــت إخ ــبة إلى وق       وبالنس

الفطــر، فعــن ابــن عُمَــرَ، أنََّ رَسُــولَ اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم: )أمََــرَ بِــزَكَاةِ الْفِطْــرِ أنَْ تـُـؤَدَّى 

ــاَةِ()3(، واختلــف في حكــم التعجيــل في إخراجهــا قبــل هــذا الوقــت،  قبــل خُــرُوجِ النــاس إلى الصَّ

ونرجــح جــواز إخراجهــا طيلــة أيــام شــهر رمضــان المبــارك.

       وتخــرج للفقــراء مــن غــر مــن تجــب نفقتهــم عــى مخرجهــا، فــا تحــل لغنــي، ولا لأصــول 

مخرجهــا ولا فروعــه، ولا تخــرج للمســاجد والمصالــح العامــة.

      راجــن اللــه أن يوفقنــا لإخــراج صدقاتنــا عــى الوجــه المــروع، وأن يتقبلهــا منــا، وآملــن 

ــر  ــوم وغ ــق المعل ــن الح ــة ع ــة القادم ــل في الحلق ــث المجم ــة الحدي ــبحانه متابع ــر س أن يي

المعلــوم في الأمــوال، حســب مــا دل عليــه هــدي اللــه في القــرآن الكريــم، وســنة نبيــه محمــد، 

صــى اللــه وســلم وبــارك عليــه، وعــى آلــه الطاهريــن، وأزواجــه أمهــات المؤمنــن، وأصحابــه 

الغــر الميامــن، وعــى مــن تبعــه بإحســان إلى يــوم الديــن.

1. صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر صاع من طعام.

2. البقرة: 261.

3. صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة.
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ــوْمٍ  ــرةََ، رضي اللــه عنــه، أنََّ النبــي، صــى اللــه عليــه وســلم، قــال: )مــا مــن يَ       عــن أبي هُرَيْ

يُصْبِــحُ الْعِبَــادُ فيــه إلا مَلَــكَانِ يَنْــزلَِنِ، فيقــول أحََدُهُــاَ: اللهــم أعَْــطِ مُنْفِقًــا خَلَفًــا، وَيَقُــولُ الْخَــرُ: 

اللهــم أعَْــطِ مُمْسِــكًا تلََفًــا()*1(

ــان أن  ــةِ، مــع بي دَقَ ــبِ الصَّ ــهِ لِصَاحِ ــامِ وَدُعَائِ ــاَةِ الْمَِ      تعرضــت الحلقــة الســابقة لمســألة صَ

ــاء  ــم أن الدع ــا يفه ــاة لئ ــى الص ــاء ع ــظ الدع ــف لف ــا عط ــاء؛ وإنم ــاة الدع ــن الص ــراد م الم

ــت  ــة كان ــه وســلم، عــى مقــدم الصدق ــه علي ــي، صــى الل بلفــظ الصــاة متعــن، وصــاة النب

انصياعــاً لأمــر اللــه عــز وجــل، بــأن يأخــذ مــن المؤمنــن صدقــة يطهرهــم بهــا، ويزكيهــم، وأن 

يصــي عليهــم، وفي الصدقــة المأمــور بأخذهــا هنــا، قــولان: أحدهــا التطــوع، والآخــر الــزكاة. 

ــا أوفى، وصدقــة الفطــر أوجبهــا الرســول، صــى  ــه أب ــد ب ــه: )صــلِّ عــى آل أبي أوفى( يري وقول

ــون  ــن يعول ــهم، وعم ــن أنفس ــات ع ــاب العائ ــى أرب ــان، ع ــهر رمض ــلم، في ش ــه وس ــه علي الل

مــن آبــاء وأمهــات، وأزواج، وأبنــاء، وبنــات، وخــدم، وتخــرج مــن أصنــاف غذائيــة محــددة في 

ــي أن  ــة، وينبغ ــا بالقيم ــواز إخراجه ــطينية ج ــاء الفلس ــت دار الإفت ــة، وتبن ــث الصحيح الأحادي

تخــرج قبــل الانتهــاء مــن صــاة عيــد الفطــر، للفقــراء والمســاكين، ممــن ليــس لهــم حــق النفقــة 

عــى مخرجهــا.

     زكاة المال:

     الــزكاة تعنــي في اللغــة الطهــارة والنــاء، وهــي ركــن مــن أركان الإســام، فرضهــا اللــه عــى 

مــن يملــك نصابهــا بــروط محــددة، تخــص المــال وصاحبــه، ومــن تخــرج إليــه، واللــه تعــالى 

*  صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب قول الله تعالى: }فأما من أعطى واتقى* وصدق بالحسنى...{)الليل: 5 - 10(.

الرسول الأسوة، صلى الله عليه وسلم،

ودعاؤه لمن يأتيه بصدقة - الحلقة الثانية والأخيرة
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أثنــى عــى مــن يخــرج مــن مالــه الحــق المعلــوم، فقــال عــز وجــل: }وَالَّذِيــنَ فِ أمَْوَالهِِــمْ حَــقٌّ 

ــومٌ{)1( معْلُ

ــر  ــول أك ــو ق ــروض، وه ــون إلا في المف ــوم لا يك ــق المعل ــان: الح ــواء البي ــب أض ــول صاح يق

المفسريــن، ولا يمنــع أن الســورة مكيــة، فقــد يكــون أصــل المشروعيــة بمكــة، ويــأتي التفصيــل 

ــرج، ولم  ــدر المخ ــوم؛ أي الق ــق المعل ــرة، والح ــن الهج ــة م ــنة الثاني ــو في الس ــة، وه بالمدين

ــذُوهُ{)2(، وقــد بينــت الســنة  سُــولُ فَخُ ــمُ الرَّ ــآ آتاَكُ ــة: }وَمَ ــة تفصــل هــذا الإجــال إلا آي تــأت آي

هــذا الإجــال.)3(

ــار،  ــزروع والث ــام، وال ــة، والأنع ــود المالي ــة، والنق ــب، والفض ــب في الذه ــزكاة تج        وال

وعــروض التجــارة، وذلــك بــروط وضوابــط مفصلــة في مراجــع الفقــه ومصــادره والكتــب ذات 

ــا لا يتســع للخــوض فيهــا. العلاقــة، والمجــال هن

دَقَــاتُ  ـَـا الصَّ       وحــر ســبحانه مصــارف الــزكاة بثمانيــة أصنــاف، شــملهم قولــه جــل شــأنه: }إنَِّ

لِلْفُقَــرَاء وَالْمَسَــاكِيِن وَالْعَامِلِــنَ عَلَيْهَــا وَالْمُؤَلَّفَــةِ قُلُوبُهُــمْ وَفِ الرِّقَــابِ وَالْغَارمِِــنَ وَفِ سَــبِيلِ اللّهِ 

ــنَ اللّــهِ وَاللّــهُ عَلِيــمٌ حَكِيــمٌ{)4( ــبِيلِ فَرِيضَــةً مِّ وَابْــنِ السَّ

      وعيد المتخلفين عن أداء الزكاة:

       توعــد ســبحانه الذيــن يتخلفــون عــن أداء الــزكاة بعــذاب أليــم يــوم القيامــة، ففــي صحيــح 

ــةَ وَلاَ  هَــبَ وَالْفِضَّ ــهِ تعََــالَ: }...وَالَّذِيــنَ يَكْنِــزُونَ الذَّ كَاةِ، وَقَــوْلِ اللَّ ــعِ الــزَّ ــمِ مَانِ ــاب إثِْ البخــاري بَ

هُْــم بِعَــذَابٍ ألَِيمٍ*يَــوْمَ يُحْمَــى عَلَيْهَــا فِ نـَـارِ جَهَنَّــمَ فَتُكْــوَى بِهَــا  يُنفِقُونهََــا فِ سَــبِيلِ اللّــهِ فَبَشِّ

جِبَاهُهُــمْ وَجُنوبُهُــمْ وَظُهُورُهُــمْ هَـــذَا مَــا كَنَزتْـُـمْ لأنَفُسِــكُمْ فَذُوقُــواْ مَــا كُنتُــمْ تكَْنِــزُونَ{)5(

     وفيــه عــن خَالِــدِ بــن أَسْــلَمَ، قــال: )خَرجَْنَــا مــع عبــد اللَّــهِ بــن عُمَــرَ، رضي اللــه عنهــا، فقــال 

1. المعارج: 24.

2. الحشر: 7.

3. أضواء البيان: 8 /270.

4. التوبة: 60.

5. التوبة: 34 - 35.
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ــةَ ولا يُنْفِقُونهََــا في سَــبِيلِ اللَّــهِ{  هَــبَ وَالْفِضَّ أعَْــرَابٌِّ: أخَْــرِنِْ عــن قَــوْلِ اللَّــهِ: }وَالَّذِيــنَ يَكْنِــزُونَ الذَّ

قــال ابــن عُمَــرَ، رضي اللــه عنهــا: مــن كَنَزهََــا فلــم يُــؤَدِّ زَكَاتهََــا، فَوَيْــلٌ لــه، إنمــا كان هــذا قبــل 

كَاةُ، فلــا أنُزِْلَــتْ جَعَلَهَــا اللــه طُهْــرًا لِلْمَْــوَالِ(.)1( أنَْ تنُْــزَلَ الــزَّ

ــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم: )مــن  ــرةََ، رضي اللــه عنــه، قــال: قــال رســول اللَّ       وعــن أبي هُرَيْ

قُــهُ يــوم  آتـَـاهُ اللــه مَــالً فلــم يُــؤَدِّ زَكَاتـَـهُ، مُثِّــلَ لــه يــوم الْقِيَامَــةِ شُــجَاعًا أقَْــرَعَ لــه زَبِيبَتَــانِ، يُطَوَّ

ــاَ: }ولا  ــكَ أنــا كَنْــزكَُ، ثُــمَّ تَ الْقِيَامَــةِ، ثُــمَّ يَأخُْــذُ بلهزمتيــه - يَعْنِــي بشــدقيه- ثُــمَّ يقــول: أنــا مَالُ

ــونَ... {()2( يَحْســنََّ الَّذِيــنَ يَبْخَلُ

     النفقات والصدقات غير المحددة:

ــزكاة، وصدقــة الفطــر، ونفقــة المــرء عــى قضــاء  ــه الواجــب كال ــه من      الإنفــاق في ســبيل الل

حاجــات مــن يعــول، ومنــه التطــوع، الــذي لا ينحــر بوقــت ولا مــكان محدديــن، وكلــا كانــت 

ــجيع  ــر، تش ــالف الذك ــث س ــم، وفي حدي ــة أعظ ــزاء النفق ــة، كان ج ــه ملح ــق علي ــة المنف حاج

ــه بأنواعــه كلهــا. للإنفــاق في ســبيل الل

ــح  ــه: )يصب ــي ليــس مــن يــوم، وقول ــه: )مــا مــن يــوم( يعن       جــاء في عمــدة القــاري، أن قول

العبــاد فيــه( صفــة يــوم، وقولــه: )إلاَّ ملــكان( يعنــي ليــس يــوم موصــوف بهــذا الوصــف، ينــزل 

فيــه أحــد إلاَّ ملــكان، يقــولان: كيــت وكيــت، فحــذف المســتثنى منــه، ودل عليــه بوصــف الملــكان 

ينــزلان، وقولــه: )خلفــاً( بفتــح الــام؛ أي عوضــاً، يقــال: أخلــف اللــه عليــك خلفــا؛ً أي عوضــا؛ً أي 

أبدلــك بمــا ذهــب منــك، قولــه: )أعــطِ ممســكا تلفــاً( التعبــر بالعطيــة هنــا مــن قبيــل المشــاكلة؛ 

لأن التلــف ليــس بعطيــة.

ــوَ  ءٍ فَهُ ــنْ شَْ ــمْ مِ ــا أنَفَْقْتُ       ومــا يســتفاد مــن هــذا الحديــث أنــه موافــق لقولــه تعــالى: }وَمَ

ــكَ()4(، وهــذا يعــم الواجــب والمنــدوب،  ــقْ عَلَيْ ــقْ أنُفِْ ــنَ آدَمَ أنَفِْ ــا ابْ ــهُ...{ )3(، ولقولــه: )يَ يُخْلِفُ

1. صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب ما أدي زكاته فليس بكنز.

2. صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة.

3. سبأ: 39.

4. صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف.
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وفيــه أن الممســك يســتحق تلــف مالــه، ويــراد بــه الإمســاك عــن الواجبــات دون المندوبــات، فإنــه 

قــد لا يســتحق هــذا الدعــاء، اللهــم إلاَّ أن يغلــب عليــه البخــل بهــا، وإن قلــت في نفســها، كالحبــة 

ــة  ــل، وصل ــى الأه ــة ع ــات؛ كالنفق ــاق في الواجب ــى الإنف ــض ع ــه الح ــم، وفي ــة ونحوه واللقم

الرحــم، ويدخــل فيــه صدقــة التطــوع والفــرض.)1(

      وعــن أبَي هُرَيْــرةََ، رضي اللــه عنــه، أنََّــهُ ســمع رَسُــولَ اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، يقــول: 

ــا  )مَثَــلُ البَخِيــلِ وَالْمُنْفِــقِ كَمَثَــلِ رَجُلَــنِْ عَلَيْهِــاَ جُبَّتَــانِ مــن حَدِيــدٍ مــن ثدُِيِّهِــاَ إلى ترََاقِيهِــاَ، فَأمََّ

ــا  ــرهَُ، وَأمََّ ــوَ أثََ ــهُ، وَتعَْفُ ــيَ بَنَانَ ــدِهِ، حتــى تخُْفِ ــرتَْ عــى جِلْ ــبَغَتْ، أو وَفَ ــقُ إلا سَ ــقُ فــا يُنْفِ الْمُنْفِ

ــعُهَا ولا تتََّسِــعُ()2(  الْبَخِيــلُ فــا يُرِيــدُ أنَْ يُنْفِــقَ شــيئاً، إلا لَزقَِــتْ كُلُّ حَلْقَــةٍ مَكَانهََــا، فَهُــوَ يُوَسِّ

ــارك  ــه وســلم وب ــه محمــد، صــى الل ــه وســنة نبي ــه، للعمــل بكتاب ــا كل ــه في أمرن ــا الل       وفقن

عليــه، وعــى آلــه الطاهريــن، وأزواجــه أمهــات المؤمنــن، وأصحابــه الغــر الميامــن، وعــى مــن 

تبعــه بإحســان إلى يــوم الديــن.

1. عمدة القاري: 8 /307.

2. صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب مثل المتصدق والبخيل.



59

ــن  ــرََ م ــوْمٍ أَكْ ــن يَ ــا م ــال: )م ــلم، ق ــه وس ــه علي ــى الل ــهِ، ص ــولَ اللَّ ــة، أن رَسُ ــن عَائشَِ        ع

ــةَ،  ــمَّ يُبَاهِــي بِهِــم الْمَلَئكَِ ــو، ثُ ــهُ لَيَدْنُ ــةَ، وَإنَِّ ــوْمِ عَرفََ ــارِ مــن يَ ــدًا مــن النَّ ــقَ اللــه فيــه عَبْ أنَْ يُعْتِ

ــؤُلَءِ؟()1( ــا أَرَادَ هَ ــول: م فيق

      يــوم عرفــة يكــون في التاســع مــن ذي الحجــة كل عــام، ويليــه مبــاشرة يــوم النحــر وعيــد 

ــارك، أي في العــاشر مــن ذي الحجــة، والوقــوف بعرفــة بالنســبة إلى الحــاج ركــن  الأضحــى المب

مــن أركان الحــج، يبطــل الحــج دونــه، وليــوم عرفــة فضائــل للحجــاج وغيرهــم مــن المســلمين، 

منهــا مــا يبينــه الحديــث الشريــف أعــاه.

      يوم عرفة وعتق العباد من النار:

ــه  ــه المثبــت نصــه أعــاه، عــن عتــق الل ــه وســلم، في حديث ــه علي       يخــر الرســول، صــى الل

عبــاده في يــوم عرفــة مــن النــار، فهــو اليــوم الأكــر شــهوداً في العــام لعتــق الخلــق مــن النــار، 

ــال  ــو ق ــك، ول ــة، وهــو كذل ــوم عرف ــة في فضــل ي ــث ظاهــر الدلال ــووي: هــذا الحدي يقــول الن

ــة،  ــوم الجمع ــق ي ــا تطل ــان: أحده ــا وجه ــام، فلأصحابن ــل الأي ــق في أفض ــرأتي طال ــل: ام رج

وأصحهــا يــوم عرفــة، للحديــث المذكــور أعــاه، ويتــأول حديــث يــوم الجمعــة عــى أنــه أفضــل 

أيــام الأســبوع.)2( والحديــث المشــار إليــه في قــول النــووي عــن فضــل يــوم الجمعــة، مــروي عــن 

أبي هُرَيْــرةََ، رضي اللــه عنــه، أنََّ النبــي، صــى اللــه عليــه وســلم، قــال: )خَــرُْ يَــوْمٍ طَلَعَــتْ عليــه 

1. صحيح مسلم، كتاب الحج ، باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة.

2. صحيح مسلم بشرح النووي: 9/ 117.

الرسول الأسوة، صلى الله عليه وسلم،

يخبر عن مباهاة الله بأهل عرفة
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ــومُ  ــا، ولا تقَُ ــرِجَ منه ــهِ أخُْ ــةَ، وَفِي ــلَ الْجَنَّ ــهِ أدُْخِ ــقَ آدَمُ، وَفِي ــه خُلِ ــةِ، في ــوْمُ الْجُمُعَ ــمْسُ يَ الشَّ

ــوْمِ الْجُمُعَــةِ()1( ــاعَةُ إلا في يَ السَّ

      المعنى الإجمالي لحديث المباهاة بالحجيج يوم عرفة:

ــه  ــاً في ــر إعتاق ــوم أك ــن ي ــا م ــره م ــس، وتقدي ــى لي ــا( بمعن ــه: )م ــه الل ــي، رحم ــال الطيب      ق

ــه  ــم بفضل ــرب منه ــو( أي يق ــبحانه )ليدن ــه( أي س ــة، )وأن ــوم عرف ــن ي ــار م ــن الن ــداً م ــه عب الل

ــه )ثــم يباهــي بهــم( أي بالحجــاج )الملائكــة(، قــال بعضهــم: أي يظهــر عــى الملائكــة  ورحمت

فضــل الحجــاج وشرفهــم، أو يحلهــم مــن قربــه وكرامتــه محــل الــيء المباهــى بــه، والمباهــاة 

ــرة.)2( المفاخ

      وعــن أبي هريــرة، رضي اللــه عنــه، قــال: قــال رســول اللــه، صــى اللــه عليــه وســلم: )إن اللــه 

يباهــي بأهــل عرفــات أهــل الســاء، فيقــول لهــم: انظــروا إلى عبــادي، جــاؤوني شــعثاً غــراً()3(

       جــاء في فيــض القديــر، إن اللــه تعــالى يباهــي ملائكتــه عشــية عرفــة بأهــل عرفــة؛ أي الواقفين 

بهــا، ثــم بــن تلــك المباهــاة بقولــه: )انظــروا إلى عبــادي( أي تأملــوا حالهــم وهيأتهــم، جــاؤوا 

إلى بيتــي إعظامــاً لي، وتقربــاً لمــا يقربهــم منــي )شــعثاً( أي متغــرو الأبــدان والشــعور والملابس؛ 

لقلــة تعهدهــم بالإدهــان والإصــاح، والشــعث الوســخ في بــدن أو شــعر، )غــراً( أي مــن غــر 

ــال القــاضي: وإنمــا  ــة، ق ــة عرف ــه أفضلي ــق، وفي ــار الطري ــد ركبهــم غب اســتحداد ولا تنظــف، ق

ســمي الموقــف عرفــة؛ لأنــه نعــت لإبراهيــم، عليــه الســام، فلــا أبــره عرفــه، أو لأن جبريــل 

كان يــدور في المشــاعر، فلــا رآه قــال: قــد عرفــت، أو لأن آدم وحــواء، عليهــا الســام، التقيــا 

فيــه، فتعارفــا، أو لأن النــاس يتعارفــون فيــه.)4(

1. صحيح مسلم، كتاب الجمعة، باب فضل يوم الجمعة.

2. مرقاة المفاتيح: 5 /1800.

3. المستدرك على الصحيحين: 1/ 636، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.

4. فيض القدير: 2/ 279 - 280.
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      الإفاضة بسكينة من عرفة إلى مزدلفة:

      وقــوف الحــاج بعرفــة، يعنــي مكوثــه في حــدود جبــل عرفــة في الوقــت المحــدد لذلــك شرعــاً، 

ــي  ــا، ورم ــت فيه ــى للمبي ــاب إلى من ــم الذه ــم يت ــن ث ــة، وم ــة إلى مزدلف ــده تكــون الإفاض وبع

بِّكُــمْ  ــن رَّ الجــار، ونحــر أو ذبــح الهــدي، قــال ســبحانه:}لَيْسَ عَلَيْكُــمْ جُنَــاحٌ أنَ تبَْتَغُــوا فَضْــاً مِّ

ــنْ عَرفََــاتٍ فَاذْكُــرُواْ اللّــهَ عِنــدَ الْمَشْــعَرِ الْحَــرَامِ وَاذْكُــرُوهُ كـَـاَ هَدَاكُــمْ وَإنِ كُنتُــم  فَــإِذَا أفََضْتُــم مِّ

آلِّــنَ{)1( ــن قَبْلِــهِ لَمِــنَ الضَّ مِّ

ــهُ )دَفَــعَ مــع النبــي، صــى اللــه عليــه وســلم، يــوم  ــاسٍ، رضي اللــه عنهــا، أنََّ       وعــن ابــن عَبَّ

ــلِ،  بِ ــا لِلِْ ــا، وَصَوْتً بً ــدِيدًا، وَضَْ ــرًا شَ ــه وســلم، وَرَاءَهُ زَجْ ــه علي ــمِعَ النبــي، صــى الل ــةَ، فَسَ عَرفََ

ــاعِ –  ــس بِالِْيضَ ــرَِّ لي ــإن الْ ــكِينَةِ، ف ــمْ بِالسَّ ــاس، عَلَيْكُ ــا الن ــال: أيَُّهَ ــمْ، وق ــوْطِهِ إِلَيْهِ ــارَ بِسَ فَأشََ

ــاَ{()2( ــا خِلَلَهُ رنَْ ــمْ }وَفَجَّ ــلِ بَيْنَكُ ــن التَّخَلُّ ــمْ{ م ــوا }خِلَلَكُ ــوا{ أسَْعَُ }أوَْضَعُ

      جــاء في عمــدة القــاري، أن قولــه: )دفــع مــع النبــي، صــى اللــه عليــه وســلم( أي انــرف معــه 

مــن عرفــة يــوم عرفــة، وقولــه: )زجــراً( هــو الصيــاح لحــث الإبــل، وقولــه: )وضربــاً( وفي روايــة: 

)وصوتــاً( أيضــاً بعــد )ضربــاً(، وكأنــه تصحيــف مــن )ضربــاً(، فعطــف صوتــاً عليــه.

ــدم  ــق، وع ــي الرف ــر، يعن ــكينة في الس ــوا الس ــراء؛ أي لازم ــكينة( إغ ــم بالس ــه: )عليك       وقول

المزاحمــة، وعلــل ذلــك بقولــه: )فــإن الــر( أي الخــر )ليــس بالإيضــاع( أي الســر السريــع، مــن 

أوضــع إذا ســار ســراً عنيفــاً، ويقــال: هــو ســر مثــل الخبــب، وقــال المهلــب: إنمــا نهاهــم عــن 

الإسراع إبقــاء عليهــم، لئــا يجحفــوا بأنفســهم مــع بعــد المســافة.

ــا خِلالَهُــاَ بَيْنَهُــاَ( هــو مــن  رنَْ ــمْ وفَجَّ ــلِ بَيْنَكُ ــمْ مِــنَ التَّخَلُّ        وقولــه: )أوْضَعُــوا أسْعَُــوا خِلاَلَكُ

1. البقرة: 198.

2. صحيح البخاري، كتاب الحج، باب أمر النبي، صلى الله عليه وسلم، بالسكينة عند الإفاضة...
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ــع  ــع يوض ــن أوض ــدر م ــه مص ــث؛ لأن ــاع في الحدي ــر الإيض ــه إلى تفس ــار ب ــاري، أش كلام البخ

إضاعــاً، إذا أسرع في الســر، ولمــا كانــت لفظــة )أوضعــوا( مذكــورة في القــرآن، في ســورة بــراءة، 

ــمُ  ــمْ يَبْغُونكَُ ــوا خِلَلكَُ ــالً وَلَوَْضَعُ ــمْ إِلَّ خَبَ ــا زَادُوكُ ــم مَّ ــوا فِيكُ ــوْ خَرجَُ ــالى: }لَ ــه تع ــو قول وه

ــةَ{)1( الآيــة، والمعنــى: مــا زادوكــم إلاَّ شــيئاً خبــالاً، والخبــال الــر والفســاد، ولأوضعــوا  الْفِتْنَ

خلالكــم، ولســعوا بينكــم بالتضريــب، وهــو الإغــراء بــن القــوم، وإفســاد ذات البــن.

      وقــال الزمخــري: والمعنــى )ولأوضعــوا( أي أسرعــوا ركائبهــم؛ لأن الراكــب أسرع مــن 

المــاشي.)2(

      فهنيئــاً لمــن يــر لــه اللــه الوقــوف بعرفــة، لينــال هــذا الــرف والفضــل، المتــوج بمباهــاة 

اللــه بالحجيــج حســب مــا أخــر نبينــا محمــد، صــى اللــه وســلم عليــه، وعــى آلــه الطاهريــن، 

ــوم  ــان إلى ي ــه بإحس ــن تبع ــن، وم ــر الميام ــه الغ ــى أصحاب ــن، وع ــات المؤمن ــه أمه وأزواج

الديــن.

1. التوبة: 47.

2. عمدة القاري: 10/ 10.
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، قــال: )سَــألَتُْ أنــس بــن مالــك وَنحَْــنُ غَادِيَــانِ مــن مِنًــى إلى         عــن محمــد بــن أبي بَكْــرٍ الثَّقَفِــيُّ

عَرفََــاتٍ عــن التَّلبِْيَــةِ، كَيْــفَ كُنْتُــمْ تصَْنَعُــونَ مــع النبــي، صــى اللــه عليــه وســلم؟ قــال: كان يُلَبِّــي 

ــدلاً مــن  ــه، ب ــة لمســلم عن ــه()1(، وفي رواي ــرُ علي ُ فــا يُنْكَ ــرِّ ُ الْمُكَ ــرِّ ــه، وَيُكَ ــرُ علي ــي لَ يُنْكَ الْمُلَبِّ

ــا(.)2( عبــارة )يلبــي الملبــي(، قــال: )كان يهُِــلُّ الْمُهِــلُّ مِنَّ

       مناســك الحــج يســتند تشريعهــا إلى القــرآن الكريــم والســنة المطهــرة، فعــن جابــر، قــال: 

ــذُوا  ــولُ: لِتَأخُْ ــرِ، وَيَقُ ــوم النَّحْ ــهِ ي ــى رَاحِلَتِ ــي ع ــلم، يرم ــه وس ــه علي ــى الل ــي، ص ــت النب )رأي

ــذه(.)3( ــي ه تِ ــدَ حَجَّ ــجُّ بَعْ ــيِّ لَ أحَُ ــإِنِّ لَ أدَْرِي لَعَ ــكَكُمْ، فَ مَنَاسِ

      ومــن التشريعــات بالخصــوص التلبيــة يــوم عرفــة، وصومــه لغــر الحــاج، والتقــرب إلى اللــه 

بنحــر أو ذبــح الهــدي والأضاحــي؛ بــدءاً مــن العــاشر لــذي الحجــة، ثــم أيــام التشريــق الثلاثــة 

التــي تليــه.

      التلبية والتهليل والتكبير يوم عرفة:

     تأســياً بالنبــي، صــى اللــه عليــه وســلم، يلبــي الحــاج يــوم عرفــة، مــردداً عبارتهــا التــي شرع 

يــكَ لك  النطــق بهــا مــذ أحــرم، وانطلــق بأعــال الحــج، فيقــول: )لَبَّيْــكَ اللهــم لَبَّيْــكَ، لَبَّيْــكَ لَ شَِ

يــكَ لــك()4( لَبَّيْــكَ، إنَِّ الْحَمْــدَ وَالنِّعْمَــةَ لــك وَالْمُلْــكَ، لَ شَِ

      ويــرع التكبــر إلى جانــب التهليــل يــوم عرفــة، فعــن عبــد اللَّــهِ بــن عبــد اللَّــهِ بــن عُمَــرَ، عــن 

1. صحيح البخاري، كتاب العيدين، باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة.

2. صحيح مسلم، كتاب الحج، باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات في يوم عرفة.

3. صحيح مسلم، كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً...

4. صحيح البخاري، كتاب الحج، باب التلبية.

الرسول الأسوة، صلى الله عليه وسلم،

ع أعمالاً ونسكاً ليومي عرفة والنحر يشُرِّ
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ُ، وَمِنَّــا  أبيــه، قــال: )كنــا مــع رســول اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، في غَــدَاةِ عَرفََــةَ، فَمِنَّــا الْمُكـَـرِّ

ــتَ  ــوا لــه مَــاذَا رَأيَْ ــمْ، كَيْــفَ لم تقَُولُ ُ، قــال: قلــت: واللــه لَعَجَبًــا مِنْكُ ــرِّ ــا نحَْــنُ فَنُكَ ــلُ، فَأمََّ الْمُهَلِّ

رَسُــولَ اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، يَصْنَــعُ()1(

       فهــذان الحديثــان يثبتــان تشريــع التهليــل والتكبــر أيــام الحــج، بإقــرار النبــي، صــى اللــه 

عليــه وســلم، دون أن ينكــر عــى أي مــن المهللــن أو المكبريــن.

ــه،  ــياً بفعــل رســول الل ــة الكــرى، تأس ــرة العقب ــي جم ــى يرم ــة حت ــاج بالتلبي ــتمر الح         ويس

صــى اللــه عليــه وســلم، فعــن ابــن عَبَّــاسٍ، رضي اللــه عنهــا، )أنََّ أُسَــامَةَ، رضي اللــه عنــه، كان 

ردِْفَ النبــي، صــى اللــه عليــه وســلم، مــن عَرفََــةَ إلى الْمُزدَْلِفَــةِ، ثـُـمَّ أَرْدَفَ الْفَضْــلَ مــن الْمزدَْلِفَــةِ 

إلى مِنًــى، قــال: فَكِلَهُــاَ قــال: لم يَــزَل النبــي، صــى اللــه عليــه وســلم، يُلَبِّــي حتــى رَمَــى جَمْــرةََ 

الْعَقَبَــةِ(.)2(

      صيام يوم عرفة:

      يســن لغــر الحــاج أن يصــوم يــوم عرفــة، لفضــل ذلــك وثوابــه العظيــم، فعــن أبي قَتَــادَةَ 

ــوْمِ  ــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، سُــئِلَ عــن صَــوْمِ يَ ، رضي اللــه عنــه، أنََّ رَسُــولَ اللَّ الْنَصَْــارِيِّ

ــةَ()3( ــةَ وَالْبَاقِيَ ــنَةَ الْمَضِيَ ــرُ السَّ ــةَ، فقــال: )يُكَفِّ عَرفََ

ــنة  ــب الس ــو ذن ــع، وه ــا لم يق ــر م ــكال تكف ــى استش ــام( ع ــبل الس ــب )س ــب صاح       ويجي

الآتيــة، بــأن المــراد أنــه يوفــق فيهــا لعــدم الإتيــان بذنــب، وســاه تكفــراً لمناســبة الماضيــة، 

أو أنــه إن أوقــع فيهــا ذنبــاً وفــق للإتيــان بمــا يكفــره.)4(

       وبــرر بعــض العلــاء تشريــع صيــام يــوم عرفــة لغــر الحــاج، بــأن يــوم عرفــة مخصــوص 

1. صحيح مسلم، كتاب الحج، باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات في يوم عرفة.

2. صحيح البخاري، كتاب الحج، باب الركوب والارتداف في الحج.

3. صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر...

4. سبل السلام: 2/ 166.
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بمعنــى يتقــرب بــه، وهــو الوقــوف بعرفــة لأهــل الحــج، دون غيرهــم مــن النــاس، فصــار لهــم 

بذلــك عيــداً، فلــم يصلــح لهــم صومــه، بخــاف غيرهــم ممــن ليــس لــه بعيــد.)1(

ــي،  ــوْمِ النب ــةَ في صَ ــوم عَرفََ ــا ي ــوا عِنْدَهَ ــا اخْتَلَفُ ــارثِِ، )أنََّ ناَسً ــتِ الْحَ ــلِ بِنْ ــن أمُِّ الْفَضْ       وع

صــى اللــه عليــه وســلم، فقــال بَعْضُهُــمْ: هــو صَائِــمٌ، وقــال بَعْضُهُــمْ: ليــس بِصَائِــمٍ، فَأرَْسَــلتُْ 

بَــهُ()2( واســتنبط بعــض العلــاء اســتحباب الفطــر  إليــه بِقَــدَحِ لَــنٍَ وهــو وَاقِــفٌ عــى بَعِــرهِِ فَشَِ

للواقــف بعرفــة مــن هــذا الحديــث الشريــف.)3(

      التقرب إلى الله بالهدي:

ــد  ــج بع ــن الح ــر ع ــن أح ــى م ــاً، وع ــاً أو قارن ــج متمتع ــن ح ــى م ــاً ع ــدي شرع ــب اله        يج

ــنَ  ــتَيْسََ مِ ــاَ اسْ ــمْ فَ ــإِنْ أحُْصِتُْ ــهِ فَ ــرةََ لِلّ ــجَّ وَالْعُمْ ــوا الْحَ ــه تعــالى: }وَأتَُِّ الإحــرام، عمــاً بقول

ــن  رِيضــاً أوَْ بِــهِ أذًَى مِّ ــهُ فَمَــن كَانَ مِنكُــم مَّ ــغَ الْهَــدْيُ مَحِلَّ ــى يَبْلُ الْهَــدْيِ وَلاَ تحَْلِقُــواْ رُءوسَــكُمْ حَتَّ

ــاَ  ــرةَِ إِلَ الْحَــجِّ فَ ــعَ بِالْعُمْ ــن تَتََّ ــمْ فَمَ ــإِذَا أمَِنتُ ــكٍ فَ ــةٍ أوَْ نسُُ ــامٍ أوَْ صَدَقَ ــن صِيَ ــةٌ مِّ ــهِ فَفِدْيَ رَّأْسِ

ــكَ  ــمْ تِلْ ــبْعَةٍ إذَِا رَجَعْتُ ــامٍ فِ الْحَــجِّ وَسَ ــةِ أيََّ ــامُ ثلَاثَ ــدْ فَصِيَ ــمْ يَجِ ــن لَّ ــدْيِ فَمَ ــنَ الْهَ ــتَيْسََ مِ اسْ

عَــرَةٌَ كَامِلَــةٌ ذَلِــكَ لِمَــن لَّــمْ يَكُــنْ أهَْلُــهُ حَــاضِيِ الْمَسْــجِدِ الْحَــرَامِ وَاتَّقُــواْ اللّــهَ وَاعْلَمُــواْ أنََّ اللـّـهَ 

ــابِ{)4( ــدِيدُ الْعِقَ شَ

ــدي  ــس باله ــه لي ــرب إلى الل ــه بالتق ــع في حج ــلم، توس ــه وس ــه علي ــى الل ــول، ص       والرس

ــي، صــى  ــدَى النب ــه، قــال: )أهَْ ــه عن ــيِ، رضي الل ــة، فعــن عَ ــة بدن ــل بمائ الواجــب فحســب، ب

اللــه عليــه وســلم، مائـَـةَ بَدَنـَـةٍ، فَأمََــرَنِ بِلُحُومِهَــا فَقَسَــمْتُهَا، ثـُـمَّ أمََــرَنِ بِجِلَلِهَــا فَقَسَــمْتُهَا، ثـُـمَّ 

ــمْتها()5( ــا فَقَسَ بِجُلوُدِهَ

1. معتصر المختصر: 1 /152.

2. صحيح البخاري، كتاب الحج، باب الوقوف على الدابة بعرفة.

3. عمدة القاري: 11 /108.

4. البقرة: 196.

5. صحيح البخاري، كتاب الحج، باب يتصدق بجلال البدن.



66

ــول:  ــا، يق ــه عنه ــر، رضي الل ــن عُمَ ــر، كان اب ــى المح ــب ع ــدي الواج ــبة إلى اله        وبالنس

)ألََيْــسَ حَسْــبُكُمْ سُــنَّةَ رســول اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، إن حُبِــسَ أحدكــم عــن الْحَــجِّ طَــافَ 

ــاً، فَيُهْــدِي أو يَصُــومُ  ــا قَابِ ءٍ، حتــى يَحُــجَّ عَامً ــمَّ حَــلَّ مــن كل شَْ ــرْوَةِ، ثُ ــا وَالْمَ فَ ــتِ وَبِالصَّ بِالْبَيْ

ــا()1( إن لم يَجِــدْ هَدْيً

     حضور النساء صلاة العيد رجاء بركته:

ــه عليــه وســلم، يــوم العيــد ســواء الأضحــى أم       مــن الأمــور التــي شرعهــا النبــي، صــى الل

الفطــر، خــروج النســاء لصــاة العيــد، فعــن أمُِّ عَطِيَّــةَ، قالــت: )كنــا نؤُْمَــرُ أنَْ نخَْــرُجَ يــوم الْعِيــدِ، 

نَْ بِتَكْبِيرهِِــمْ،  حتــى نخُْــرِجَ الْبِكْــرَ مــن خِدْرهَِــا، حتــى نخُْــرِجَ الْحُيَّــضَ، فَيَكُــنَّ خَلْــفَ النــاس، فَيُكـَـرِّ

وَيَدْعُــونَ بِدُعَائهِِــمْ، يَرجُْــونَ بَرَكَــةَ ذلــك الْيَــوْمِ وَطُهْرتَـَـهُ()2(

      فهــذه وقفــة عنــد بعــض الأحــكام الشرعيــة الخاصــة بأعــال يومــي التاســع والعــاشر مــن 

ذي الحجــة، أي يــوم عرفــة والــذي يليــه، ســائلين اللــه العــي القديــر، أن ييــر لحجاجنــا الحــج 

المــرور، والســعي المشــكور، وأن يغفــر الذنــوب والخطايــا لنــا ولهــم، وللمؤمنــن والمؤمنــات، 

الأحيــاء منهــم والأمــوات، وصــى اللــه وســلم عــى نبينــا محمــد، وعــى آلــه الطاهريــن، وأزواجه 

أمهــات المؤمنــن، وعــى أصحابــه الغــر الميامــن، ومــن تبعــه بإحســان إلى يــوم الديــن.

1. صحيح البخاري، كتاب المحصر، باب الإحصار في الحج.

2. صحيح البخاري، كتاب العيدين، باب التكبير أيام منى، وإذا غدا إلى عرفة.
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ــاَلُ  ــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، قــال: )الْعَْ عــن عُمَــرَ، رضي اللــه عنــه، أنََّ رَسُــولَ اللَّ 	

بِالنِّيَّــةِ، وَلِــكُلِّ امْــرِئٍ مــا نـَـوَى، فَمَــنْ كانــت هِجْرتَـُـهُ إلى اللَّــهِ وَرَسُــولهِِ، فَهِجْرتَـُـهُ إلى اللَّهِ وَرَسُــولهِِ، 

ــه()1( ــرَ إلي ــا هَاجَ ــهُ إلى م ــا، فَهِجْرتَُ جُهَ ــرَأةٍَ يَتَزَوَّ ــا، أو امْ ــا يُصِيبُهَ ــهُ لدُنيَْ ــت هِجْرتَُ ــنْ كان وَمَ

ــاَلَ  ــاب مــا جــاء أن الْعَْ        جــاء هــذا الحديــث النبــوي الشريــف في صحيــح البخــاري تحــت بَ

كَاةُ وَالْحَــجُّ  ــاَةُ وَالــزَّ بِالنِّيَّــةِ وَالْحِسْــبَةِ، وَلِــكُلِّ امْــرِئٍ مــا نـَـوَى، فَدَخَــلَ فيــه الِْيمـَـانُ وَالْوُضُــوءُ وَالصَّ

ــوْمُ وَالْحَْــكَامُ، وقــال اللــه تعََــالَ: }قُــلْ كُلٌّ يَعْمَــلُ عــى شَــاكِلَتِهِ{ عــى نِيَّتِــهِ، نفََقَــةُ الرَّجُــلِ  وَالصَّ

ــةٌ( ومــن  ــهِ يَحْتَسِــبُهَا صَدَقَــةٌ، وقــال النبــي، صــى اللــه عليــه وســلم: )وَلَكِــنْ جِهَــادٌ وَنِيَّ عــى أهَْلِ

ــقَ  أحاديــث هــذا البــاب: عــن أبي مَسْــعُودٍ، عــن النبــي، صــى اللــه عليــه وســلم، قــال: )إذا أنَفَْ

الرَّجُــلُ عــى أهَْلِــهِ يَحْتَسِــبُهَا، فَهُــوَ لــه صَدَقَــةٌ()2(

ــة  ــت واجب ــواء كان ــة، س ــد القرب ــل بقص ــا يحص ــاق إنم ــر في الإنف ــي: أن الأج ــال القرطب        ق

أو مباحــة، وأن مــن لم يقصــد القربــة لم يؤجــر، لكــن تــرأ ذمتــه مــن النفقــة الواجبــة؛ لأنهــا 

ــر.)3( ــا الأج ــراد به ــازاً، والم ــة مج ــى النفق ــة ع ــق الصدق ــى، وأطل ــة المعن معقول

ــاصٍ، أنََّ رَسُــولَ اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، قال:)إنَِّــكَ لَــنْ تنُْفِــقَ        وعــن سَــعْدِ بــن أبي وَقَّ

نفََقَــةً تبَْتَغِــي بهــا وَجْــهَ اللَّــهِ إلا أجُِــرتَْ عليهــا، حتــى مــا تجَْعَــلُ في فــم امْرَأتَِــكَ()4(

       تطبيقات لاشتراط النية والاحتساب:

      الحديثــان الشريفــان المذكــوران آنفــاً عــن ابــن مســعود وعــن ســعد بــن أبي وقــاص، رضي 

ــاق  ــى الإنف ــة ع ــا المثوب ــت فيه ــة، فربط ــال بالني ــدأ الأع ــن لمب ــان تطبيق ــا، يمث ــه عنه الل

1. صحيح البخاري، كتاب الإيمان، بَاب ما جاء أن الْعَْمَلَ بِالنِّيَّةِ وَالْحِسْبَةِ، وَلكُِلِّ امْرِئٍ ما نوََى...

2. صحيح البخاري، كتاب الإيمان، بَاب ما جاء أن الْعَْمَلَ بِالنِّيَّةِ وَالْحِسْبَةِ، وَلكُِلِّ امْرِئٍ ما نوََى...

3. فتح الباري: 1/ 136.

4. صحيح البخاري، كتاب الإيمان، بَاب ما جاء أن الْعَْمَلَ بِالنِّيَّةِ وَالْحِسْبَةِ، وَلكُِلِّ امْرِئٍ ما نوََى...

الرسول الأسوة، صلى الله عليه وسلم،

يضرب مثلاً للإخلاص بالهجرة 

 الحلقة الأولى
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ــة وصالحــة،  ــة عــى أعــال تعبدي بالاحتســاب، الــذي اشــرط في نصــوص شرعيــة عــدة للمثوب

فصيــام، رمضــان وقيامــه وقيــام ليلــة القــدر في لياليــه، اشــرط لجــزاء العابــد فيهــا احتســابه 

الصيــام والقيــام للــه، فعــن أبي هُرَيْــرةََ، قــال: قــال رســول اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم: )مــن 

ــهِ()1( مَ مــن ذَنبِْ ــا وَاحْتِسَــابًا، غُفِــرَ لــه مــا تقََــدَّ ــةَ الْقَــدْرِ، إِيماَنً يَقُــمْ لَيْلَ

ــه  ــه علي ــهِ، صــى الل ــولَ اللَّ ــه، أنََّ رَسُ ــه عن ــرةََ، رضي الل ــح البخــاري، عــن أبي هُرَيْ      وفي صحي

ــهِ(.)2( مَ مــن ذَنبِْ ــدَّ ــرَ لــه مــا تقََ ــا وَاحْتِسَــابًا غُفِ وســلم، قــال: )مــن قــام رَمَضَــانَ إِيماَنً

ــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم: )مــن صَــامَ رَمَضَــانَ إِيماَنًــا  ــرةََ، قــال: قــال رســول اللَّ وعــن أبي هُرَيْ

مَ مــن ذَنبِْــهِ(.)3( وَاحْتِسَــابًا، غُفِــرَ لــه مــا تقََــدَّ

      وفي صحيــح البخــاري أيضــاً: بَــاب مــن صَــامَ رَمَضَــانَ إِيماَنـًـا وَاحْتِسَــابًا وَنِيَّــةً، وَقَالـَـتْ عَائشَِــةُ، 

رضي اللــه عنهــا، عــن النبــي، صــى اللــه عليــه وســلم، )يُبْعَثُــونَ عــى نِيَّاتهِِــم(.)4(

ــرةََ، أنََّ       وربــط جــزاء اتبــاع الجنائــز والصــاة عــى الأمــوات بالاحتســاب أيضــاً، فعــن أبي هُرَيْ

ــا وَاحْتِسَــابًا، وكان  ــازةََ مُسْــلِمٍ إِيماَنً ــعَ جَنَ ــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، قــال: )مــن اتَّبَ رَسُــولَ اللَّ

؛ كُلُّ قِــراَطٍ مِثْــلُ  معــه حتــى يصُــى عليهــا، وَيَفْــرُغَ مــن دَفْنِهَــا، فَإنَِّــه يَرجِْــعُ مــن الْجَْــرِ بِقِيراَطَــنِْ

أحُُــدٍ، وَمَــنْ صــى عليهــا، ثُــمَّ رَجَــعَ قبــل أنَْ تدُْفَــنَ، فإنــه يَرجِْــعُ بِقِــراَطٍ(.)5(

     والأدلــة عــى اشــراط الاحتســاب للمثوبــة عــى العبــادات وصالــح الأعــال والأقــوال 

كثــرة، وتتعلــق بموضوعــات مختلفــة، منهــا الهجــرة، والجهــاد، والإنفــاق، وعمــوم الشــعائر، 

والعبــادات، والأمــر بالمعــروف، والنهــي عــن المنكــر، والدعــوة إلى اللــه، وإصــاح ذات البــن. 

يقــول ابــن حجــر: وقــد عــرف مــن القواعــد الشرعيــة أن الثــواب لا يترتــب إلا عــى النيــة، فــا بــد 

ــد الاحتســاب.)6( مــن قي

1. صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب قيام ليلة القدر من الإيمان.

2. صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب تطوع قيام رمضان من الإيمان.

3. صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب صوم رمضان احتساباً من الإيمان.

4. صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب من صام رمضان إيماناً واحتساباً ونية.

5. صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب اتباع الجنائز من الإيمان.

6. فتح الباري: 3 /119.
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      أهمية حديث: )إنما الأعمال بالنية(:

      الحديــث الشريــف المثبــت نصــه في صــدر هــذه الحلقــة، مشــهور عــن الصحــابي الجليــل عمــر 

بــن الخطــاب، رضي اللــه عنــه، وهــو مــن الأحاديــث التــي يــدور عليهــا مــدار الديــن، ولأهميــة 

هــذا الحديــث افتتــح بــه الإمــام البخــاري صحيحــه، يقــول الإمــام النــووي: أجمــع المســلمون 

عــى عظــم موقــع هــذا الحديــث، وكــرة فوائــده وصحتــه، قــال الشــافعي وآخــرون: هــو ثلــث 

الإســام، وقــال الشــافعي: يدخــل في ســبعين بابــاً مــن الفقــه، وقــال آخــرون: هــو ربع الإســام، 

ــاً أن يبــدأ فيــه بهــذا الحديــث،  وقــال عبــد الرحمــن بــن مهــدي وغــره: ينبغــي لمــن صنــف كتاب

تنبيهــاً للطالــب عــى تصحيــح النيــة، ونقــل الخطــابي هــذا عــن الأئمــة مطلقــاً، وقــد فعــل ذلــك 

البخــاري وغــره فابتــدؤا بــه قبــل كل شيء، وذكــره البخــاري في ســبعة مواضــع مــن كتابــه.

      قــال الحفــاظ: ولم يصــح هــذا الحديــث عــن النبــي، صــى اللــه عليــه وســلم، إلا مــن روايــة 

عمــر بــن الخطــاب، ولا عــن عمــر إلا مــن روايــة علقمــة بــن وقــاص، ولا عــن علقمــة إلا مــن روايــة 

محمــد بــن إبراهيــم التيمــي، ولا عــن محمــد إلا مــن روايــة يحيــى بــن ســعيد الأنصــاري، وعــن 

يحيــى انتــر، فــرواه عنــه أكــر مــن مائتــي إنســان، أكثرهــم أئمــة، ولهــذا قــال الأئمــة: ليــس 

متواتــراً، وان كان مشــهوراً عنــد الخاصــة والعامــة؛ لأنــه فقــد شرط التواتــر في أولــه، وفيــه طرفة 

مــن طــرف الإســناد، فإنــه رواه ثلاثــة تابعيــون بعضهــم عــن بعــض، يحيــى ومحمــد وعلقمــة.)1(

ــذا  ــه به ــاب من ــدأت في كل ب ــاً لب ــت كتاب ــو صنف ــه: ل ــظ قول ــدي الحاف ــن مه ــن اب ــروى ع      وي

الحديــث.)2(

      فهــذه توطئــة مجملــة عــى أن ييــر اللــه متابعتهــا بمزيــد مــن التفصيــل والوقفــات عنــد 

ضرب المثــل للإخــاص بالهجــرة، حســب المــروي عــن نبينــا محمــد، عليــه الصــاة والســام، وعلى 

آلــه الطاهريــن، وأزواجــه أمهــات المؤمنــن، وأصحابــه الغــر الميامــن، ومــن تبعــه بإحســان إلى 

يــوم الديــن.

1. صحيح مسلم بشرح النووي:  13/ 53 - 55.

2. عمدة القاري: 1 /22.
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ــابِ، رضي اللــه عنــه، عــى  ، يقــول: ســمعت عُمَــرَ بــن الْخَطَّ ــاصٍ اللَّيْثِــيَّ         عــن عَلْقَمَــة بــن وَقَّ

ــاتِ،  ــاَلُ بِالنِّيَّ ــه وســلم، يقــول: )إنمــا الْعَْ ــه علي ــهِ، صــى الل ــولَ اللَّ ــال ســمعت رَسُ ــرَِ، ق الْمِنْ

ـَـا لِــكُلِّ امْــرِئٍ مــا نـَـوَى، فَمَــنْ كانــت هِجْرتَـُـهُ إلى دُنيَْــا يُصِيبُهَــا، أو إلى امْــرَأةٍَ يَنْكِحُهَــا، فَهِجْرتَـُـهُ  وَإنَِّ

إلى مــا هَاجَــرَ إليــه(.)*1(

       وقفــت الحلقــة الســابقة عنــد تســمية بــاب في صحيــح البخــاري بـــ: )مــا جــاء أن الْعَْــاَلَ بِالنِّيَّةِ 

ــكُلِّ امْــرِئٍ مــا نَــوَى(، وذكــرت فيهــا تطبيقــات تضمنتهــا الأدلــة الشرعيــة لاشــراط  وَالْحِسْــبَةِ، وَلِ

ــة وصالحــة،  ــة عــى الإنفــاق، وعــى أعــال تعبدي ــط المثوب ــك رب ــة والاحتســاب، ومــن ذل الني

بالاحتســاب، فصيــام رمضــان وقيامــه، وقيــام ليلــة القــدر في لياليه، اشــرط لجــزاء العابــد فيها 

احتســابه الصيــام والقيــام للــه، والإنفــاق والتصــدق، واتبــاع الجنائــز، والصــاة عــى الأمــوات، 

ربطــت المثوبــة عــى ذلــك بالاحتســاب أيضــاً، ولأهميــة حديــث: )إنمــا الأعــال بالنيــة( افتتــح 

الإمــام البخــاري صحيحــه بــه، يقــول الإمــام النــووي: أجمــع المســلمون عــى عظــم موقــع هــذا 

الحديــث، وكــرة فوائــده وصحتــه، وقــال الشــافعي وآخــرون: هــو ثلــث الإســام، وأنــه يدخــل 

في ســبعين بابــاً مــن الفقــه، ولم يصــح هــذا الحديــث عــن النبــي، صــى اللــه عليــه وســلم، إلا 

مــن روايــة عمــر بــن الخطــاب، رضي اللــه عنــه.

      إنما الأعمال بالنيات:

      الروايــة الصحيحــة المثبــت نصهــا أعــاه تختلــف عــن ســابقتها، في جمــع لفــظ النيــة، فــالأولى 

كانــت )بالنيــة( وهــذه )بالنيــات(، والروايتــان صحيحتان.

      قــال جماهــر العلــاء مــن أهــل العربيــة والأصــول وغيرهــم: لفظــة )إنمــا( – في حديــث إنمــا 

الأعــال بالنية-موضوعــة للحــر، تثبــت المذكــور، وتنفــى مــا ســواه، فتقديــر هــذا الحديــث: 

* صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم.

الرسول الأسوة، صلى الله عليه وسلم،

يضرب مثلاً للإخلاص بالهجرة 

 الحلقة الثانية
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أن الأعــال تحســب بنيــة، ولا تحســب إذا كانــت بــا نيــة، وفيــه دليــل عــى أن الطهــارة، وهــي 

ــج  ــوم والح ــزكاة والص ــاة وال ــك الص ــة، وكذل ــح إلا بالني ــم، لا تص ــل والتيم ــوء والغس الوض

ــا أنهــا لا تفتقــر إلى نيــة،  ــة النجاســة، فالمشــهور عندن ــادات، وأمــا إزال والاعتــكاف وســائر العب

ــض  ــذ بع ــا، وش ــاع فيه ــوا الإج ــد نقل ــة، وق ــاج إلى ني ــرك لا يحت ــروك، وال ــاب ال ــن ب ــا م لأنه

أصحابنــا فأوجبهــا، وهــو باطــل، وتدخــل النيــة في الطــاق والعتــاق والقــذف، ومعنــى دخولهــا 

ــاً وقــع  ــة صــارت كالصريــح، وإن أتى بصريــح طــاق ونــوى طلقتــن أو ثلاث أنهــا إذا قارنــت كناي

مــا نــوى، وإن نــوى بصريــح غــر مقتضــاه، ديــن فيــا بينــه وبــن اللــه تعــالى، ولا يقبــل منــه في 

الظاهــر.

      قولــه صــى اللــه عليــه وســلم: )وإنمــا لامــرئ مــا نــوى( قالــوا: فائــدة ذكــره بعــد إنمــا الأعــال 

بالنيــة، بيــان أن تعيــن المنــوي شرط، فلــو كان عــى إنســان صــاة مقضيــة لا يكفيــه أن ينــوي 

الصــاة الفائتــة، بــل يشــرط أن ينــوى كونهــا ظهــراً أو غيرهــا، ولــولا اللفــظ الثــاني لاقتــى الأول 

صحــة النيــة بــا تعيــن، أو أوهــم ذلــك.)1(

     شرط الاحتساب لقبول الهجرة من صاحبها ومثوبته عليها:

     يقــول ابــن حجــر العســقلاني: الأعــال الشرعيــة معتــرة بالنيــة والحســبة، والمــراد بالحســبة 

طلــب الثــواب.)2(

ــه  ــه إلى الل ــوله، فهجرت ــه ورس ــه إلى الل ــت هجرت ــن كان ــلم: )فم ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص وقول

ــا  ــه، ومــن قصــد بهــا دني ــه، وقــع أجــره عــى الل ــاه مــن قصــد بهجرتــه وجــه الل ورســوله( معن

أو امــرأة فهــي حظــه، ولا نصيــب لــه في الآخــرة، بســبب هــذه الهجــرة، وأصــل الهجــرة الــرك، 

ــا يحتمــل وجهــن: ــا تــرك الوطــن، وذكــر المــرأة مــع الدني والمــراد هن

ــا أم  ــال له ــرأة، يق ــزوج ام ــر ليت ــاً هاج ــث أن رج ــذا الحدي ــبب ه ــاء أن س ــه ج ــا: أن       أحده

ــس(. ــر أم قي ــه: )مهاج ــل ل ــس، فقي قي

1. صحيح مسلم بشرح النووي: 13 /53 - 55.

2. فتح الباري: 1/ 135.
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      والثــاني: أنــه للتنبيــه إلى زيــادة التحذيــر مــن ذلــك، وهــو مــن بــاب ذكــر الخــاص بعــد العــام، 

تنبيهــاً إلى مزيتــه، واللــه أعلم.)1(

      الهجرة في سبيل الله:

ــب  ــر، حس ــن المهاج ــرة م ــول الهج ــه لقب ــب مثوبت ــه وطل ــا الل ــد رض ــع شرط قص ــياً م       تماش

ــد الهجــرة  ــه جــلَّ في عــاه قيّ ــإن الل ــه، ف ــه عن ــن الخطــاب، رضي الل ــث عمــر ب المبــن في حدي

التــي تصــح مــوالاة أصحابهــا، بــأن تكــون في ســبيل اللــه، فقــال عــز وجــل: }...فَــاَ تتََّخِــذُواْ مِنْهُــمْ 

ــذ  ــى أن يتخ ــره: نه ــعود في تفس ــو الس ــول أب ــه...{)2(، يق ــبِيلِ الل ــرُواْ فِ سَ ــىَ يُهَاجِ ــاء حَتَّ أوَْلِيَ

واحــد مــن المخاطبــن وليــاً واحــداً منهــم؛ أي إذا كان حالهــم مــا ذكــر مــن ودادة كفركــم، فــا 

توالوهــم حتــى يهاجــروا في ســبيل اللــه؛ أي حتــى يؤمنــوا ويحققــوا إيمانهــم بهجــرة كائنــة للــه 

تعــالى ورســوله، صــى اللــه عليــه وســلم، لا لغــرض مــن أغــراض الدنيــا.)3(

ــه مــع رســول  ــن هــي الخــروج في ســبيل الل       ويقــول البغــوي في تفســره: وهجــرة المؤمن

اللــه، صــى اللــه عليــه وســلم، صابريــن محتســبين، وفي هــذه الآيــة منــع مــوالاة المؤمنــن مــن 

مــوالاة المنافقــن حتــى يهاجــروا في ســبيل اللــه.)4(

      فيجــب أن يكــون الدافــع إلى الهجــرة هــو تنفيــذ أمــر اللــه، وابتغــاء رضــاه ســبحانه، لا لغــرض 

مــن أغــراض الدنيا.

     وأصــل الســبيل الطريــق، واســتعمل كثــراً في الطريــق الموصلــة إليــه تعــالى، وهــي امتثــال 

الأوامــر، واجتنــاب النواهــي.)5(

ــل  ــات لــرب المث ــل والوقف ــن التفصي ــد م ــد مزي ــه متابعــة الوقــوف عن      عــى أن ييــر الل

للإخــاص بالهجــرة، حســب المــروي عــن نبينــا محمــد، صــى اللــه وســلم وبــارك عليــه، وعــى 

آلــه الطاهريــن، وأزواجــه أمهــات المؤمنــن، وأصحابــه الغــر الميامــن، ومــن تبعــه بإحســان إلى 

يــوم الديــن.

1. صحيح مسلم بشرح النووي: 13/ 55.

2. النساء: 89.

3. تفسير أبي السعود: 2 /213.

4. تفسير البغوي: 1 /460.

5. روح المعاني: 5 /109.
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ــمْ يَبْتَغُــونَ فَضْــاً          قــال تعــالى: }لِلْفُقَــرَاء الْمُهَاجِرِيــنَ الَّذِيــنَ أخُْرجُِــوا مِــن دِيارهِِــمْ وَأمَْوَالهِِ

ادِقُــونَ{)1( ــهَ وَرَسُــولَهُ أوُْلَئِــكَ هُــمُ الصَّ ــهِ وَرضِْوَانــاً وَينَــرُُونَ اللَّ مــنَ اللَّ

        أشــارت الحلقــة الســابقة إلى جمــع لفــظ النيــة في بعــض روايــات حديــث عمــر بــن الخطــاب، 

رضي اللــه عنــه، فقيــل )بالنيــات( وتــم إفــراده في روايــات أخــرى، والروايتــان صحيحتــان، ولفظة 

)إنمــا( فيــه تفيــد الحــر، تثبــت المذكــور، وتنفــي مــا ســواه، فتقديــر هــذا الحديــث: أن الأعمال 

تحســب بنيــة، ولا تحســب إذا كانــت بــا نيــة، والمــراد بالحســبة طلــب الثــواب.

        وتطبيــق هــذه القاعــدة عــى فعــل الهجــرة أن مــن قصــد بهجرتــه وجــه اللــه، وقــع أجــره 

عــى اللــه، ومــن قصــد بهــا دنيــا أو امــرأة فهــي حظــه، ولا نصيــب لــه في الآخــرة بســبب هــذه 

الهجــرة، وأصــل الهجــرة الــرك، والمــراد هنــا تــرك الوطــن.

      ويبــن النــووي أن ذكــر المــرأة مــع الدنيــا يحتمــل وجهــن: أحدهــا: أنــه جــاء أن ســبب هــذا 

ــس(  ــر أم قي ــه: )مهاج ــل ل ــس، فقي ــا أم قي ــال له ــرأة، يق ــزوج ام ــر ليت ــاً هاج ــث أن رج الحدي

والثــاني: أنــه للتنبيــه إلى زيــادة التحذيــر مــن ذلــك، وهــو مــن بــاب ذكــر الخــاص بعــد العــام، 

تنبيهــاً إلى مزيتــه، واللــه أعلــم.

       وتماشــياً مــع شرط قصــد رضــا اللــه وطلــب مثوبتــه لقبــول الهجــرة مــن المهاجــر، فــإن اللــه 

جــل في عــاه قيــد الهجــرة التــي تصــح مــوالاة أصحابهــا بــأن تكــون في ســبيل اللــه، فقــال عــز 

وجــل: }...فَــاَ تتََّخِــذُواْ مِنْهُــمْ أوَْلِيَــاء حَتَّــىَ يُهَاجِــرُواْ فِ سَــبِيلِ اللــه...{)2(، أي فــا توالوهــم حتــى 

ــلم، لا  ــه وس ــه علي ــى الل ــوله، ص ــالى ورس ــه تع ــة لل ــرة كائن ــم بهج ــوا إيمانه ــوا، ويحقق يؤمن

لغــرض مــن أغــراض الدنيــا.

1. الحشر: 8.

2. النساء: 89.

الرسول الأسوة، صلى الله عليه وسلم،

يضرب مثلاً للإخلاص بالهجرة

الحلقة الثالثة
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      تشارك المهاجرين والأنصار في الدوافع والغايات والجزاء:

       لمــا وقــف صاحــب أضــواء البيــان عنــد الآيــة الثامنــة مــن ســورة الحــر والمثبــت نصهــا أعلاه، 

ــونَ  ــم }يَبْتَغُ ــرة، أنه ــع الهج ــن في دواف ــامل للمهاجري ــف ش ــة وص ــة الكريم ــذه الآي ــال: في ه ق

ــم:  ــم بأنه ــم له ــولَه{، والحك ــهَ وَرَسُ ــرُُونَ اللَّ ــا، وهي:}وَينَ ــاً{ وغايته ــهِ وَرضِْوَان ــنَ اللَّ ــاً م فَضْ

ــونَ{، ومنطــوق هــذه الأوصــاف يــدل بمفهومــه أنــه خــاص بالمهاجريــن،  ادِقُ ــكَ هُــمُ الصَّ }أوُْلَئِ

مــع أنــه جــاءت نصــوص أخــرى تــدل عــى مشــاركة الأنصــار لهــم فيــه، منهــا قولــه تعــالى: }إنَِّ 

ــرَُواْ  ــنَ آوَواْ ونَ ــهِ وَالَّذِي ــبِيلِ اللّ ــهِمْ فِ سَ ــمْ وَأنَفُسِ ــدُواْ بِأمَْوَالهِِ ــرُواْ وَجَاهَ ــواْ وَهَاجَ ــنَ آمَنُ الَّذِي

أوُْلـَــئِكَ بَعْضُهُــمْ أوَْلِيَــاء بَعْــضٍ...{.)1(  وقــال ســبحانه:}وَالَّذِينَ آمَنُــواْ وَهَاجَــرُواْ وَجَاهَــدُواْ فِ سَــبِيلِ 

ــهِ وَالَّذِيــنَ آوَواْ ونَــرَُواْ أوُلـَــئِكَ هُــمُ الْمُؤْمِنُــونَ حَقّــاً لهُــم مغْفِــرةٌَ وَرِزْقٌ كَرِيــمٌ{.)2(       اللّ

      فذكــر المهاجريــن بالجهــاد بالمــال والنفــس، وذكــر معهــم الأنصــار بالإيــواء والنــر، 

ــكَ  ــان }أوُلَئِ ــة الإيم ــاً حقيق ــم مع ــت له ــاً، وأثب ــم بعض ــة بعضه ــاً بولاي ــن مع ــف الفريق ووص

هُــمُ الْمُؤْمِنُــونَ حَقّــاً{؛ أي الصادقــون في إيمانهــم، فاســتوى الأنصــار مــع المهاجريــن في عامــل 

ــان.)3( ــدق الإيم ــرة، وفي ص الن

نَ اللَّهِ وَرضِْوَاناً:      الثناء على الذين يبتغون فضَْلاً مِّ

ــن  ــى المهاجري ــي ع ــة، تثن ــذه الحلق ــدر ه ــا في ص ــت نصه ــة المثب ــة الكريم ــة القرآني       الآي

ــاء  ــه الثن ــاً، وختــم الل ــهِ وَرضِْوَان ــنَ اللَّ ــه فَضْــاً مِّ ــوا النــداء للهجــرة بحــال يَبْتَغُــونَ في ــن لب الذي

عــى خصائــص المهاجريــن المذكــورة في هــذه الآيــة الكريمــة بالشــهادة لهــم بقولــه ســبحانه: 

ــذات  ــروا ل ــا هج ــم لم ــي أنه ــب يعن ــذا التعقي ــن أن ه ــرازي يب ــونَ{، وال ادِقُ ــمُ الصَّ ــكَ هُ }أوُْلَئِ

الدنيــا، وتحملــوا شــدائدها لأجــل الديــن، ظهــر صدقهــم في دينهــم.)4( فاللــه تعــالى بــن حــال 

الفقــراء المســتحقين لمــال الفــيء، أنهــم الذيــن أخرجــوا مــن ديارهــم وأموالهــم يبتغــون فضــاً 

مــن اللــه ورضوانــاً، أي خرجــوا مــن ديارهــم، وخالفــوا قومهــم ابتغــاء مرضــاة اللــه ورضوانــه، 

ادِقُــونَ{؛ أي هــؤلاء الذيــن صدقــوا قولهــم بفعلهــم،  }وَينَــرُُونَ اللَّــهَ وَرَسُــولَهُ أوُْلَئِــكَ هُــمُ الصَّ
1. الأنفال: 72.

2. الأنفال: 74.

3. أضواء البيان: 8/ 42.

4. التفسير الكبير: 29/ 249.
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وهــؤلاء هــم ســادات المهاجريــن.)1(

      وقــد نــوه ســبحانه في مواضــع قرآنيــة كريمــة أخــرى بدافــع ابتغــاء رضــوان اللــه في فعــل 

أمــور أخــرى غــر الهجــرة، منهــا إبــراز دافــع ابتغــاء فضــل اللــه ورضوانــه مــن قبــل المتقيديــن 

ــا  ــا أيَُّهَ ــبحانه: }يَ ــال س ــرة، فق ــج أو العم ــرام للح ــه الح ــت الل ــد بي ــد قص ــرام عن ــكام الإح بأح

ــتَ  ــنَ الْبَيْ ــدَ وَلا آمِّ ــدْيَ وَلاَ الْقَلآئِ ــرَامَ وَلاَ الْهَ ــهْرَ الْحَ ــهِ وَلاَ الشَّ ــعَآئِرَ اللّ ــواْ شَ ــواْ لاَ تحُِلُّ ــنَ آمَنُ الَّذِي

ــاً...{.)2( ــمْ وَرضِْوَان ــونَ فَضْــاً مــن ربِّهِ ــرَامَ يَبْتَغُ الْحَ

ــاه  ــن: معن ــه جمهــور المفسري ــال في ــاً{ ق ــمْ وَرضِْوَان ــاً مــن ربِّهِ ــه ســبحانه:}يَبْتَغُونَ فَضْ       قول

يبتغــون الفضــل مــن الأربــاح في التجــارة، ويبتغــون مــع ذلــك رضوانــه في ظنهــم وطمعهــم، 

وهــذه الآيــة نزلــت عــام الفتــح.)3(

ــاح في التجــارة،  ــون ويلتمســون، و)الفضــل( الأرب ــى }يبتغــون{ يطلب ــن الطــري أن معن        يب

و)الرضــوان( رضــا اللــه عنهــم، فــا يحــل بهــم مــن العقوبــة في الدنيــا مــا أحــل بغيرهــم مــن 

ــه.)4( الأمــم في عاجــل دنياهــم بحجهــم بيت

      ومــن أبــرز آيــات الثنــاء عــى المتقيديــن بهــذا الدافــع، تلــك التــي وصــف اللــه فيهــا محمــداً، 

ــهِ  ــدٌ رسُــولُ اللَّ صــى اللــه عليــه وســلم، وأصحابــه، رضي اللــه عنهــم، فقــال جــل شــأنه: }مُحَمَّ

ــهِ  داً يَبْتَغُــونَ فَضْــاً مــنَ اللَّ ــارِ رُحَــاَء بَيْنَهُــمْ ترََاهُــمْ رُكَّعــاً سُــجَّ اء عَــىَ الْكُفَّ وَالَّذِيــنَ مَعَــهُ أَشِــدَّ

وَرضِْوَانــاً...{)5(، والمــراد مــن قولــه ســبحانه هنــا: }يَبْتَغُــونَ فَضْــاً مــنَ اللَّــهِ وَرضِْوَانــاً{ أي يطلبــون 

الجنــة ورضــا اللــه تعــالى.)6(

       آملــن التمكــن مــن الوقــوف عنــد مزيــد مــن التفصيــل والوقفــات لــرب المثــل للإخــاص 

بالهجــرة، حســب المــروي عــن نبينــا محمــد، صــى اللــه وســلم وبــارك عليــه، وعــى آلــه 

ــان إلى  ــه بإحس ــن تبع ــن، وم ــر الميام ــه الغ ــن، وأصحاب ــات المؤمن ــه أمه ــن، وأزواج الطاهري

ــن. ــوم الدي ي

1. تفسير ابن كثير: 4 /338.

2. المائدة: 2.

3. تفسير الثعالبي: 1/ 438.

4. تفسير الطبري: 6 /62.

5. الفتح: 29.

6. تفسير القرطبي: 16/ 293.
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ــم  ــب خات ــى قل ــن ع ــروح الأم ــه ال ــزل ب ــذي ن ــل ال ــم التنزي ــالى في محك ــه تع ــول الل        يق

ــدْ فِ  ــهِ يَجِ ــبِيلِ اللّ ــرْ فِ سَ ــن يُهَاجِ ــلم: }وَمَ ــه وس ــه علي ــى الل ــد، ص ــلين محم ــن والمرس النبي

الأرَْضِ مُرَاغَــاً كَثِــراً وَسَــعَةً وَمَــن يَخْــرُجْ مِــن بَيْتِــهِ مُهَاجِــراً إِلَ اللّــهِ وَرَسُــولهِِ ثـُـمَّ يُدْركِْــهُ الْمَــوْتُ 

ــوراً رحِيــاً{ )1( ــهُ غَفُ ــهِ وَكَانَ اللّ ــى اللّ ــرهُُ عَ ــعَ أجَْ ــدْ وَقَ فَقَ

        وقفــت الحلقــة الســابقة عنــد قضيــة تشــارك المهاجريــن والأنصــار في الدوافــع والغايــات 

ــنَ اللَّــهِ وَرضِْوَانــاً، وغايــة هجرتهــم نــر اللــه  والجــزاء، فالمهاجــرون ابتغــوا بهجرتهــم فَضْــاً مِّ

ادِقُــونَ{)2(. وَرَسُــولهَ، وحكــم لهــم بأنهــم: }أوُْلَئِــكَ هُــمُ الصَّ

       وذكــر اللــه المهاجريــن بالجهــاد بالمــال والنفــس، وذكــر معهــم الأنصــار بالإيــواء والنــر، 

ووصــف الفريقــن معــاً بولايــة بعضهــم بعضــاً، وأثبــت لهــم معــاً حقيقــة الإيمــان، وأن لَّهُــم 

ــنَ اللَّــهِ وَرضِْوَانــاً، في فعــل أمــور  غْفِــرةًَ وَرِزقْــاً كَرِيمــاً، وأثنــى اللــه عــى الذيــن يبتغــون فَضْــاً مِّ مَّ

أخــرى غــر الهجــرة في آيــات قرآنيــة عــدة، ومــن ذلــك إبــراز دافــع ابتغــاء فضــل اللــه ورضوانــه 

مــن قبــل المتقيديــن بأحــكام الإحــرام عنــد قصــد بيــت اللــه الحــرام للحــج أو العمــرة، وأثنــى 

ــه،  ــه عليــه وســلم، وأصحاب ــه عــى المتقيديــن بهــذا الدافــع لمــا وصــف محمــداً، صــى الل الل

ــونَ  داً يَبْتَغُ ــجَّ ــاً سُ ــمْ رُكَّع ــمْ ترََاهُ ــاَء بَيْنَهُ ــارِ رُحَ ــىَ الْكُفَّ اء عَ ــدَّ ــم “أَشِ ــم، بأنه ــه عنه رضي الل

ــهِ وَرضِْوَانــاً”؛ أي يطلبــون الجنــة ورضــا اللــه تعــالى.)3( ــنَ اللَّ فَضْــاً مِّ

1. النساء: 100.

2. الحشر: 8.

3. تفسير القرطبي: 16/ 293.

الرسول الأسوة، صلى الله عليه وسلم
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       المهاجر في سبيل الله يجَِدْ فِ الأرَضِْ مُراَغَماً كَثِيراً وَسَعَةً:

       في الآيــة الكريمــة المائــة مــن ســورة النســاء المثبــت نصهــا أعــاه، يعــد اللــه فيهــا المهاجــر 

في ســبيله وعديــن صريحــن، أحدهــا أن يَجِــد فِ الأرَْضِ مُرَاغَــاً كَثِــراً وَسَــعَةً، ولفــظ }مُرَاغَــاً{ 

مشــتق مــن الرغــام، وهــو الــراب، فإنهــم يقولــون: )رغــم أنفــه( يريــدون بــه أنــه وصــل إليــه 

ــوا  ــة، فجعل ــة الذل ــراب في غاي ــزة، وال ــة الع ــو في غاي ــف عض ــك لأن الأن ــه، وذل شيء يكره

قولهــم: )رغــم أنفــه( كنايــة عــن الــذل، والمشــهور أن هــذه المراغمــة - للمهاجريــن- إنمــا حصلــت 

بســبب أنهــم فارقــوا وخرجــوا مــن ديارهــم، ويتبنــى الــرازي معنــى آخــر، فيقــول: وعنــدي فيــه 

وجــه آخــر، وهــو أن يكــون المعنــى: ومــن يهاجــر في ســبيل اللــه إلى بلــد آخــر، يجــد في أرض 

ذلــك البلــد مــن الخــر والنعمــة مــا يكــون ســبباً لرغــم أنــف أعدائــه، الذيــن كانــوا معــه في بلدتــه 

الأصليــة، وذلــك لأن مــن فــارق وذهــب إلى بلــدة أجنبيــة، فــإذا اســتقام أمــره في تلــك البلــدة 

ــت  ــه، ورغم ــم مع ــوء معاملته ــن س ــوا م ــه خجل ــل بلدت ــر إلى أه ــك الخ ــل ذل ــة، ووص الأجنبي

أنوفهــم بســبب ذلــك، وحمــل اللفــظ عــى هــذا أقــرب. والحاصــل كأنــه قيــل: يــا أيهــا الإنســان 

إنــك كنــت إنمــا تكــره الهجــرة عــن وطنــك خوفــاً مــن أن تقــع في المشــقة والمحنــة في الســفر، 

فــا تخــف، فــإن اللــه تعــالى يعطيــك مــن النعــم الجليلــة، والمراتــب العظيمــة في مهاجرتــك، 

مــا يصــر ســبباً لرغــم أنــوف أعدائــك، ويكــون ســبباً لســعة عيشــك، وإنمــا قــدم في الآيــة ذكــر 

ــده  ــه وبل ــن أهل ــر ع ــذي يهاج ــان ال ــاج الإنس ــش؛ لأن ابته ــعة العي ــر س ــى ذك ــداء ع ــم الأع رغ

بســبب شــدة ظلمهــم عليــه بدولتــه، مــن حيــث إنهــا تصــر ســبباً لرغــم أنــوف الأعــداء، أشــد 

مــن ابتهاجــه بتلــك الدولــة، مــن حيــث إنهــا صــارت ســبباً لســعة العيــش عليــه.)*1(

     أجر المهاجر على الله:

     هــذا هــو الوعــد الثــاني الــذي قطعــه اللــه للمهاجــر في ســبيل اللــه، حســب المبــن في الآيــة 

المائــة مــن ســورة النســاء المثبــت نصهــا في صــدر هــذه الحلقــة، والــرازي يبــن أن المانــع الثــاني 

مــن الإقــدام عــى المهاجــرة، أن الإنســان يقــول إن خرجــت مــن بلــدي في طلــب هــذا الغــرض، 
* التفسير الكبير: 11/ 13.
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ــبب  ــاضرة بس ــة الح ــع الرفاهي ــالأولى أن لا أضي ــه، ف ــل إلي ــا لم أص ــه، وربم ــت إلي ــا وصل فربم

ــرُجْ  ــن يَخْ ــه: }وَمَ ــه تعــالى بقول ــه، فأجــاب الل ــه، وربمــا لا أصــل إلي طلــب شيء ربمــا أصــل إلي

مِــن بَيْتِــهِ مُهَاجِــراً إِلَ اللَّــهِ وَرَسُــولهِِ ثـُـمَّ يُدْركِْــهُ الْمَــوْتُ فَقَــدْ وَقَــعَ أجَْــرهُُ عَــىَ اللَّــهِ{. )1( والمعنــى 

ظاهــر.

ــد  ــن قص ــراد م ــم إن الم ــول بعضه ــة، ق ــة الكريم ــذه الآي ــة في ه ــائل المتضمن ــن المس      وم

طاعــة اللــه، ثــم عجــز عــن إتمامهــا، كتــب اللــه لــه ثــواب تمــام تلــك الطاعــة، كالمريــض يعجــز 

عــا كان يفعلــه في حــال صحتــه مــن الطاعــة، فيكتــب لــه ثــواب ذلــك العمــل، وقــال آخــرون: 

ثبــت لــه أجــر قصــده، وأجــر القــدر الــذي أتى بــه مــن ذلــك العمــل، وأمــا أجــر تمــام العمــل، 

فذلــك محــال، ويرجــح الــرازي القــول الأول؛ لأنــه تعــالى إنمــا ذكــر هــذه الآيــة هاهنــا في معــرض 

الترغيــب في الجهــاد، وهــو أن مــن خــرج إلى الســفر لأجــل الرغبــة في الهجــرة، فقــد وجــد ثــواب 

الهجــرة، ومعلــوم أن الترغيــب إنمــا يحصــل بهــذا المعنــى، فأمــا القــول بــأن معنــى الآيــة هــو 

ــن  ــرف أن كل م ــد ع ــه ق ــا؛ً لأن ــح مرغب ــا يصل ــل، ف ــن العم ــدر م ــك الق ــواب ذل ــه ث ــل إلي أن يص

أتى بعمــل، فإنــه يجــد الثــواب المرتــب عــى ذلــك القــدر مــن العمــل، ويــدل عليــه قولــه عليــه 

ــوَى(.)2()3( ــكُلِّ امْــرِئٍ مَــا نَ ــا لِ َ الصــاة والســام: )وَإنَِّ

ــر في  ــة المهاج ــان مثوب ــرة، وبي ــه في الهج ــاص لل ــراط الإخ ــد اش ــرى عن ــة أخ ــذه وقف         فه

ــدْ فِ الأرَْضِ  ــه يَجِ ــبيل الل ــر في س ــت أن المهاج ــة، بين ــة كريم ــة قرآني ــوء آي ــه في ض ــبيل الل س

ــوْتُ  ــهُ الْمَ ــمَّ يُدْركِْ ــهِ وَرَسُــولهِِ ثُ ــهِ مُهَاجِــراً إِلَ اللّ ــن بَيْتِ ــرُجْ مِ ــراً وَسَــعَةً، وأن مــن يَخْ مُرَاغَــاً كَثِ

يقــع أجــره عــى اللــه، آملــن التمكــن مــن الوقــوف عنــد مزيــد مــن التفصيــل والوقفــات لــرب 

المثــل للإخــاص بالهجــرة، حســب المــروي عــن نبينــا محمــد، صــى اللــه وســلم وبــارك عليــه، 

ــه  ــن تبع ــن، وم ــر الميام ــه الغ ــن، وأصحاب ــات المؤمن ــه أمه ــن، وأزواج ــه الطاهري ــى آل وع

ــن. ــوم الدي ــان إلى ي بإحس

1. النساء: 100.

2. صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم؟ 

3. التفسير الكبير: 11/ 13.
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يقــول اللــه تعــالى في محكــم التنزيــل الــذي نــزل بــه الــروح الأمــن عــى قلــب خاتــم  	

ــا  ــهِ مِــن بَعْــدِ مَ النبيــن والمرســلين محمــد، صــى اللــه عليــه وســلم: }وَالَّذِيــنَ هَاجَــرُوا فِ اللّ

ــونَ{)1(  ــواْ يَعْلَمُ ــوْ كَانُ ــرَُ لَ ــرةَِ أَكْ ــرُ الآخِ ــنَةً وَلَجَْ ــا حَسَ نيَْ ــمْ فِ الدُّ ئنََّهُ ــواْ لَنُبَوِّ ظُلِمُ

      وقفــت الحلقــة الســابقة عنــد تفســر إجــالي للآيــة الكريمــة المائــة مــن ســورة النســاء التــي 

وعــد اللــه فيهــا المهاجــر في ســبيله وعديــن صريحــن، أحدهــا أن يَجِــدْ فِ الأرَْضِ مُرَاغَــاً كَثِــراً 

ــه، ورجــح  ــو أدركــه المــوت وهــو خــارج في هجرت ــه ل ــاني أن يقــع أجــره عــى الل ــعَةً، والث وَسَ

الــرازي أنــه تعــالى إنمــا ذكــر هــذه الآيــة هاهنــا في معــرض الترغيــب في الجهــاد، وهــو أن مــن 

خــرج إلى الســفر لأجــل الرغبــة في الهجــرة، فقــد وجــد ثــواب الهجــرة، ومعلــوم أن الترغيــب 

إنمــا يحصــل بهــذا المعنــى.

     المهاجرون في الله:

      اشــراط الإخــاص للــه في الهجــرة كــا ورد في حديــث عمــر بــن الخطــاب، المشــهور:”إنما 

الأعــال بالنيــات” أكدتــه آيــات قرآنيــة عديــدة، كــا في الآيــة المائــة مــن ســورة النســاء وغيرهــا، 

ومنهــا الآيــة الكريمــة الحاديــة والأربعــون مــن ســورة النحــل، المثبــت نصهــا أعــاه، والتــي عرفت 

المهاجريــن الذيــن يعدهــم اللــه بــأن يبوئهــم في الدنيــا حســنة؛ بأنهــم الَّذِيــنَ هَاجَــرُواْ فِ اللّــهِ 

مِــن بَعْــدِ مَــا ظُلِمُــواْ، ومعنــى }وَالَّذِيــنَ هَاجَــرُواْ فِ اللّــهِ{؛ أي في شــأن اللــه تعــالى ورضــاه، وفي 

حقــه ولوجهــه، }مِــن بَعْــدِ مَــا ظُلِمُــواْ{ لعلهــم الذيــن ظلمهــم أهــل مكــة مــن أصحــاب رســول 

اللــه، صــى اللــه عليــه وســلم، وأخرجوهــم مــن ديارهــم.)2( 

1. النحل: 41.

2. تفسير أبي السعود: 5/ 115.
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ــول  ــذا ق ــة، ه ــروا إلى أرض الحبش ــن هاج ــم الذي ــؤلاء ه ــره: ه ــي في تفس ــول الثعالب      يق

الجمهــور، وهــو الصحيــح في ســبب نــزول الآيــة، لأن هجــرة المدينــة لم تكــن وقــت نــزول الآيــة، 

والآيــة تتنــاول كل مــن هاجــر أولاً وآخــراً.)1( 

ــه وســبيله  ــة الل ــه في طاع ــأن تكــون هجرت ــة المهاجــر ب ــد مثوب ــه قي ــا أن الل        والحاصــل هن

ســبحانه، مــا يــرف مــن كانــت نيتــه لغــر اللــه عــن بلــوغ هــذه المنزلــة الموعــودة للمهاجريــن 

في ســبيل اللــه، وعــن نيــل مثوبتهــم.

      يبوء الله المهاجرين فيه في الدنيا حسنة:

ــمْ فِ  ئنََّهُ       يعــد اللــه المهاجريــن في ســبيله بأنــه ســيبوئهم في الدنيــا حســنة، ومعنــى }لَنُبَوِّ

ــل: إن  ــا، وقي ــتقروا به ــي اس ــة الت ــي المدين ــنة، وه ــة حس ــم بقع ــد أن ينزله ــنَةً{ وع ــا حَسَ نيَْ الدُّ

ــة حســنة. )2( حســنة صفــة لمصــدر؛ أي نبوئنهــم تبوئ

ــاءة  ــنَةً{ أي مب ــا حَسَ نيَْ ــمْ فِ الدُّ ئنََّهُ ــه ســبحانه: }لَنُبَوِّ ــر أبي الســعود، أن قول ــاء في تفس        ج

حســنة، أو تبوئــة حســنة، كــا قــال قتــادة، وهــو الأنســب بمــا هــو المشــهور مــن كــون الســورة 

مدنيــة، غــر ثــاث آيــات مــن آخرهــا مكيــة.

         وأمــا مــا نقــل عــن ابــن عبــاس، رضي اللــه عنهــا، مــن أنهــا نزلــت في صهيــب وبــال وعــار 

ــم  ــوا يعذبونه ــون، فجعل ــم المشرك ــهيل، أخذه ــن س ــدل ب ــر وأبي جن ــس وجب ــاب وعاي وخب

ليردوهــم عــن الإســام، فأمــا صهيــب، فقــال لهــم: أنــا رجــل كبــر إن كنــت معكــم لم أنفعكم، 

ــه  ــر، رضي الل ــو بك ــا رآه أب ــر، فل ــه وهاج ــم بمال ــدى منه ــم، فافت ــم لم أضرك ــت عليك وإن كن

عنــه، قــال: ربــح البيــع يــا صهيــب. وقــال عمــر، رضي اللــه عنــه: نعــم العبــد صهيــب، لــو لم 

يخــف اللــه لم يعصــه. فإنمــا يناســب مــا حــي عــن الأصــم مــن كــون كل الســورة مدنيــة، ومــا 

نقــل عــن قتــادة مــن كــون هــذه الآيــة إلى آخــر الســورة مدنيــة، فيحمــل مــا نقــل عنــه مــن نــزول 

1. تفسير الثعالبي: 2 /309.

2. التسهيل لعلوم التنزيل: 2/ 154.
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الآيــة في أصحــاب الهجرتــن، عــى أن يكــون نزولهــا بالمدينــة بــن الهجرتــن، وأمــا جعــل رســول 

اللــه، صــى اللــه عليــه وســلم، مــن جملتهــم، فــا يســاعده نظــم التنزيــل، ولا شــأنه الجليــل.

وقــرئ )لنثوينهــم(، ومعنــاه إثــواءة حســنة، أو لننزلنهــم في الدنيــا منزلــة حســنة، وهــي الغلبــة 

عــى مــن ظلمهــم مــن أهــل مكــة، وعــى العــرب قاطبــة وأهــل الــرق والغــرب كافــة.)1( 

      وَلَجَْرُ الآخِرةَِ أكَْبَُ لوَْ كَانوُاْ يعَْلمَُونَ:

       تفســر قولــه تعــالى: }وَلَجَْــرُ الآخِــرةَِ{ في الآيــة المذكــورة آنفــا؛ً أي أجــر أعمالهــم المذكــورة 

في الآخــرة، }أكــر{ مــا يعجــل لهــم في الدنيــا، وعــن عمــر، رضي اللــه عنــه، أنــه كان إذا أعطــى 

رجــاً مــن المهاجريــن عطــاء، قــال لــه: خــذ بــارك اللــه تعــالى لــك فيــه، هــذا مــا وعــدك اللــه 

تعــالى في الدنيــا، ومــا ادخــر في الآخــرة أفضــل. 

        }لَــوْ كَانـُـواْ يَعْلَمُــونَ{ الضمــر للكفــار؛ أي لــو علمــوا أن اللــه تعــالى يجمــع لهــؤلاء المهاجريــن 

خــر الداريــن لوافقوهــم في الديــن، وقيــل للمهاجريــن: أي لــو علمــوا ذلــك لــزادوا في الاجتهاد، 

أو لمــا تألمــوا لمــا أصابهم مــن المهاجــرة وشــدائدها.)2( 

      فهــذه وقفــة أخــرى في رحــاب ذكــر المهاجريــن في ســبيل اللــه، وبعــض الوعــود الربانيــة لهــم 

ــد  ــد مزي ــوف عن ــن الوق ــن م ــه التمك ــر الل ــى أن يي ــرة، ع ــا والآخ ــنة في الدني ــة الحس بالمثوب

ــات القــرآن  ــل للإخــاص بالهجــرة، حســب مــا جــاء في آي ــل والوقفــات لــرب المث مــن التفصي

ــه الطاهريــن،  ــا محمــد، صــى اللــه وســلم وبــارك عليــه، وعــى آل الكريــم، والمــروي عــن نبين

وأزواجــه أمهــات المؤمنــن، وأصحابــه الغــر الميامــن، ومــن تبعــه بإحســان إلى يــوم الديــن.

1. تفسير أبي السعود: 5/ 115.

2. تفسير أبي السعود: 5/ 115 - 116.
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ــم  ــب خات ــى قل ــن ع ــروح الأم ــه ال ــزل ب ــذي ن ــل ال ــم التنزي ــالى في محك ــه تع ــول الل          يق

ــدُواْ  ــرُواْ وَجَاهَ ــواْ وَهَاجَ ــنَ آمَنُ ــلم: }إنَِّ الَّذِي ــه وس ــه علي ــى الل ــد، ص ــلين محم ــن والمرس النبي

بِأمَْوَالهِِــمْ وَأنَفُسِــهِمْ فِ سَــبِيلِ اللّــهِ وَالَّذِيــنَ آوَواْ ونـَـرَُواْ أوُْلـَــئِكَ بَعْضُهُــمْ أوَْلِيَــاء بَعْــضٍ وَالَّذِينَ 

يــنِ  ءٍ حَتَّــى يُهَاجِــرُواْ وَإنِِ اسْــتَنصَُوكُمْ فِ الدِّ ــن شَْ ــن وَلايََتِهِــم مِّ آمَنُــواْ وَلَــمْ يُهَاجِــرُواْ مَــا لكَُــم مِّ

ــونَ بَصِــرٌ{)1( ــا تعَْمَلُ ــهُ بَِ ــاقٌ وَاللّ يثَ ــمْ وَبَيْنَهُــم مِّ ــرُْ إِلاَّ عَــىَ قَــوْمٍ بَيْنَكُ ــمُ النَّ فَعَلَيْكُ

         وقفــت الحلقــة الســابقة عنــد تأكيــد اشــراط الإخــاص للــه في الهجــرة، الــذي ورد في حديث 

ــة  ــة الحادي ــة الكريم ــه الآي ــات()2( وتضمنت ــال بالني ــا الأع ــهور: )إنم ــاب، المش ــن الخط ــر ب عم

والأربعــون مــن ســورة النحــل، التــي عرفــت المهاجريــن الذيــن يعدهــم اللــه بــأن يبوئهــم في 

ــواْ، ومعنــى }والذيــن هاجــروا  ــا ظُلِمُ ــدِ مَ ــن بَعْ ــهِ مِ ــرُواْ فِ اللّ ــنَ هَاجَ ــا حســنة بأنهــم الَّذِي الدني

ــؤلاء  ــأن ه ــور ب ــرى الجمه ــه، وي ــه ولوجه ــاه وفي حق ــالى ورض ــه تع ــأن الل ــه{؛ أي في ش في الل

هــم الذيــن هاجــروا إلى أرض الحبشــة، والحاصــل هنــا أن اللــه قيــد مثوبــة المهاجــر بــأن تكــون 

ــوغ  ــن بل ــه ع ــر الل ــه لغ ــت نيت ــن كان ــرف م ــا ي ــبحانه، م ــبيله س ــه وس ــة الل ــه في طاع هجرت

هــذه المنزلــة الموعــودة للمهاجريــن في ســبيل اللــه، وعــن نيــل مثوبتهــم. ويعــد اللــه المهاجرين 

في ســبيله بأنــه ســيبوئهم في الدنيــا حســنة؛ أي ســينزلهم بقعــة حســنة، وهــي المدينــة التــي 

اســتقروا بهــا، وعقــب ســبحانه عــى هــذا الوعــد ببيــان أن أجــر أعمالهــم المذكــورة في الآخــرة، 

}أكــر{ مــا يعجــل لهــم في الدنيــا.

      المهاجرون في سبيل الله والأنصار بعْضُهُمْ أوَْليِاَء بعَْضٍ:

       الآيــة الثانيــة والســبعون مــن ســورة الأنفــال، المثبــت نصهــا الكريــم أعــاه، تفيــد بــأن الهجرة 

ــن بأموالهــم  ــة المهاجري ــه، فتتحــدث عــن ولاي ــي تكــون في ســبيل الل ــاً هــي الت ــرة شرع المعت

1. الأنفال: 72.

2. صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم؟
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وأنفســهم في ســبيل اللــه والأنصــار بعضهــم بعضــاً، ويرجــح الــرازي بــأن المــراد بالولايــة هنــا 

القــرب، مســتبعداً أن يكــون المقصــود منهــا الإرث، فيقــول: فيمكــن حملــه عــى غــر الإرث، وهو 

كــون بعضهــم معظــاً للبعــض، مهتــاً بشــأنه، مخصوصــاً بمعاونتــه ومناصرتــه، والمقصــود أن 

يكونــوا يــداً واحــدة عــى الأعــداء، وأن يكــون حــب كل واحــد لغــره جاريــاً مجــرى حبــه لنفســه، 

وإذا كان اللفــظ محتمــاً لهــذا المعنــى، كان حملــه عــى الإرث بعيــداً عــن دلالــة اللفــظ، لا ســيما 

ــواْ الأرْحَــامِ بَعْضُهُــمْ أوَْلَ  وهــم يقولــون إن ذلــك الحكــم صــار منســوخاً بقولــه تعــالى: }وَأوُْلُ

بِبَعْــضٍ{)1(، متســائلاً: وأي حاجــة تحملنــا عــى حمــل اللفــظ عــى معنــى لا إشــعار لذلــك اللفــظ 

بــه، ثــم الحكــم بأنــه صــار منســوخاً بآيــة أخــرى مذكــورة معــه؟ ويجيــب: هــذا في غايــة البعــد، 

اللهــم إلا إذا حصــل إجــاع المفسريــن عــى أن المــراد ذلــك، فحينئــذ يجــب المصــر إليــه، إلا 

أن دعــوى الإجــاع بعيــدة.

ــن؛  ــة الحس ــة في غاي ــذه الآي ــه في ه ــده الل ــذي ع ــب ال ــذا الترتي ــأن ه ــرازي: ب ــف ال      ويضي

ــن والأنصــار، وهــم أفضــل  ــون مــن المهاجري ــالأول المؤمن ــة: ف ــا أقســاماً ثلاث ــر هاهن ــه ذك لأن

ــن لم  ــون الذي ــاني: المؤمن ــم الث ــاً، والقس ــم بعض ــوالي بعضه ــب أن ي ــه يج ــن أن ــاس، وب الن

يهاجــروا، فهــؤلاء بســبب إيمانهــم لهــم فضــل وكرامــة، وبســبب تــرك الهجــرة لهــم حالــة نازلــة، 

فوجــب أن يكــون حكمهــم حكــاً متوســطاً بــن الإجــال والإذلال، وذلــك هــو أن الولايــة المثبتــة 

للقســم الأول تكــون منفيــة عــن هــذا القســم، إلا أنهــم يكونــون بحيــث لــو اســتنصروا المؤمنين 

واســتعانوا بهــم، نصروهــم وأعانوهــم، فهــذا الحكــم متوســط بــن الإجــال والإذلال، وأمــا 

الكفــار- وهــم القســم الثالــث مــن المذكوريــن في الآيــة الكريمــة- فليــس لهــم البتــة مــا يوجــب 

شــيئاً مــن أســباب الفضيلــة، فوجــب كــون المســلمين منقطعــن عنهــم مــن الوجــوه كلهــا، فــا 

يكــون بينهــم ولايــة، ولا منــاصرة بوجــه مــن الوجــوه، فظهــر أن هــذا الترتيــب في غاية الحســن)2( 

1. الأنفال: 75.

2. التفسير الكبير: 15/ 166 – 167.
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      اشتراط الهجرة في سبيل الله لاتخاذ الأولياء:

واْ لَــوْ  لأهميــة الهجــرة في ســبيل اللــه، قيــد اللــه بهــا قبــول اتخــاذ أوليــاء، فقــال عــز وجــل: }وَدُّ

ــهِ  ــىَ يُهَاجِــرُواْ فِ سَــبِيلِ اللّ ــونَ سَــوَاء فَــاَ تتََّخِــذُواْ مِنْهُــمْ أوَْلِيَــاء حَتَّ ــاَ كَفَــرُواْ فَتَكُونُ تكَْفُــرُونَ كَ

ــاً وَلاَ نصَِــراً{)1( وُهُــمْ وَلاَ تتََّخِــذُواْ مِنْهُــمْ وَلِيّ ــوْاْ فَخُذُوهُــمْ وَاقْتُلوُهُــمْ حَيْــثُ وَجَدتَّ فَــإِن توََلَّ

       تنبــع أهميــة هــذا القيــد الإلهــي مــن كــون الهجــرة في ســبيل اللــه تعنــي نــرة الإســام، 

ــاء متنــاصرون، كالجســد الواحــد، مصداقــاً  ومعاضــدة المســلمين بعضهــم بعضــاً، فهــم أولي

ــلُ  ــمْ مَثَ ــمْ وَتعََاطُفِهِ ــمْ وَترََاحُمِهِ هِ ــنَ في توََادِّ ــلُ الْمُؤْمِنِ ــلم: )مَثَ ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص لقول

ــى()2( ــهَرِ وَالْحُمَّ ــدِ بِالسَّ ــائِرُ الْجَسَ ــه سَ ــى ل ــه عُضْــوٌ تدََاعَ ــتَكَ من ــدِ إذا اشْ الْجَسَ

ــن  ــي ع ــاء، والمنه ــورة النس ــن س ــن م ــعة والثمان ــة التاس ــم في الآي ــار إليه ــوم المش       والق

ــام  ــد الإس ــة ض ــم رأس حرب ــون، فه ــم المنافق ــه، ه ــبيل الل ــروا في س ــى يهاج ــم حت موالاته

والمســلمين، يجــب الحــذر منهــم، فكيــف تصــح موالاتهــم؟! هــم الذيــن يســارعون في الكفــر، 

ويتربصــون بالمســلمين الدوائــر، ويوالــون أعــداء اللــه، ويعملــون عيونــاً آثمــة لهــم، وقــال اللــه 

ــمَعْ  ــوا تسَْ ــامُهُمْ وَإنِ يَقُولُ ــكَ أجَْسَ ــمْ تعُْجِبُ ــمهم: }وَإذَِا رَأيَْتَهُ ــاة باس ــورة المس ــم في الس فيه

ــمْ هُــمُ الْعَــدُوُّ فَاحْذَرْهُــمْ قَاتلََهُــمُ  سَــنَّدَةٌ يَحْسَــبُونَ كُلَّ صَيْحَــةٍ عَلَيْهِ ــمْ خُشُــبٌ مُّ ــمْ كَأنََّهُ لِقَوْلهِِ

ــال،  ــي وض ــن غ ــه م ــم في ــا ه ــوا ع ــى يرجع ــم حت ــح موالاته ــا تص ــونَ{)3(، ف ــهُ أنََّ يُؤْفَكُ اللَّ

ويــؤدوا مــا عليهــم مــن واجــب في ســبيل اللــه.

      فهــذه وقفــة أخــرى في رحــاب ذكــر المهاجريــن في ســبيل اللــه، عــى أن ييــر اللــه التمكــن 

مــن الوقــوف عنــد مزيــد مــن التفصيــل والوقفــات لــرب المثــل للإخــاص بالهجــرة، حســب مــا 

ــه،  ــارك علي ــه وســلم وب ــا محمــد، صــى الل ــم، والمــروي عــن نبين ــات القــرآن الكري جــاء في آي

ــه  ــن تبع ــن، وم ــر الميام ــه الغ ــن، وأصحاب ــات المؤمن ــه أمه ــن، وأزواج ــه الطاهري ــى آل وع

ــن. بإحســان إلى يــوم الدي

1. النساء: 89.

2. صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم.

3. المنافقون: 4.
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يقــول اللــه تعــالى في محكــم التنزيــل الــذي نــزل بــه الــروح الأمــن عــى قلــب خاتــم  	

ــمَّ  ــهِ ثُ ــبِيلِ اللَّ ــرُوا فِ سَ ــنَ هَاجَ ــلم: }وَالَّذِي ــه وس ــه علي ــى الل ــد، ص ــلين محم ــن والمرس النبي

ــاً  دْخَ ــم مُّ ــنَ* لَيُدْخِلَنَّهُ ــرُْ الرَّازقِِ ــوَ خَ ــهَ لَهُ ــناً وَإنَِّ اللَّ ــاً حَسَ ــهُ رِزقْ ــمُ اللَّ ــوا لَيَْزقَُنَّهُ ــوا أوَْ مَاتُ قُتِلُ

ــمٌ{)1(  ــمٌ حَلِي ــهَ لَعَلِي ــهُ وَإنَِّ اللَّ يَرضَْوْنَ

     ضمــن مؤكــدات ضرب المثــل للإخــاص بالهجــرة، تطرقــت الحلقــة الســابقة إلى مــوالاة 

المهاجريــن في ســبيل اللــه والأنصــار بعْضُهُــمْ بَعْضــاً، حيــث بينــت الآيــة الثانيــة والســبعون مــن 

ســورة الأنفــال، بــأن الهجــرة المعتــرة شرعــاً هــي التــي تكــون في ســبيل اللــه، والمــراد بالولايــة 

ــه  ــاً بمعاونت ــأنه، مخصوص ــاً بش ــض، مهت ــاً للبع ــم معظ ــون بعضه ــث يك ــرب، حي ــا الق هن

ــاً  ــره جاري ــد لغ ــب كل واح ــون ح ــداء، وأن يك ــى الأع ــدة ع ــداً واح ــوا ي ــه، وأن يكون ومناصرت

مجــرى حبــه لنفســه، ولأهميــة الهجــرة في ســبيل اللــه، قيــد اللــه بهــا قبــول اتخــاذ أوليــاء، وتنبــع 

أهميــة هــذا القيــد الإلهــي مــن كــون الهجــرة في ســبيل اللــه تعنــي نــرة الإســام، ومعاضــدة 

المســلمين بعضهــم بعضــاً، فهــم أوليــاء متنــاصرون، كالجســد الواحــد، مــن هنــا كان النهــي عــن 

مــوالاة المنافقــن حتــى يهاجــروا في ســبيل اللــه.

      وعد المهاجرين في سبيل الله بالرزق الحسن:

      تتضمــن الآيــة الكريمــة الثامنــة والخمســون مــن ســورة الحــج، والمثبــت نصهــا أعــاه، وعــداً 

ــوا أو  ــناً إن مات ــاً حس ــرزقهم رزق ــه س ــأن الل ــبحانه، ب ــبيله س ــن في س ــاً للمهاجري ــاً صريح إلهي

قتلــوا، فاللــه ذكــر في هــذه الآيــة أن المؤمنــن الذيــن هاجــروا في ســبيل اللــه ثــم قتلــوا، بــأن 

ــى  ــوا ع ــم، أو مات ــل منه ــن قت ــل م ــب في قت ــو الأغل ــذا ه ــاد؛ لأن ه ــار في الجه ــم الكف قتله

ــر  ــه خ ــناً، وأن ــاً حس ــم رزق ــم ليرزقه ــالى أقس ــه تع ــاد، أن ــر جه ــم في غ ــف أنفه ــهم حت فرش

ــن.)2(  الرازق
1. الحج: 58 - 59

2. أضواء البيان: 5/ 292.

الرسول الأسوة، صلى الله عليه وسلم،

يضرب مثلاً للإخلاص بالهجرة

الحلقة السابعة
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       وهــذا الوعــد يحمــل في طياتــه طمأنــة لهــم عــى مــا ســيجدون مــن مصــر خــال هجرتهــم، 

ــر  ــم، فالمهاج ــه في هجرته ــم لل ــولا إخلاصه ــم ل ــزاء العظي ــذا الج ــوا ه ــم أن ينال ــا كان له وم

الموعــود بالــرزق الحســن في ضــوء هــذه الآيــة الكريمــة، خــرج مهاجــراً في ســبيل اللــه، فكانــت 

هجرتــه ابتغــاء مرضــاة اللــه، والــرازي يبــن أن هنــاك اختلافــاً فيمــن أريــد بذلــك، فقــال بعضهم: 

مــن هاجــر إلى المدينــة طالبــاً لنــرة الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، وتقربــاً إلى اللــه تعالى، 

ــلم، أو في  ــه وس ــه علي ــى الل ــول، ص ــع الرس ــرج م ــد فخ ــن جاه ــراد م ــل الم ــرون: ب ــال آخ وق

سرايــاه لنــرة الديــن، ولذلــك ذكــر القتــل بعــده، ومنهــم مــن حملــه عــى الأمريــن.

       واختلفــوا مــن وجــه آخــر، فقــال قــوم: المــراد قــوم مخصوصــون، روى مجاهــد أنهــا نزلــت 

ــة للهجــرة، فتبعهــم المشركــون فقاتلوهــم، وظاهــر  في طوائــف خرجــوا مــن مكــة إلى المدين

الــكلام للعمــوم، ثــم إنــه ســبحانه وتعــالى وصفهــم برزقهــم ومســكنهم، أمــا الــرزق، فقولــه 

ــرزق  ــبهة في أن ال ــنَ{ ولا ش ــرُْ الرازقِِ ــوَ خَ ــهَ لَهُ ــناً وَإنَِّ اللَّ ــاً حَسَ ــهُ رِزقْ ــمُ اللَّ ــالى: }لَيَْزقَُنَّهُ تع

الحســن هــو نعيــم الجنــة، وقــال الأصــم: إنــه العلــم والفهــم، كقــول شــعيب، عليــه الســام: 

}وَرَزقََنِــي مِنْــهُ رِزقًْــا حَسَــنًا{)1(، فهــذا في الدنيــا، وفي الآخــرة الجنــة، وقــال الكلبــي: رزقــاً حســناً 

حــالاً، وهــو الغنيمــة، وهــذان الوجهــان ضعيفــان لأنــه تعــالى جعلــه جــزاء عــى هجرتهــم في 

ســبيل اللــه بعــد القتــل والمــوت، وبعدهــا لا يكــون إلا نعيــم الجنــة.

       ويبــن الــرازي أن فضــل المهاجــر في ســبيل اللــه عــى ســائر المؤمنــن أن ثوابهــم أعظــم، 

ــوم أن مــن  ــلَ{)2(، فمعل ــحِ وَقَاتَ ــلِ الْفَتْ ــن قَبْ ــقَ مِ ــنْ أنَفَ ــم مَّ ــتَوِي مِنكُ وقــد قــال تعــالى: }لاَ يَسْ

هاجــر مــع الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، وفــارق ديــاره وأهلــه لتقويتــه، ونــرة دينــه مــع 

شــدة قــوة الكفــار، وظهــور صولتهــم، صــار فعلــه كالســبب لقــوة الديــن، وعــى هــذا الوجــه 

ــا آووه  ــن، لم ــر المهاجري ــاً لذك ــم تالي ــاء عليه ــم والثن ــار ذكره ــى ص ــار، حت ــل الأنص ــم مح عظ

ونــروه.)3(

1. هود: 88.

2. الحديد: 10.

3. التفسير الكبير: 23/ 50 - 51.
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     إدخال المهاجرين في سبيل الله مدخلاً يرضونه:

ــن  ــث ع ــبحانه الحدي ــع س ــن، تاب ــرزق الحس ــبيله بال ــن في س ــه المهاجري ــد الل ــد أن وع       بع

دْخَــاً يَرضَْوْنَــهُ{، جــاء في تفســر أبي  جزائهــم في الآيــة التاليــة، فقــال عــز وجــل: }لَيُدْخِلَنَّهُــم مُّ

الســعود أن هــذه العبــارة بــدل مــن قولــه تعــالى: }لَيَْزقَُنَّهُــمُ اللَّــهُ{ أو اســتئناف مقــرر لمضمونه، 

دْخَــاً{ إمــا اســم مــكان أريــد بــه الجنــة، فهــو مفعــول ثــان للإدخــال، أو مصــدر ميمــي أكــد  و}مُّ

بــه فعلــه، قــال ابــن عبــاس، رضي اللــه عنهــا: إنمــا قيــل: }يَرضَْوْنـَـهُ{ لمــا أنهــم يــرون فيهــا مــا لا 

عــن رأت، ولا أذن ســمعت، ولا خطــر عــى قلــب بــر، فيرضونــه.)1(

ــهُ{ إمــا مــا يفتــح  دْخَــاً يَرضَْوْنَ         أمــا الســعدي فقــال في تفســر قولــه تعــالى: }لَيُدْخِلَنَّهُــم مُّ

ــا  ــة الرض ــا في حال ــم دخلوه ــة، فإنه ــة المشرف ــح مك ــاً فت ــدان، خصوص ــن البل ــم م ــه عليه الل

ــن  ــة جمعــت ب ــة، فتكــون الآي ــك دخــول الجن ــه رزق الآخــرة، وأن ذل ــا المــراد ب والــرور، وإم

الرزقــن؛ رزق الدنيــا ورزق الآخــرة، واللفــظ صالــح لذلــك كلــه، والمعنــى صحيــح، فــا مانــع مــن 

ــع.)2( إرادة الجمي

      فالمهاجــرون في ســبيل اللــه، وعدهــم ربهــم بالمثوبــة الحســنة، التــي منهــا النــر والعــز 

والتمكــن في الدنيــا، والجنــة بمــا فيهــا مــن نعيــم مقيــم، تلــذ بــه أعينهــم، وتــر نفوســهم، 

فطــوبى لهــم.

ــه، وحســن مثوبتهــم، عــى  ــن في ســبيل الل       فهــذه وقفــة أخــرى في رحــاب ذكــر المهاجري

ــد مــا تيــر مــن جوانــب ضرب المثــل للإخــاص  ــه التمكــن مــن ختــم الوقــوف عن أن ييــر الل

ــه  ــى الل ــد، ص ــا محم ــن نبين ــروي ع ــم، والم ــرآن الكري ــات الق ــاء في آي ــا ج ــب م ــرة، حس بالهج

وســلم وبــارك عليــه، وعــى آلــه الطاهريــن، وأزواجــه أمهــات المؤمنــن، وأصحابــه الغــر 

ــن. ــوم الدي ــان إلى ي ــه بإحس ــن تبع ــن، وم الميام

1. تفسير أبي السعود: 6/ 116.

2. تفسير السعدي: 1/ 543.
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ــم  ــب خات ــى قل ــن ع ــروح الأم ــه ال ــزل ب ــذي ن ــل ال ــم التنزي ــالى في محك ــه تع ــول الل         يق

ــعَةِ  ــمْ وَالسَّ ــوا الْفَضْــلِ مِنكُ ــلِ أوُْلُ النبيــن والمرســلين محمــد، صــى اللــه عليــه وســلم: }وَلَ يَأتَْ

ــهِ وَلْيَعْفُــوا وَلْيَصْفَحُــوا ألََ تحُِبُّــونَ  أنَ يُؤْتُــوا أوُْلِ الْقُــرْبَ وَالْمَسَــاكِيَن وَالْمُهَاجِرِيــنَ فِ سَــبِيلِ اللَّ

ــهُ غَفُــورٌ رَّحِيــمٌ{)*1( ــمْ وَاللَّ ــهُ لَكُ ــرَ اللَّ أنَ يَغْفِ

       ضمــن مؤكــدات ضرب المثــل للإخــاص بالهجــرة، تطرقــت الحلقــة الســابقة إلى وعــد 

ــه  ــل في طيات ــد يحم ــذا الوع ــارت إلى أن ه ــن، وأش ــرزق الحس ــه بال ــبيل الل ــن في س المهاجري

ــذا  ــوا ه ــم أن ينال ــا كان له ــم، وم ــال هجرته ــر خ ــن مص ــيجدون م ــا س ــى م ــم ع ــة له طمأن

ــن في  ــرزق الحس ــود بال ــر الموع ــم، فالمهاج ــه في هجرته ــم لل ــولا إخلاصه ــم ل ــزاء العظي الج

ضــوء هــذه الآيــة الكريمــة، خــرج مهاجــراً للــه؛ أي كانــت هجرتــه ابتغــاء مرضــاة اللــه، كــا وعــد 

اللــه المهاجريــن في ســبيله بــأن يدخلهــم مدخــاً يرضونــه، وقيــل إن المقصــود بــه فتــح مكــة 

المشرفــة، فإنهــم دخلوهــا في حالــة الرضــا والــرور، وقيــل دخــول الجنــة، ولا مانــع مــن قصــد 

الاثنــن، فتكــون الآيــة جمعــت بــن الرزقــن؛ رزق الدنيــا ورزق الآخــرة، واللفــظ صالــح لذلــك 

ــم  ــه وعده ــبيل الل ــرون في س ــع. فالمهاج ــن إرادة الجمي ــع م ــا مان ــح، ف ــى صحي ــه، والمعن كل

ربهــم بالمثوبــة الحســنة، التــي منهــا النــر والعــز والتمكــن في الدنيــا، والجنــة بمــا فيهــا مــن 

ــه أعينهــم وتــر نفوســهم، فطــوبى لهــم. نعيــم مقيــم، تلــذ ب

      التوصية بالمهاجرين في سبيل الله:

      لأهميــة الهجــرة المبتغــى بهــا نيــل ثــواب اللــه، أوصى اللــه بأهلهــا خــراً، ومــن ضمــن ذلــك 

ــرات،  ــن الخ ــم م ــه عليه ــاء الل ــا أف ــم م ــأن يعطوه ــعة ب ــل والس ــبحانه أولي الفض ــره س أم

ــة  ــة الكريمــة الثاني ــه تعــالى في الآي والنعــم، والفضــل، وســعة الأرزاق، حســب مضمــون قول

والعشريــن مــن ســورة النــور، المثبــت نصهــا أعــاه، التــي حــث اللــه فيهــا عــى الصفــح والعفــو 

* النور: 22.

الرسول الأسوة، صلى الله عليه وسلم،

يضرب مثلاً للإخلاص بالهجرة 
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ــاء  ــعة أخط ــل والس ــو الفض ــل أول ــى أن لا يجع ــاء، بمعن ــم زلات وأخط ــت منه ــم إن وقع عنه

الأقــارب والمســاكين والمهاجريــن في ســبيل اللــه ســبباً لوقــف عونهــم وتقديــم المــدد المــادي 

ــاده وخلقــه، ومنهــم المهاجــرون في  ــا، ويعفــو عــن عب ــوب والخطاي ــه يغفــر الذن إليهــم، فالل

ســبيله، الذيــن ســلكوا ســبيلاً لنيــل غفــران اللــه، وهــو الغفــور الرحيــم، فكــا تحبــون أن يغفــر 

اللــه لكــم، كذلــك اغفــروا أنتــم لمــن أســاء إليكــم.)1( 

     العفو عن أوُْلِ القُْرْبَ وَالمسََاكِيَن وَالمهَُاجِرِينَ فِ سَبِيلِ الله:

ــة، رضي  ــن عائش ــول أم المؤمن ــا، تق ــا، وتداعياته ــك ومجرياته ــة الإف ــة حادث ــن قص       ضم

ــه - وكان  ــه عن ــقُ، رضي الل ي دِّ ــرٍ الصِّ ــو بَكْ ــرَاءَتِ، قــال أب ــه هــذا في بَ ــزَلَ الل ــه عنهــا: )فلــا أنَْ الل

ــدًا، بَعْــدَ مــا  ــقُ عــى مِسْــطَحٍ شــيئاً أبََ ــهِ منــه -: واللــه لَ أنُفِْ ــةَ لِقَرَابَتِ يُنْفِــقُ عــى مِسْــطَحِ بــن أثُاَثَ

ــعَةِ...إلى قَوْلِــهِ: }غَفُــورٌ  ــمْ وَالسَّ قــال لِعَائشَِــةَ، فَأنَْــزَلَ اللــه تعََــالَ: }ولا يَأتَْــلِ أولــوا الْفَضْــلِ مِنْكُ

رَحِيــمٌ{ فقــال أبــو بكَْــرٍ: بَــىَ، واللــه إني لَحُِــبُّ أنَْ يَغْفِــرَ اللــه لي، فَرجََــعَ إلى مِسْــطَحٍ الــذي كان 

يُجْــرِي عليــه(.)2(

ــه بالعفــو والصفــح        فأبــو بكــر الصديــق، رضي اللــه عنــه، لم يتلــكأ في الاســتجابة لأمــر الل

ــرْبَ وَالْمَسَــاكِيَن  عــن المنتفعــن مــن صدقــات أولي الفضــل والســعة التــي يقدمونهــا لأوُْلِ الْقُ

وَالْمُهَاجِرِيــنَ فِ سَــبِيلِ اللَّــهِ، فأعــاد المخصــص المــالي الــذي كان يمنحــه لمســطح، عــى الرغــم 

مــا ارتكــب مــن إســاءة تجــاه كريمتــه عائشــة، أم المؤمنــن، رضي اللــه عنهــا.

         وفي روايــة صحيحــة أخــرى: أن أبــا بكــر، رضي اللــه عنــه، بعــد نــزول هــذه الآيــة الكريمــة، 

)رَجَــعَ إلى مِسْــطَحٍ النَّفَقَــةَ التــي كان يُنْفِــقُ عليــه، وقــال: واللــه لَ أنَزِْعُهَــا منــه أبََــدًا(.)3(

ــا بَكْــرٍ، رضي اللــه عنــه، وبـــ }أوُلِ         والمقصــود بــأولي الفضــل والســعة في الآيــة الكريمــة أبََ

الْقُــرْبَ وَالْمَسَــاكِيَن{ يعنــي مِسْــطَحًا.)4( 

وفي صحيح مسلم عن عبد اللَّهِ بن المبَُاركَِ، قال: )هذه أَرْجَى آيَةٍ في كِتَابِ اللَّهِ(.)5(

1. التسهيل لعلوم التنزيل: 3/ 63.

2. صحيح البخاري، كتاب الشهادات، باب تعديل النساء بعضهن بعضاً.

3. صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب حديث الإفك.

4. صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، سورة النور، باب }إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة{ )النور: 19(.

5. صحيح مسلم، كتاب التوبة، باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف.
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      خلاصة الحديث عن ضرب المثل للإخلاص بالهجرة:

       الإخــاص للــه منطلــق مــروط لقبــول الأعــال والمثوبــة عليهــا، وقــد تــم بعــون اللــه تعــالى 

الوقــوف عنــد جوانــب متعلقــة بهــذا الموضــوع مــن خــال الحديــث عــن مثــال ضربــه الرســول، 

ــه  ــات، ونقائهــا لل ــه وســلم، بالهجــرة؛ لحــر ربــط قبــول الأعــال بصفــاء الني ــه علي صــى الل

وحــده، فالنيــة حــد فاصــل لقبــول القربــات أو ردهــا؛ لأن الانحــراف عــن الإخــاص فيهــا يعنــي 

الريــاء، والطلــب مــن غــره ســبحانه المنافــع والجوائــز عليهــا، ســواء أكانــت ماديــة أم معنويــة، 

بالثنــاء وكســب الســمعة والإطــراء، فحــال المتقــدم بالقربــة لنيــل منافــع الخلــق، يقــود للتلبــس 

بــرك حــذر اللــه منــه، حيــث قــال ســبحانه: }...فَــاَ تجَْعَلُــواْ لِلّــهِ أنَــدَاداً وَأنَتُــمْ تعَْلَمُــونَ{.)1( 

ــه وســلم: )أيَُّ  ــه علي ــي، صــى الل ــألَْتُ النب ــهِ، قــال: سَ ــد اللَّ ــح عــن عب ــث الصحي       وفي الحدي

ا وهــو خَلَقَــكَ، قلــت: إنَِّ ذلــك لَعَظِيــمٌ، قلــت:  نـْـبِ أعَْظَــمُ عِنْــدَ اللَّــهِ؟ قــال: أنَْ تجَْعَــلَ لِلَّــهِ نِــدًّ الذَّ

؟: قــال: أنَْ تُــزاَنَِ حَليِلَــةَ  : قــال وَأنَْ تقَْتُــلَ وَلَــدَكَ تخََــافُ أنَْ يَطْعَــمَ مَعَــكَ، قلــت: ثُــمَّ أيَُّ ثُــمَّ أيَُّ

جَــاركَِ(.)2(

ــاص  ــاً للإخ ــالاً عملي ــا ضرب مث ــان، لم ــظ الأذه ــلم، أيق ــه وس ــه علي ــى الل ــول، ص        فالرس

بالهجــرة، فالــذي يهاجــر إلى اللــه بنيــة صادقــة، وإخــاص ناصــع، يختلــف حالــه وجــزاؤه، عــن 

ــن،  ــن الطرف ــتان ب ــرى، وش ــة أخ ــداف دنيوي ــن لأه ــه، ولك ــرة نفس ــل الهج ــوم بفع ــذي يق ال

والجزاءيــن، فمــن يهاجــر للــه، فهــو في ذمتــه ســبحانه ورعايتــه، وينتظــره انتصــار ربــاني لــه في 

ــول رحــب في الآخــرة، بخــاف الآخــر. ــا، وقب الدني

ــرة،  ــاص بالهج ــل للإخ ــن ضرب المث ــث ع ــة الحدي ــذه المرحل ــم في ه ــة نخت ــذه الوقف       وبه

حســب مــا جــاء في آيــات القــرآن الكريــم، والمــروي عــن نبينــا محمــد، صــى اللــه وســلم وبــارك 

عليــه، وعــى آلــه الطاهريــن، وأزواجــه أمهــات المؤمنــن، وأصحابــه الغــر الميامــن، ومــن تبعــه 

بإحســان إلى يــوم الديــن.

1. البقرة: 22.

ــداداً وأنتــم تعلمــون{  ــه أن ــوا لل ــه تعــالى: }فــا تجعل ــاب قول ــاب تفســر القــرآن، ســورة البقــرة، ب 2. صحيــح البخــاري، كت

ــرة: 22(. )البق
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ــذِي نفَْــِ�ي  ــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، قــال: )وَالَّ ي اللــه عنــه، أنََّ رسَُــولَ اللَّ
ي هُرَيـْـرةََ، ر�ض       عــن أ�ب

ي سَــبِيلِ اللَّــهِ فَأقُْتَــلُ، ثـُـمَّ أحُْيَــا، ثـُـمَّ أقُْتَــلُ، ثـُـمَّ أحُْيَــا، ثـُـمَّ أقُْتَــلُ(. فَــكَانَ أبَـُـو  ِ
ِّي أقَُاتِــلُ �ف

بِيَــدِهِ وَدِدْتُ أَ�ن

هُرَيـْـرةََ يقَُولُهُــنَّ ثلَاثَـًـا، أشَْــهَدُ بِاللَّــهِ.)1(

، وضمــن  ي
ي صــدارة كتــاب التمــىن

يــف �ف ي صحيحــه هــذا الحديــث ال�ش
مــام البخــاري �ف       صنــف الإ

، ومــن تمــىن الشــهادة. ي
ي التمــىن

بــاب مــا جــاء �ف

ي 
ن فيــه عليــه الصــاة والســام، فضــل الجهــاد �ف ّ يــف بــ�ي ي ســياق حديــث �ش

ي �ف
      وورد هــذا التمــىن

ــهَادَةِ أخــرب سَــعِيدُ بــن الْمُسَــيَّبِ، أنََّ أبََــا  ي الشَّ ِّ
ســبيل اللــه، ففــي صحيــح البخــاري، تحــت بَــاب تمََــىن

، صــى اللــه عليــه وســلم، يقــول: )وَالَّــذِي نفَْــِ�ي بِيَــدِهِ  ي ي اللــه عنــه، قــال: ســمعت النــىب
هُرَيـْـرةََ، ر�ض

ــا  ــهِ مَ ــمْ عَلَيْ ــا أحَْمِلُهُ ــدُ مَ ، وَلاَ أجَِ ي ِّ
َ لاَ تطَِيــبُ أنَفُْسُــهُمْ أنَْ يتََخَلَّفُــوا عَــىن ن ــ�ي ــنَ المُؤْمِنِ ــوْلاَ أنََّ رِجَــالً مِ لَ

ــهِ، ثـُـمَّ  ي سَــبِيلِ اللَّ ِ
ِّي أقُْتَــلُ �ف

ــذِي نفَْــِ�ي بِيَــدِهِ لَــوَدِدْتُ أَ�ن ــهِ، وَالَّ ي سَــبِيلِ اللَّ ِ
يَّــةٍ تغَْــزُو �ف تخََلَّفْــتُ عَــنْ سَِ

أحُْيَــا، ثـُـمَّ أقُْتَــلُ، ثـُـمَّ أحُْيَــا، ثـُـمَّ أقُْتَــلُ، ثـُـمَّ أحُْيَــا، ثـُـمَّ أقُْتَــلُ(.)2(

ــرةََ،  ي هُرَيْ ــهِ، جــاء عــن أ�ب ي سَــبِيلِ اللَّ
ــادِ وَالْخُــرُوجِ �ف ي صحيــح مســلم تحــت بَــاب: فَضْــلِ الْجِهَ

       و�ف

ي سَــبِيلِهِ، لَ يخُْرِجُــهُ إِلَّ  ِ
ــنَ اللــهُ لِمَــنْ خَــرَجَ �ف ــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم: )تضََمَّ قــال: قــال رســول اللَّ

ــةَ، أوَْ أرَجِْعَــهُ إِلَ  ــهُ الْجَنَّ َّ ضَامِــنٌ أنَْ أدُْخِلَ ، فَهُــوَ عَــىَي ، وَتصَْدِيقًــا بِرسُُــىِي ي ، وَإِيمَانًــا �بِ ي سَــبِيلِي ِ
جِهَــادًا �ف

ــنْ  ــا مِ ــدِهِ، مَ ــدٍ بِيَ ــسُ مُحَمَّ ــذِي نفَْ ــةٍ، وَالَّ ــرٍ أوَْ غَنِيمَ ــنْ أجَْ ــالَ مِ ــا نَ ــاً مَ ــهُ، ناَئِ ــرَجَ مِنْ ــذِي خَ ــكَنِهِ الَّ مَسْ

َ كُلِــمَ، لَوْنـُـهُ لَــوْنُ دَمٍ، وَرِيحُــهُ مِسْــكٌ،  ن ي سَــبِيلِ اللــهِ، إِلَّ جَــاءَ يـَـوْمَ الْقِيَامَــةِ كَهَيْئَتِــهِ حِــ�ي ِ
كَلْــمٍ يكُْلَــمُ �ف

ي سَــبِيلِ  ِ
يَّــةٍ تغَْــزُو �ف َ مَــا قَعَــدْتُ خِــاَفَ سَِ ن ــدٍ بِيَــدِهِ، لَــوْلَ أنَْ يشَُــقَّ عَــىَ الْمُسْــلِمِ�ي ــذِي نفَْــسُ مُحَمَّ وَالَّ

1. صحيح البخاري، كتاب التمني، باب ما جاء في التمني ومن تمنى الشهادة.

2. صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب تمني الشهادة.

الرسول الأسوة، صلى الله عليه وسلم،

تمنى الشهادة في سبيل الله 

 الحلقة الأولى
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 ، ي ِّ
ــىن ــوا عَ ــمْ أنَْ يتََخَلَّفُ ــقُّ عَلَيْهِ ــعَةً، وَيشَُ ــدُونَ سَ ــمْ، وَلَ يجَِ ــعَةً فَأحَْمِلَهُ ــدُ سَ ــنْ لَ أجَِ ــدًا، وَلَكِ ــهِ أبََ الل

ــزُو  ــلُ، ثُــمَّ أغَْ ــزُو فَأقُْتَ ــلُ، ثُــمَّ أغَْ ــهِ فَأقُْتَ ــبِيلِ الل ي سَ ِ
ــزُو �ف ِّي أغَْ

ــوَدِدْتُ أَ�ن ــدِهِ، لَ ــدٍ بِيَ ــسُ مُحَمَّ ــذِي نفَْ وَالَّ

ــلُ(.)1( فَأقُْتَ

ي الغــزو 
       فهــذه الروايــات الصحيحــة تجُمــع عــى إثبــات رغبــة الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، �ف

ي ســبيل اللــه، ثــم العــودة للحيــاة، بعــد كل إحيــاء، 
ي ســبيل اللــه، وتمنّيــه لــو يتكــرر لــه أن يقتــل �ف

�ف

ي ســبيل اللــه، ونيــل الشــهادة.
ليعــاود القتــال �ف

      مفهوم التمني:

ي إرادة تتعلــق 
، والتمــىن ي

ي تفعــل مــن الأمنيــة، والجمــع أمــا�ن
ي أن التمــىن

ن ابــن حجــر العســقلا�ن       يبــ�ي

ي خــري مــن غــري أن تتعلــق بحســد، فهــي مطلوبــة، وإلا فهــي مذمومــة، وقــد 
بالمســتقبل، إن كانــت �ف

ي أعــم مــن ذلــك، 
ي �ف

ي الممكــن، والتمــىن
جــي �ف جــي عمومــاً وخصوصــاً، فال�ت ي وال�ت

ن التمــىن قيــل أن بــ�ي

ي يتعلــق بمــا فــات، وعــرب عنــه بعضهــم بطلــب مــا لا يمكــن حصولــه، وقــال الراغــب: 
وقيــل: التمــىن

ي معــىن الــود؛ لأنــه يتمــىن حصــول مــا يــود.
قــد يتضمــن التمــىن

ِّي 
ــة: )وَدِدْتُ أَ�ن ــق الثاني ي الطري

ــع �ف ــا( ووق ــمَّ أحُْيَ ــهِ، ثُ ــبِيلِ اللَّ ي سَ ِ
ــلُ �ف ِّي أقُْتَ

ــوَدِدْتُ أَ�ن ــه: )لَ       وقول

: )لأقاتــل( بزيــادة لام التأكيــد،  ي
ي روايــة الكشــميه�ن

، ووقــع �ف ن ي سَــبِيلِ اللَّــهِ فَأقُْتَــلُ( وهــي أبــ�ي ِ
أقَُاتِــلُ �ف

ء عــى وجــه مخصــوص يــراد، وقــال الراغــب: الــود  ي
)ووددت( مــن الــودادة، وهــي إرادة وقــوع الــ�ش

 ،)2(}... َ ي الْقُــرْ�ب ِ
ةَ �ف ي حصولــه، فمــن الأول: }قُــلْ لَ أسَْــألَُكُمْ عَلَيْــهِ أجَْــرًا إِلَّ الْمَــوَدَّ

ء، وتمــىن ي
محبــة الــ�ش

تْ طاَئِفَــةٌ مِــنْ أهَْــلِ الْكِتَــابِ...{)3(.)4( : } وَدَّ ي
ومــن الثــا�ن

      ملحوظات حول متن الحديث أعلاه:

ي قــال: )ثــم( وإن دلــت عــى تراخــي الزمــان، لكــن الحمــل عــى  ، أن الطيــىب ي
ح الزرقــا�ن ي �ش

      جــاء �ف

ــاء لــم يحصــل قبــل،  حي ي حصــول درجــات بعــد القتــل، والإ
تراخــي الرتبــة هــو الوجــه؛ لأن التمــىن

1. صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله.

2. الشورى: 23.

3. آل عمران: 69.

4. فتح الباري: 13 /217.
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ومــن ثــم كررهــا لنيــل مرتبــة بعــد مرتبــة، إلى أن ينتهــي إلى الفــردوس الأعــى.

ن        وعبــارة: )فَــكَانَ أبَـُـو هُرَيـْـرةََ يقَُولُهُــنَّ ثلَاثَـًـا، أشَْــهَدُ بِاللَّــهِ( أنــه قــال ذلــك، وفائــدة التأكيــد لتطمــئ

نفــس ســامعه إليــه، ولا يشــك فيمــا حدثــه بــه، وهــذا مــن كلام الــراوي.)1(

ي مــا لا يمكــن 
، وتمــىن ي الشــهادة والخــري

      قــال النــووي: فيــه فضيلــة الغــزو والشــهادة، وفيــه تمــىن

)2(. ن ات، وفيــه أن الجهــاد فــرض كفايــة، لا فــرض عــ�ي ي العــادة مــن الخــري
�ف

      في الفردوس الأعلى:

 ، ي ة، منهــا بشــارة النــىب ي الآخــرة كثــري
      الأخبــار والأحاديــث الدالــة عــى فضــل الشــهداء ومنازلهــم �ف

صــى اللــه عليــه وســلم، لأم حارثــة بشــأن مصــري ابنهــا الشــهيد حارثــة، فعــن أنَـَـسٍ، أنََّ أمَُّ حَارِثـَـةَ، 

ــهْمٍ،  ــربُْ سَ ــهُ غَ ــدْرٍ، أصََابَ ــوْمَ بَ ــةُ يَ ــكَ حَارِثَ ــدْ هَلَ ــلَّمَ، وَقَ ــهِ وَسَ ــهُ عَلَيْ ــىَّ الل ــهِ، صَ ــولَ اللَّ ــتْ رسَُ أتََ

ــةِ لَــمْ أبَـْـكِ عَلَيْــهِ، وَإِلَّ  ي الجَنَّ ِ
، فَــإِنْ كَانَ �ف ي فَقَالَــتْ: )يـَـا رسَُــولَ اللَّــهِ، قَــدْ عَلِمْــتَ مَوْقِــعَ حَارِثـَـةَ مِــنْ قَلْــىبِ

ي الفِــردَْوْسِ  ِ
ةٌَ، وَإِنَّــهُ �ف ــةٌ وَاحِــدَةٌ هِــيَ؟ إِنَّهَــا جِنَــانٌ كَثِــري سَــوْفَ تـَـرَى مَــا أصَْنَــعُ! فَقَــالَ لَهَــا: »هَبِلْــتِ، أجََنَّ

نيَْــا وَمَــا فِيهَــا، وَلَقَــابُ قَــوْسِ أحََدِكُــمْ، أوَْ  ٌ مِــنَ الدُّ ْ ي سَــبِيلِ اللَّــهِ أوَْ رَوْحَــةٌ خَــري ِ
عَْــىَ، وَقَــالَ: غَــدْوَةٌ �ف الأ

ــةِ اطَّلَعَــتْ  نيَْــا وَمَــا فِيهَــا، وَلَــوْ أنََّ امْــرَأةًَ مِــنْ نِسَــاءِ أهَْــلِ الجَنَّ ٌ مِــنَ الدُّ ْ ــةِ، خَــري مَوْضِــعُ قَــدَمٍ مِــنَ الجَنَّ

نيَْــا  ٌ مِــنَ الدُّ ْ ي الخِمَــارَ - خَــري ِ
إِلَ الأرَضِْ لَأضََــاءَتْ مَــا بيَْنَهُمَــا، وَلَمَــلَاأتَْ مَــا بيَْنَهُمَــا رِيحًــا، وَلَنَصِيفُهَــا - يعَْــىن

وَمَــا فِيهَــا(.)3(

ي متابعــة الحديــث عــن 
ن التوفيــق �ف ي ســبيل اللــه، راجــ�ي

       فهــذه إطلالــة دالــة عــى فضــل الشــهادة �ف

ي محمــد، صــى اللــه  ، وســنة النــىب ي
ي ضــوء الهــدي القــرآ�ن

المزيــد مــن أبعــاد ومحــاور هــذه القضيــة �ف

 ، ن ، وأصحابــه الغــر الميامــ�ي ن وســلم وبــارك عليــه، وعــى آلــه الطاهريــن، وأزواجــه أمهــات المؤمنــ�ي

ومــن تبعــه بإحســان إلى يــوم الديــن.

1. شرح الزرقاني: 3 /44.

2. صحيح مسلم بشرح النووي: 13 /22.

3. صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار.
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ــكٍ، رضي اللــه عنــه، عــن النبــي، صــى اللــه عليــه وســلم، قــال: )مَــا  عــن أنََــسَ بــن مَالِ 	

ــا وَمَــا فِيهَــا، إِلَّ  نيَْ ــهُ الدُّ ــا، وَأنََّ لَ نيَْ ــرُُّهُ أنَْ يَرجِْــعَ إِلَ الدُّ ــهِ خَــرٌْ، يَ ــدَ اللَّ ــهُ عِنْ ــدٍ يَُــوتُ، لَ مِــنْ عَبْ

نيَْــا، فَيُقْتَــلَ مَــرَّةً أخُْــرَى(.)*1( ــهَادَةِ، فَإنَِّــهُ يـَـرُُّهُ أنَْ يَرجِْــعَ إِلَ الدُّ ــهِيدَ؛ لِــاَ يَــرَى مِــنْ فَضْــلِ الشَّ الشَّ

          وقفــت الحلقــة الســابقة عنــد الحديــث الشريــف الــذي تمنــى فيــه الرســول الأســوة، صــى 

اللــه عليــه وســلم، الشــهادة في ســبيل اللــه، وورد هــذا التمنــي في ســياق بيــان فضــل الجهــاد 

ــة الرســول، صــى  ــات رغب ــات صحيحــة أجمعــت عــى إثب ــه رواي ــذي تضمنت ــه، ال في ســبيل الل

اللــه عليــه وســلم، في الغــزو في ســبيل اللــه، وتمنيــه لــو يتكــرر لــه أن يقتــل في ســبيل اللــه، 

ثــم يعــود للحيــاة، ليعــاود القتــال في ســبيل اللــه، ونيــل الشــهادة. 

          وبــن ابــن حجــر العســقلاني أن التمنــي تفعــل مــن الأمنيــة، والجمــع أمــاني، والتمنــي إرادة 

تتعلــق بالمســتقبل، فــإن كانــت في خــر مــن غــر أن تتعلــق بحســد، فهــي مطلوبــة، وإلا فهــي 

ــي  ــي والترجــي عمومــاً وخصوصــاً، فالترجــي في الممكــن، والتمن مذمومــة، وقيــل إن بــن التمن

في أعــم مــن ذلــك، وقيــل التمنــي يتعلــق بمــا فــات، وعــر عنــه بعضهــم بطلــب مــا لا يمكــن 

حصولــه، وقــال الراغــب: قــد يتضمــن التمنــي معنــى الــود؛ لأنــه يتمنــى حصــول مــا يــود.

ــهادة  ــي الش ــه تمن ــهادة، وفي ــزو والش ــة الغ ــه فضيل ــووي: في ــال الن ــث ق ــذا الحدي ــن ه       وع

والخــر، وتمنــي مــا لا يمكــن في العــادة مــن الخــرات، وفيــه أن الجهــاد فــرض كفايــة، لا فــرض 

عــن، ومــن فضــل الشــهادة المنزلــة التــي نالهــا الشــهيد حارثــة، الــذي بــر النبــي، صــى اللــه 

عليــه وســلم، أمــه، بأنــه في الْفِــردَْوْسِ الأعــى، وقــال: )غَــدْوَةٌ في سَــبِيلِ اللَّــهِ أو رَوْحَــةٌ خَــرٌْ مــن 

نيَْــا ومــا فيهــا(. الدُّ

* صحيــح البخــاري، كتــاب الجهــاد والســر، بــاب الحــور العــن وصفتهــن يحــار فيهــا الطــرف شــديدة ســواد العــن شــديدة 

بيــاض العــن.

الرسول الأسوة، صلى الله عليه وسلم،

تمنى الشهادة في سبيل الله 

 الحلقة الثانية
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      نظرة في لغة الحديث وتسمية الشهيد:

      جــاء في عمــدة القــاري، أن قولــه: )يمــوت( جملــة وقعــت صفــة لعبــد، وكذلــك قولــه: )لــه 

عنــد اللــه خــر( صفــة أخــرى، وقولــه: )خــر( أي ثــواب، وقولــه: )يــره( جملــة وقعــت صفــة 

ــتثنىً  ــهيد( مس ــه: )إلاَّ الش ــع، وقول ــى أن يرج ــف ع ــا( عط ــه الدني ــه: )وأن ل ــر( وقول ــه: )خ لقول

مــن قولــه: )يــره أن يرجــع( وقولــه: )لِــا يــرى( بكــر الــام التعليليــة، وقولــه: )فيقتــل( عــى 

صيغــة المجهــول بالنصــب، عطفــاً عــى )أن يرجــع(.)1( 

ــال  ــهيداً، فق ــميته ش ــبب تس ــف في س ــووي: اختل ــال الن ــهيد، ق ــمية الش ــبة إلى تس        وبالنس

النــر ابــن شــميل: لأنــه حــي، فــأرواح الشــهداء شــهدت وحــرت دار الســام، وأرواح غيرهــم 

إنمــا تشــهدها يــوم القيامــة.

     وقال ابن الأنباري: إن الله تعالى وملائكته، عليهم الصلاة والسلام، يشهدون له بالجنة.

     وقيل: لأنه شهد عند خروج روحه ما أعده الله تعالى من الثواب والكرامة.

ــان  ــه بالإيم ــهد ل ــه ش ــل: لأن ــه، وقي ــذون روح ــهدونه، فيأخ ــة يش ــة الرحم ــل: لأن ملائك      وقي

وخاتمــة الخــر بظاهــر حالــه، وقيــل: لأنــه ممــن يشــهد عــى الأمــم يــوم القيامــة بإبــاغ الرســل 

الرســالة إليهــم، وعــى هــذا القــول يشــاركهم غيرهــم في هــذا الوصــف.

      قــال ابــن بطــال: هــذا الحديــث أجــل مــا جــاء في فضــل الشــهادة، قــال: وليــس في أعــال 

الــر مــا تبــذل فيــه النفــس غــر الجهــاد؛ فلذلــك عظــم فيــه الثــواب.)2(

     فضل الشهادة، وحب الشهيد العودة إلى الدنيا ليقتل:

     جــاء في الصحيحــن أن الشــهيد يحــب أن يرجــع إلى الدنيــا فيقتــل عــر مــرات، فعــن أنََــسَ 

ابــن مَالِــكٍ، رضي اللــه عنــه، عــن النبــي، صــى اللــه عليــه وســلم، قــال: )مَــا أحََــدٌ يَدْخُــلُ الجَنَّــةَ 

ــعَ إِلَ  ــى أنَْ يَرجِْ ــهِيدُ، يَتَمَنَّ ءٍ إِلَّ الشَّ ــنْ شَْ ــىَ الأرَْضِ مِ ــا عَ ــهُ مَ ــا، وَلَ نيَْ ــعَ إِلَ الدُّ ــبُّ أنَْ يَرجِْ يُحِ

ــرَى مِــنَ الكَرَامَــةِ(.)3(  ــاَ يَ ــلَ عَــرَْ مَــرَّاتٍ؛ لِ ــا، فَيُقْتَ نيَْ الدُّ

     

1. عمدة القاري: 14 /94.

2. تحفة الأحوذي: 5/ 248 - 249.

3. صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنيا.
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 ففــي هــذه الروايــة، وعنــد مســلم في روايــة، يحــب الشــهيد الرجــوع إلى الدنيــا ويقتــل عــر 

مــرات؛ لمــا يــرى مــن الكرامــة، أي لأجــل مــا يــراه مــن الكرامــة للشــهداء. )1(

       وفي روايــة لمســلم، لمــا يــرى مــن فضــل الشــهادة، فعــن أنَـَـسِ بــن مَالِــكٍ، عــن النبــي، صــى 

ــعُ إِلَ  ــا ترَجِْ ــا أنََّهَ ــرٌْ، يَسُُّهَ ــهِ خَ ــدَ الل ــا عِنْ ــوتُ، لَهَ ــسٍ تَُ ــنْ نفَْ ــا مِ ــه وســلم، قــال: )مَ ــه علي الل

نيَْــا؛ لِــاَ  ــهِيدُ، فَإِنَّــهُ يَتَمَنَّــى أنَْ يَرجِْــعَ، فَيُقْتَــلَ فِ الدُّ نيَْــا وَمَــا فِيهَــا، إِلَّ الشَّ نيَْــا، وَلَ أنََّ لَهَــا الدُّ الدُّ

ــهَادَةِ(.)2(  يَــرَى مِــنْ فَضْــلِ الشَّ

       وفيه إيماء إلى أنه لا يتمنى شيئاً من شهوات الدنيا إلا الشهادة، وهي ليست منها.)3(

ــا وكرامتهــم، أنهــم يأتــون يــوم  ــوا في الدني ــن أصيب        ومــن فضــل الشــهداء والجرحــى الذي

القيامــة بجــراح تنــزف دمــاً، لهــا لــون الــدم، وريحهــا ريــح مســك، فعــن أبي هُرَيْــرةََ، رضي اللــه 

عنــه، قــال: قــال رســول اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم: )مَــا مِــنْ مَكْلـُـومٍ يُكْلَــمُ فِ سَــبِيلِ اللَّــهِ إِلَّ 

يــحُ رِيــحُ مِسْــكٍ(.)4(  جَــاءَ يَــوْمَ القِيَامَــةِ وَكَلْمُــهُ يَدْمَــى، اللَّــوْنُ لَــوْنُ دَمٍ، وَالرِّ

        جــاء في عمــدة القــاري، أن قولــه: )يكلــم( عــى صيغــة المجهــول، أي يجــرح، مــن الكلــم 

بالفتــح، وهــو الجــرح، وقولــه: )وَكَلْمُــهُ( بفتــح الــكاف، وســكون الــام، أي جرحــه، )يَدْمَــى( بفتــح 

اليــاء، وســكون الــدال، وفتــح الميــم، مــن دمــى يدمــى، مــن بــاب علــم يعلــم، أي يســيل منــه 

ــحُ  ــحُ رِي ي ــك )وَالرِّ ــبيه، وكذل ــذف أداة التش ــغ بح ــبيه بلي ــوْنُ دَمٍ( تش ــوْنُ لَ ــه: )اللَّ ــدم، وقول ال

مِسْــكٍ(.)5( 

       فهــذه إطلالــة أخــرى دالــة عــى فضــل الشــهادة في ســبيل اللــه، راجــن التوفيــق في متابعــة 

الحديــث عــن مزيــد مــن أبعــاد هــذه القضيــة ومحاورهــا، في ضــوء الهــدي القــرآني، وســنة النبــي 

ــن،  ــن، وأزواجــه أمهــات المؤمن ــه الطاهري ــه، وعــى آل ــارك علي ــه وســلم وب محمــد، صــى الل

وأصحابــه الغــر الميامــن، ومــن تبعــه بإحســان إلى يــوم الديــن.

1. عمدة القاري: 14 /114.

2. صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى.

3. مرقاة المفاتيح: 6 /2463.

4. صحيح البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب المسك.

5. عمدة القاري: 21 /135.
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ــهُ          عــن أبَي هُرَيْــرةََ، رضي اللــه عنــه، عــن النبــي، صــى اللــه عليــه وســلم، قــال: )انتَْــدَبَ اللَّ

لِمَــنْ خَــرَجَ فِ سَــبِيلِهِ، لاَ يُخْرجُِــهُ إِلَّ إِيمـَـانٌ بِ وَتصَْدِيــقٌ بِرُسُــيِ، أنَْ أُرْجِعَــهُ بِـَـا نـَـالَ مِــنْ أجَْــرٍ أوَْ 

يَّــةٍ، وَلَــوَدِدْتُ أنَِّ أقُْتَــلُ  تِــي مَــا قَعَــدْتُ خَلْــفَ سَِ غَنِيمَــةٍ، أوَْ أدُْخِلَــهُ الجَنَّــةَ، وَلَــوْلاَ أنَْ أَشُــقَّ عَــىَ أمَُّ

فِ سَــبِيلِ اللَّــهِ، ثـُـمَّ أحُْيَــا، ثـُـمَّ أقُْتَــلُ، ثـُـمَّ أحُْيَــا، ثـُـمَّ أقُْتَــلُ(.)*1(

ــكٍ، الــذي بــنّ أن الشــهيد يتميــز عــن  ــس بــن مَالِ          وقفــت الحلقــة الســابقة عنــد حديــث أنََ

ــلَ مَــرَّةً أخُْــرَى، مشــرة إلى الآراء الــواردة في ســبب  ــا، لَيُقْتَ نيَْ أهــل الجنــة بحبــه الرجــوع إلى الدُّ

تســمية الشــهيد، وأن هــذا الحديــث أجــل مــا جــاء في فضــل الشــهادة، وجــاء في الصحيحــن أن 

الشــهيد يحــب أن يرجــع إلى الدنيــا فيقتــل عــر مــرات، ومــن فضــل الشــهداء والجرحــى الذيــن 

أصيبــوا في الدنيــا وكرامتهــم، أنهــم يأتــون يــوم القيامــة بجــراح تنــزف دمــاً، لــه لــون الــدم، 

وريحــه ريــح مســك.

       وعد الشهيد بالأجر، أو الغنيمة، أو دخول الجنة:

ــة،  ــة وثيق ــه صل ــن خاتمت ــا وب ــاه بينه ــه، أع ــه عن ــرة، رضي الل ــث أبي هري ــة حدي        مقدم

ففــي المقدمــة بيــان لوعــد اللــه للــذي يخــرج في ســبيل اللــه بدافــع خالــص مــن الإيمــان باللــه 

ــة،  ــه الجن ــه ســرجعه بالأجــر أو الغنيمــة، أو يدخل ــأن الل ــق رســله، عليهــم الســام، ب وتصدي

ــبِيلِهِ( أي  ــرَجَ فِ سَ ــنْ خَ ــه: )لِمَ ــن، وقول ــا ضم ــدب هن ــى انت ــح، أن معن ــاة المفاتي ــاء في مرق ج

ــيِ،  ــقٌ بِرُسُ ــانٌ، بِ وَتصَْدِي ــه لا يكــون باعــث خروجــه إِلَّ إِيمَ ــهُ( أي حــال كون الجهــاد، )لاَ يُخْرجُِ

ــه  ــكل، أو إيمــاء إلى تعظيمــه، فإن ــق لل ــق واحــد تصدي وفي جمــع الرســل إشــارة إلى أن تصدي

قــام مقــام الــكل.
* صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب الجهاد من الإيمان.

الرسول الأسوة، صلى الله عليه وسلم،

تمنى الشهادة في سبيل الله 

 الحلقة الثالثة والأخيرة
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ــرٍ( أي فقــط  ــنْ أجَْ ــالَ( أي أدرك )مِ ــا نَ      )أنَْ أُرْجِعَــهُ( أي بضــم همــزة وكــر جيــم، أي أرده )بَِ

إن لم يغنــم شــيئاً )أوَْ غَنِيمَــةٍ( أي معهــا أجــر، فــأو للتنويــع، وكــذا في قولــه: )أوَْ أدُْخِلَــهُ الجَنَّــةَ( 

عطفــاً عــى أرجعــه، أي دخــولاً أوّليــاً، وفي النهايــة )انتــدب اللــه( أي أجابــه إلى غفرانــه، يقــال: 

ندبتــه فانتــدب، أي بغيتــه ودعوتــه فأجــاب.

ــا  ــه(، وكلاه ــل الل ــا )تكف ــه( وفي بعضه ــن الل ــه )تضم ــض طرق ــتي: وفي بع ــال التوربش       وق

ــهُ(. ــدَبَ اللَّ ــه: )انتَْ ــكلام مــن قول أشــبه بنســق ال

ــه،  ــالى وحصول ــه تع ــد الل ــق وع ــى تحق ــاضي، وارد ع ــظ الم ــى لف ــال( ع ــا ن ــه: )بم       وقول

قــال التوربشــتي: يــروى )أو غنيمــة( وهــو لفــظ الكتــاب، ويــروى بالــواو، وهــو أوجــه الروايتــن 

وأســدهما معنــى، وفي هــذا بحــث، إذ يلــزم أن لا يرجــع المجاهــد إلا بالجمــع بــن الأجــر 

ــأو( هــي الأصــل والأولى، وتحمــل  ــة )ب والغنيمــة، وهــي قــد تحصــل، وقــد لا تحصــل، فالرواي

ــواو، ورد في  ــى ال ــي: )أو( بمعن ــال الطيب ــى. ق ــى المبن ــى ع ــم المعن ــا، ليت ــى معناه ــواو ع ال

ــواو.)2(  ــى ال ــن ورود أو بمعن ــع م ــذراً{)1( ولا مان ــذراً أو ن ــالى: }ع ــه تع ــه قول ــل، من التنزي

      الرفق بالضعفاء الذين لا يملكون الإمكانات اللازمة للخروج:

      الأحاديــث المشــرة إلى حــرص الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، عــى المشــاركة في حمــات 

الجهــاد جميعهــا، وتمنيــه الشــهادة في ســبيل اللــه لفضلهــا، تضمــن عــدد منهــا تعليــاً واحــداً 

مَنــع مــن تحقيــق هــذه الرغبــة، تمثــل في الرفــق بالذيــن يحرجــون عــن التخلــف عنــه، ويفتقــرون 

ــات التــي تلــزم لمشــاركتهم، كــا هــو مبــن في الحديــث أعــاه، وأحاديــث أخــرى،  إلى الإمكان

منهــا قولــه صــى اللــه عليــه وســلم: )وَالَّــذِي نفَْــيِ بِيَــدِهِ، لَــوْلاَ أنََّ رِجَــالً يَكْرهَُــونَ أنَْ يَتَخَلَّفُــوا 

بَعْــدِي، وَلاَ أجَِــدُ مَــا أحَْمِلُهُــمْ، مَــا تخََلَّفْــتُ...(.)3( 

      فنفوســهم لا تطيــب بالتخلــف، ولا يقــدرون عــى التأهــب؛ لعجزهــم عــن آلــة الســفر؛ مــن 

1. المرسلات: 6.

2. مرقاة المفاتيح: 7 /324 - 325.

3. صحيح البخاري، كتاب التمني، باب ما جاء في التمني، ومن تمنى الشهادة.
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مركــوب وغــره، ويشــق عليهــم تحمــل تعــذر وجــوده صــى اللــه عليــه وســلم، معهــم.)1( 

      جــاء في شرح الزرقــاني مــا مفــاده، أنــه صــى اللــه عليــه وســلم، أورد هــذه عقــب تلــك، إرادة 

لتســلية الخارجــن في الجهــاد عــن مرافقتــه لهــم، فكأنــه قــال: الوجــه الــذي تســرون لــه فيــه 

مــن الفضــل مــا أتمنــى لأجلــه أن أقتــل مــرات، فمهــا فاتكــم مــن مرافقتــي والقعــود معــي مــن 

الفضــل، يحصــل لكــم مثلــه أو فوقــه مــن فضــل الجهــاد، فراعــى خواطــر الجميــع، وقــد خــرج 

في بعــض المغــازي، وخلــف عنــه المشــار إليهــم، وكان ذلــك حيــث رجحــت مصلحــة خروجــه 

عــى مراعــاة حالهــم، وفيــه بيــان شــدة شــفقته عــى أمتــه ورأفتــه بهــم، والحــض عــى حســن 

النيــة، وجــواز تــرك بعــض المصالــح لمصلحــة راجحــة أو أرجــح، أو لدفــع مفســدة، والســعي في 

إزالــة المكــروه عــن المســلمين.)2( 

        بلَْ أحَْياَء:

        الشــهداء في ســبيل اللــه ميزهــم اللــه بالنهــي عــن إلحاقهــم بمصــاف الأمــوات؛ لأنهــم وفــق 

بيانــه ســبحانه أحيــاء عنــد ربهــم يرزقــون، مصداقــاً لقولــه عــز وجــل: }وَلَ تقَُولُــوا لِمَــنْ يُقْتَــلُ فِ 

ــاءٌ وَلَكِــنْ لَ تشَْــعُرُونَ{)3( يبــن الــرازي أن قــول أكــر المفسريــن في  ــلْ أحَْيَ ــوَاتٌ بَ ــهِ أمَْ سَــبِيلِ اللَّ

الآيــة أن الشــهداء في الوقــت أحيــاء، كأن اللــه تعــالى أحياهــم لإيصــال الثــواب إليهــم، وهــذا 

ــل: نحــن نشــاهد  ــإن قي ــور. ف ــل عــى أن المطيعــن يصــل ثوابهــم إليهــم، وهــم في القب دلي

ــت  ــة ليس ــرازي أن البني ــن ال ــه؟ يب ــم إلي ــا ذهبت ــح م ــف يص ــور، فكي ــة في القب ــادهم ميت أجس

شرطــاً في الحيــاة، ولا امتنــاع في أن يعيــد اللــه الحيــاة إلى كل واحــد مــن تلــك الــذرات والأجــزاء 

الصغــرة، مــن غــر حاجــة إلى التركيــب والتأليــف.)4(

       وقــد جــاء في الحديــث الصحيــح عــن مَــرُْوقٍ، )قــال: سَــألَْنَا عَبْــدَ اللَّــهِ _ هــو ابــن مســعود _ 

عــن هــذه الْيَــةِ: }وَلَ تحَْسَــنََّ الَّذِيــنَ قُتِلـُـوا فِ سَــبِيلِ اللَّــهِ أمَْوَاتـًـا بـَـلْ أحَْيَــاءٌ عِنْــدَ رَبِّهِــمْ يُرْزقَُــونَ{ 

، لَهَــا قَنَادِيــلُ مُعَلَّقَــةٌ  قَــالَ: أمََــا إنَِّــا قَــدْ سَــألَْنَا عَــنْ ذَلِــكَ، فَقَــالَ: أَرْوَاحُهُــمْ فِ جَــوْفِ طَــرٍْ خُــرٍْ
1. عمدة القاري: 14 /95.
2. شرح الزرقاني: 3 /58.

3. البقرة: 154.
4. التفسير الكبير: 4 /132 - 133.
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حُ مِــنَ الْجَنَّــةِ حَيْــثُ شَــاءَتْ، ثـُـمَّ تـَـأوِْي إِلَ تِلْــكَ الْقَنَادِيــلِ، فَاطَّلَــعَ إِلَيْهِــمْ رَبُّهُــمُ  بِالْعَــرْشِ، تـَـرَْ

ــثُ  ــةِ حَيْ ــنَ الْجَنَّ حُ مِ ــرَْ ــنُ نَ ــتَهِي وَنحَْ ءٍ نشَْ ــوا: أيََّ شَْ ــيْئًا؟ قَالُ ــتَهُونَ شَ ــلْ تشَْ ــالَ: هَ ــةً، فَقَ اطِّلَعَ

ــا  ــوا: يَ ــنْ أنَْ يُسْــألَوُا، قَالُ ــوا مِ ــنْ يُتَْكُ ــمْ لَ ــاَّ رَأوَْا أنََّهُ ــرَّاتٍ، فَلَ َــاَثَ مَ ــمْ �ث ــكَ بِهِ ــلَ ذَلِ شِــئْنَا، فَفَعَ

ــاَّ رَأىَ أنَْ لَيْــسَ  ــلَ فِ سَــبِيلِكَ مَــرَّةً أخُْــرَى، فَلَ ــى نقُْتَ ــا فِ أجَْسَــادِناَ حَتَّ ــردَُّ أَرْوَاحَنَ ، نرُِيــدُ أنَْ تَ رَبِّ

لَهُــمْ حَاجَــةٌ ترُكُِــوا(.)1( 

     ويقــول صاحــب التســهيل لعلــوم التنزيــل: حــال الشــهداء حــال الأحيــاء مــن التمتــع بــأرزاق 

الجنــة، بخــاف ســائر الأمــوات مــن المؤمنــن، فإنهــم لا يتمتعــون بــالأرزاق حتــى يدخلــوا الجنــة 

يــوم القيامــة.)2(

ســائلين اللــه العــي القديــر أن يرزقنــا الشــهادة الصادقــة المخلصــة لوجهــه الكريــم، وأن يحشرنا 

يــوم القيامــة مــع النبيــن والصديقــن والشــهداء والصالحــن، وحســن أولئــك رفيقاً.

وبهــذه الإطلالــة الدالــة عــى فضــل الشــهادة في ســبيل اللــه، نختــم في هــذه المرحلــة الوقــوف 

عنــد أبعــاد هــذه القضيــة ومحاورهــا في ضــوء الهــدي القــرآني، وســنة النبــي الهــادي محمــد، 

صــى اللــه وســلم وبــارك عليــه، وعــى آلــه الطاهريــن، وأزواجــه أمهــات المؤمنــن، وأصحابــه 

الغــر الميامــن، ومــن تبعــه بإحســان إلى يــوم الديــن.

1. صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة، وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون.

2. التسهيل لعلوم التنزيل: 1 /124.
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ــاءَ  ــعُ النِّسَ ــلم، يُبَايِ ــه وس ــه علي ــى الل ــي، ص ــت: )كان النب ــا، قال ــه عنه ــةَ، رضي الل ــن عَائِشَ    ع

ــه  ــهِ، صــى الل ــدُ رســول اللَّ ــتْ يَ ــت: ومــا مَسَّ ــهِ شــيئاً{ قال ــنَ بِاللَّ ــةِ: }لَ يُشْكِْ ــذِهِ الْيَ ــكَلَمِ بِهَ بِال

ــا(.)1( ــرَأةًَ يَلِْكُهَ ــرَأةٍَ إلا امْ ــدَ امْ ــلم، يَ ــه وس علي

      أم المؤمنــن عائشــة، رضي اللــه عنهــا، تخــر في الحديــث أعــاه عــن مبايعــة النبــي، صــى 

ــه عليــه وســلم، ومــن مغــازي هــذه المبايعــة الإشــعار بأهميــة المــرأة في الإســام، فلــولا  الل

مكانتهــا واحــرام وجودهــا لكانــت همــاً بــا اعتبــار، والرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، أقــدم 

عــى مبايعــة النســاء بصفتــه النبــي والمســؤول عــن جماعــة المســلمين بمكوناتهــا كلهــا، والنســاء 

جــزء رئيــس مــن هــذه المكونــات، وفي الثامــن مــن آذار يــوم المــرأة العالمــي، الــذي يتــم فيــه 

ــة  ــه بالمكان ــا، يجــدر التنوي ــي تعترضه ــا والمشــكلات الت ــا المــرأة وإنجازاته ــز عــى قضاي التركي

الرفيعــة التــي تحظــى بهــا في ظــل شريعــة الإســام ومبادئــه وقيمــه، ومــن ذلــك الوقــوف عنــد 

دلالــة مبايعتهــا حســب مــا جــاء في آيــات التنزيــل الكريــم، ومــا أثــر في ســنة النبــي محمــد، صــى 

اللــه عليــه وســلم، وأصحابــه الغــر الميامــن.

      بنود بيعة النساء:

       تذكــر أم المؤمنــن عائشــة، رضي اللــه عنهــا، في الحديــث أعــاه أن مبايعــة النســاء كانــت 

ــا أيَُّهَــا النَّبِــيُّ  ــهِ شــيئاً{ قصــدت بذلــك قولــه تعــالى في ســورة الممتحنــة: }يَ ــنَ بِاللَّ بآيــة: }لَ يُشْكِْ

ــنَ  ــنَ وَلَ يَقْتُلْ ــنَ وَلَ يَزنِْ ــيْئاً وَلَ يَسْقِْ ــهِ شَ ــنَ بِاللَّ ــىَ أنَ لَّ يُشْكِْ ــكَ عَ ــاتُ يُبَايِعْنَ ــاءكَ الْمُؤْمِنَ إذَِا جَ

ــكَ فِ مَعْــرُوفٍ فَبَايِعْهُــنَّ  ــنَْ أيَْدِيهِــنَّ وَأَرْجُلهِِــنَّ وَلَ يَعْصِينَ ــهُ بَ ــانٍ يَفْتَِينَ ــنَ بِبُهْتَ أوَْلَدَهُــنَّ وَلَ يَأتِْ

ــهَ غَفُــورٌ رَّحِيــمٌ{.)2( ــهَ إنَِّ اللَّ وَاسْــتَغْفِرْ لَهُــنَّ اللَّ

      فعــن عُــرْوَة، أنََّ عَائِشَــةَ، رضي اللــه عنهــا، زَوْجَ النبــي، صــى اللــه عليــه وســلم، أخَْبَتَـْـهُ، )أنََّ 

1. صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب بيعة النساء.

2. الممتحنة: 12.

الرسول الأسوة، صلى الله عليه وسلم،

يبايع النساء 

 الحلقة الأولى
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رَسُــولَ اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، كان يَتَْحِــنُ مــن هَاجَــرَ إليــه مــن الْمُؤْمِنَــاتِ بِهَــذِهِ الْيَــةِ، 

بِقَــوْلِ اللَّــهِ: }يــا أيَُّهَــا النبــي إذا جَــاءَكَ الْمُؤْمِنَــاتُ يُبَايِعْنَــكَ...إلى قَوْلـِـهِ: غَفُــورٌ رَحِيــمٌ{...()1(

ــا:  ــم، وثانيه ــم عظي ــه، فالــرك ظل ــا: الابتعــاد عــن الــرك بالل ــود البيعــة وأهمه       وأول بن

{، جــاء  ــنَ أوَْلَدَهُــنَّ الامتنــاع عــن السرقــة، وثالثهــا: تجنــب اقــراف الــزنى، ورابعهــا: }أن لَ يَقْتُلْ

في التفســر الكبــر، أن قولــه: }وَلاَ يَسْقِْــنَ{ يتضمــن النهــي عــن الخيانــة في الأمــوال، والنقصــان 

 } ــنَ أوَْلْدَهُــنَّ ــنَ{ يحتمــل حقيقــة الــزنى ودواعيــه أيضــاً، وقولــه: }وَلاَ يَقْتُلْ مــن العبــادة، }وَلاَ يَزنِْ

أراد وأد البنــات الــذي كان يفعلــه أهــل الجاهليــة، ثــم هــو عــام في كل نــوع مــن قتــل الولــد 

وغــره.)2(

(، جــاء  ــنَْ أيَْدِيهِــنَّ وَأَرْجُلِهِــنَّ ــهُ بَ ــانٍ يَفْتَِينَ ــنَ بِبُهْتَ       وخامــس بنــود مبايعــة النســاء: )أن لَ يَأتِْ

في التســهيل لعلــوم التنزيــل، أن معنــى }وَلَ يَأتِْــنَ بِبُهْتَــانٍ{ عنــد الجمهــور أن تنســب المــرأة إلى 

زوجهــا ولــداً ليــس لــه، وكانــت المــرأة تلتقــط الولــد، فتقــول لزوجهــا: هــذا ولــدي منــك، وإنمــا 

قــال: }يفترينــه بــن أيديهــن وأرجلهــن{ لأن بطنهــا الــذي تحمــل فيــه الولــد بــن يديهــا، وفرجهــا 

ــأن  ــوم، ب ــى العم ــا ع ــان هن ــون البهت ــة أن يك ــن عطي ــار اب ــا، واخت ــن رجليه ــه ب ــده ب ــذي تل ال

ينســب إلى الرجــل غــر ولــده، أو تفــري عــى أحــد بالقــول أو تكــذب فيــا ائتمنهــا اللــه عليــه، 

مــن الحيــض والحمــل وغــر ذلــك، وإلى هــذا أشــار بعــض النــاس بــأن قــال: )بــن أيديهــن( يــراد 

بــه اللســان والفــم، وبــن الأرجــل يــراد بــه الفــرج.

      وسادســها: أن لا يعصــن الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، في معــروف، أي لا يعصينــه فيما 

جــاءت بــه الشريعــة مــن الأوامــر والنواهــي، ومــن ذلــك النهــي عــن النياحــة، وشــق الجيــوب، 

ووصــل الشــعر، وغــر ذلــك مــا كان نســاء الجاهليــة يفعلنــه.)3(

     ما للنساء بموجب مبايعتهن:

      إذا تحقــق قبــول النســاء التقيــد ببنــود المبايعــة المبينــة في الآيــة الكريمــة، فلهــن في المقابــل 

ــهَ غَفُــورٌ  ــهَ، إنَِّ اللَّ ، وَيسْــتَغْفِرْ لَهُــنَّ اللَّ مــن قبــل الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، أن يبَايِعْهُــنَّ

1. صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، سورة الممتحنة، باب }إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات{)الممتحنة: 10(.

2. التفسير الكبير: 29/ 266 -  267.

3. التسهيل لعلوم التنزيل: 4/ 116، بتصرف. 
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{ جــواب }إذَِا{ أي إذا بايعنــك عــى هــذه الشرائــط فبايعهــن.)1( رَّحِيــم. وقولــه: }فَبَايِعْهُــنَّ

ــه: }فبايعهــن{ أي عــى مــا ذكــر، ومــا لم يذكــر، لوضــوح       وفي تفســر أبي الســعود، أن قول

أمــره، وظهــور أصالتــه في المبايعــة مــن الصــاة والــزكاة وســائر أركان الديــن، وشــعائر الإســام، 

وتقييــد مبايعتهــن بمــا ذكــر مــن مجيئهــن، لحثهــن عــى المســارعة إليهــا، مــع كــال الرغبــة فيها، 

مــن غــر دعــوة لهــن إليهــا.

     }واســتغفر لهــن اللــه{ زيــادة عــى مــا في المبايعــة، فإنهــا عبــارة عــن ضــان الثــواب مــن قبلــه، 

عليــه الصــاة والســام، بمقابلــه الوفــاء بالأمــور المذكــورة مــن قبلهــن }إن اللــه غفــور رحيــم{ أي 

مبالــغ في المغفــرة والرحمــة، فيغفــر لهــن ويرحمهــن، إذا وفــن بمــا بايعــن عليــه.)2(

     ما يرشد إليه الحديث:

ــه أن بيعــة  ــكلام مــن غــر أخــذ كــف، وفي ــه أن بيعــة النســاء بال ــووي: في ــام الن      يقــول الإم

الرجــال بأخــذ الكــف مــع الــكلام، وفيــه أن كلام الأجنبيــة يبــاح ســاعه عنــد الحاجــة، وأن صوتها 

ليــس بعــورة، وأنــه لا يلمــس بــرة الأجنبيــة مــن غــر ضرورة؛ كتطبــب وفصــد وحجامــة وقلــع 

ضرس ونحوهــا، مــا لا توجــد امــرأة تفعلــه، جــاز للرجــل الأجنبــي فعلــه للــرورة.)3(

     بيعــة النســاء تشــر إلى حــرص الــرع الحنيــف عــى التزام النســاء مــن جانبهن بشرع الإســام 

المــوصى بــه مــن رب العالمــن، وذلــك يحقــق الخــر والنفــع لهــن ومجتمعهــن ودينهــن، آملــن 

ــن  ــا معه ــي عقده ــاء، الت ــة النس ــة ببيع ــرى ذات صل ــب أخ ــا وجوان ــن قضاي ــث ع ــة الحدي متابع

ــه  ــن، وأزواج ــه الطاهري ــى آل ــه، وع ــارك علي ــلم وب ــه وس ــى الل ــد، ص ــوة، محم ــول الأس الرس

أمهــات المؤمنــن، وأصحابــه الغــر الميامــن، وعــى مــن تبعــه بإحســان إلى يــوم الديــن.

1. التفسير الكبير: 29/ 267.

2. تفسير أبي السعود:  8/ 241. 

3. صحيح مسلم بشرح النووي: 13 /10.
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ــا  ــلم، ك ــه وس ــه علي ــى الل ــهِ، ص ــول اللَّ ــا رس ــذَ عَلَيْنَ ــال: )أخََ ــتِ، ق امِ ــن الصَّ ــادَةَ ب ــن عُبَ       ع

أخََــذَ عــى النِّسَــاءِ؛ أنَْ لَ نـُـرْكَِ بِاللَّــهِ شــيئاً، ولا نـَـرْقَِ، ولا نـَـزْنَِ، ولا نقَْتُــلَ أوَْلَدَنـَـا، ولا يَعْضَــهَ 

ا فَأقُِيــمَ عليــه، فَهُــوَ  ــمْ حَــدًّ ــهِ، وَمَــنْ أتى مِنْكُ ــمْ، فَأجَْــرهُُ عــى اللَّ بَعْضُنَــا بَعْضًــا، فَمَــنْ وفى مِنْكُ

ــرَ لــه(.)1(  ــهُ، وَإنِْ شَــاءَ غَفَ بَ ــهِ؛ إن شَــاءَ عَذَّ ــرهُُ إلى اللَّ ــنْ سَــرَهَُ اللــه عليــه، فَأمَْ ــهُ، وَمَ ارَتُ كَفَّ

      اســتدل في الحلقــة الســابقة بمبايعــة النســاء عــى احــرام المــرأة، والاهتــام بشــؤونها، 

فهــي أحــد شــقي الجنــس البــري، والمــرأة تحظــى بمكانــة رفيعــة في شريعــة الإســام ومبادئــه 

وقيمــه، ولهــذه المبايعــة بنــود ومقابــل، بينتهــا الآيــة 12 مــن ســورة الممتحنــة، وحديــث مبايعــة 

النســاء يــدل عــى حــرص الــرع الحنيــف عــى التــزام النســاء مــن جانبهــن بعــدد مــن البنــود 

ــن الإســام مــن رب العالمــن، بمــا يحقــق الخــر والنفــع  ــه دي ــزل ب ــا ن ــة م المنتظمــة في جمل

للنســاء ومجتمعهــن ودينهــن.

      مبايعة الرجال:

      جــاء في عمــدة القــاري، أن معنــى قولــه: )ولا يَعْضَــهَ بَعْضُنَــا بَعْضًــا( في الحديــث أعــاه؛ أي 

لا يســخر، وقيــل: لا يــأتي ببهتــان، يقــال: عضهــت الرجــل، رميتــه بالعضيهــة، قــال الجوهــري: 

العضيهــة البهيتــة، وهــو الإفــك والبهتــان.)2(

     ويذكــر الإمــام العينــي أن بيعــة النســاء وردت في القــرآن في حــق النســاء، فعرفــت بهــن، ثــم 

ــتعملت في الرجال.)3( اس

ــه  ــث أعــاه، أن الرســول، صــى الل ــن الصامــت في الحدي ــادة ب ــل عب      ويبــن الصحــابي الجلي

عليــه وســلم، أخــذ عــى الرجــال كــا أخــذ عــى النســاء؛ قاصــداً بيعــة العقبــة الأولى، بدليــل 

1. صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب الحدود كفارات لأهلها.

2. عمدة القاري: 1 /160.

3. عمدة القاري: 24 /276.

الرسول الأسوة، صلى الله عليه وسلم،

يبايع النساء 

 الحلقة الثانية والأخيرة
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قولــه في روايــة أخــرى: )إني لَمِــن النُّقَبَــاءِ الَّذِيــنَ بَايَعُــوا رَسُــولَ اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، 

وقــال: بَايَعْنَــاهُ عــى أنَْ لَ نـُـرْكَِ بِاللَّــهِ شــيئاً، ولا نـَـزْنَِ، ولا نـَـرْقَِ، ولا نقَْتُــلَ النَّفْــسَ التــي حَــرَّمَ 

ــإنِْ غَشِــينَا مــن ذلــك شــيئاً  ــا ذلــك، فَ ــةُ إن فَعَلْنَ ، فَالجَنَّ ــيَِ ــبَ، ولا نعَْ ، ولا ننَْتَهِ اللــه إلا بِالْحَــقِّ

ــهِ()1( كان قَضَــاءُ ذلــك إلى اللَّ

ــه: )ولا  ــة، وقول ــة العقب ــي ليل ــه( يعن ــه: )بايعــوا رســول الل ــاري، أن قول       جــاء في عمــدة الق

ــروف.)2( ــي( أي في المع نع

      وفيــه أن قولــه: )مــن النقبــاء( هــم الأشراف، وقيــل: الأمنــاء الذيــن يعرفــون طــرق أمورهــم، 

ــه: )ولا ننتهــب( أي لا نأخــذ مــال أحــد بغــر حقــه،  ــل: شــهداء القــوم وضمناؤهــم، وقول وقي

وقولــه: )بالجنــة( متعلــق بقولــه بايعنــاه، وحاصــل المعنــى أنــا بايعنــاه عــى أن لا نفعــل شــيئاً 

مــن المذكــورات بمقابلــة الجنــة، يعنــي تكــون لنــا الجنــة عنــد ذلــك، وقولــه: )فــإن غشــينا( مــن 

الغشــيان، وهــو الإصابــة، وقولــه: )شــيئاً( بالنصــب مفعــول غشــينا، وقولــه: )كان قضــاء ذلــك(؛ 

أي كان الحكــم فيــه عنــد الغشــيان مــن ذلــك مفوضــاً إلى اللــه تعــالى، إن شــاء عاقــب، وإن شــاء 

ــا يــا كريــم.)3( عفــا، اللهــم اعــف عنَّ

       يقــول النــووي: وأعلــم أن هــذا الحديــث عــام مخصــوص، وموضــع التخصيــص قولــه صــى 

اللــه عليــه وســلم: )ومــن أصــاب شــيئاً مــن ذلــك...إلى آخــره( المــراد بــه مــا ســوى الــرك، وإلا 

فالــرك لا يغفــر لــه.

ــا  ــا، ومنه ــا في معناه ــورات، وم ــذه المذك ــم ه ــا: تحري ــد، منه ــث فوائ ــذا الحدي        وفي ه

الدلالــة لمذهــب أهــل الحــق، أن المعــاصي غــر الكفــر لا يقطــع لصاحبهــا بالنــار إذا مــات ولم 

ــه.)4( ــه تعــالى؛ إن شــاء عفــا عنــه، وإن شــاء عذب يتــب منهــا، بــل هــو بمشــيئة الل

1. صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب الحدود كفارات لأهلها.

2. عمدة القاري: 24/ 37.

3. عمدة القاري: 17/ 33.

4. صحيح مسلم بشرح النووي: 11/ 223 -  224.



107

     بيعة النساء بالكلام:

     ثبــت في الأحاديــث الصحيحــة، أن مبايعــة النســاء، لم تكــن باليــد كــا الرجــال، بــل اقتــرت 

عــى الــكلام باللســان، دون مصافحــة بالأيــدي، حســب إخبــار أم المؤمنــن عائشــة، رضي اللــه 

ــدُ  ــتْ يَ ــا مَسَّ ــا: )وم ــار بقوله ــذا الإخب ــا ه ــم تأكيده ــكَلَمِ( ث ــاءَ بِالْ ــعُ النِّسَ ــا: )يُبَايِ ــا، بقوله عنه

ــدَ امْــرَأةٍَ إلا امْــرَأةًَ يَلِْكُهَــا(.)1( ــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، يَ رســول اللَّ

      وفي صحيــح مســلم عــن عُــرْوَةَ: أنََّ عَائشَِــةَ أخَْبَتَـْـهُ عــن بَيْعَــةِ النِّسَــاءِ، قالــت: )مــا مَــسَّ رســول 

اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، بيــده امْــرَأةًَ قَــطُّ إلا أنَْ يَأخُْــذَ عليهــا، فــإذا أخََــذَ عليهــا، فَأعَْطَتْــهُ، 

قــال: اذْهَبِــي فَقَــدْ بَايَعْتُــكِ()2(

      وروي عــن أمُِّ عَطِيَّــةَ، رضي اللــه عنهــا، قالــت: )بَايَعْنَــا رَسُــولَ اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم 

ــت:  ــا، فقال ــرَأةٌَ يَدَهَ ــت امْ ــةِ، فَقَبَضَ ــن النِّيَاحَ ــا ع ــيئاً{ وَنهََانَ ــهِ ش ــنَ بِاللَّ ــا: }أنَْ لَ يُشْكِْ ــرَأَ عَلَيْنَ فَقَ

أَسْــعَدَتنِْي فُلَنـَـةُ أُرِيــدُ أنَْ أجَْزِيَهَــا، فــا قــال لهــا النبــي، صــى اللــه عليــه وســلم، شــيئاً، فَانطَْلَقَتْ 

وَرَجَعَــتْ فَبَايَعَهَــا()3(

      وفي عمــدة القــاري أن قولــه: )فقبضــت امــرأة يدهــا( قــال الكرمــاني: فــإن قلــت: هــذا مشــعر 

بــأن البيعــة لهــن كانــت أيضــاً باليــد، قلــت: لعلهــن كــن يــرن باليــد عنــد المبايعــة بــا مماســة، 

وقولهــا: )أســعدتني(، أي في النياحــة، )وأنــا أريــد أن أجزيهــا(، أي أكافئهــا بالنياحــة، وذهبــت لأن 

تســاعدها أو لغــره، ورجعــت وبايعهــا، فــإن قلــت: لم مــا قــال شــيئاً لهــا، وســكت عنهــا، ولم 

يزجرهــا؟ قلــت: لعلــه عــرف أنــه ليــس مــن جنــس النياحــات المحرمــة، أو مــا التفــت إلى كلامهــا، 

حيــث بــن حكمهــا لهــن، أو كان جوازهــا مــن خصائصهــا.)4(

       فهــذه تأمــات وتذكــرات في بعــض جوانــب ومجــالات بيعــة النســاء، التــي عقدهــا الرســول 

ــات  ــه أمه ــن، وأزواج ــه الطاهري ــى آل ــه، وع ــارك علي ــلم وب ــه وس ــى الل ــد، ص ــوة، محم الأس

ــن. ــوم الدي ــه الغــر الميامــن، وعــى مــن تبعــه بإحســان إلى ي المؤمنــن، وأصحاب

1. صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب بيعة النساء.

2. صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب كيفية بيعة النساء.

3. صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، سورة الممتحنة، باب }إذا جاءك المؤمنات يبايعنك{ )الممتحنة: 12(.

4. عمدة القاري: 24/ 277.
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ــه وســلم، نــص  ــه علي ــي، صــى الل ــةِ النب ــاب حِجَّ أخــرج مســلم في صحيحــه تحــت بَ 	

خطبتــه، صــى اللــه عليــه وســلم، يــوم عرفــة، التــي تضمنــت في ثناياهــا قولــه: )فَاتَّقُــوا اللَّــهَ في 

النِّسَــاءِ؛ فَإِنَّكُــمْ أخََذْتُوُهُــنَّ بِأمََــانِ اللَّــهِ، وَاسْــتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُــنَّ بِكَلِمَــةِ اللَّــهِ، وَلَكُــمْ عَلَيْهِــنَّ أنَْ لَ 

بًــا غــر مُــرَِّحٍ، وَلَهُــنَّ عَلَيْكُــمْ  بوُهُــنَّ ضَْ يُوطِــنَْ فُرُشَــكُمْ أحََــدًا تكَْرهَُونـَـهُ، فَــإنِْ فَعَلْــنَ ذلــك فَاضِْ

رِزقُْهُــنَّ وَكِسْــوَتهُُنَّ بِالْمَعْــرُوفِ، وقــد ترََكـْـتُ فِيكُــمْ مــا لَــنْ تضَِلُّــوا بَعْــدَهُ إن اعْتَصَمْتُــمْ بِــهِ؛ كِتَــابُ 

ــهِ()1( اللَّ

      حجة الوداع:

      ويطلــق عليهــا أيضــاً حجــة الإســام وحجــة البــاغ، هــي الحجــة الوحيــدة التــي أداهــا صــى 

اللــه عليــه وســلم، في الســنة العــاشرة للهجــرة، وكانــت نبراســاً للمســلمين عــى مــر العصــور، 

وســتبقى كذلــك حتــى يــرث اللــه الأرض ومــا عليهــا، فعــن جَابِــر قــال: )رأيــت النبــي، صــى اللــه 

عليــه وســلم، يرمــي عــى رَاحِلَتِــهِ يــوم النَّحْــرِ، وَيَقُــولُ: لِتَأخُْــذُوا مَنَاسِــكَكُمْ؛ فَــإِنِّ لَ أدَْرِي لَعَــيِّ 

ــذه  ــر ه ــلم، غ ــه وس ــه علي ــى الل ــي، ص ــج النب ــاً لم يح ــذه()2(، وفع ــي ه تِ ــدَ حَجَّ ــجُّ بَعْ لَ أحَُ

الحجــة، وودع المســلمين فيهــا بخطبــة ركــزت محاورهــا عــى قضايــا دينيــة بــارزة، كانــت منهــا 

قضيــة التوصيــة بالنســاء، وبيــان أن لهــن حقوقــاً عــى أزواجهــن، وعليهــن واجبــات لهــم.

      مناهضة العنف ضد المرأة:

ــر/  ــوم 25 نوفم ــم  54 /134 ي ــا رق ــدة في قراره ــم المتح ــة للأم ــة العام ــددت الجمعي       ح

ــرأة”. ــد الم ــف ض ــى العن ــاء ع ــي للقض ــوم العالم ــاني “الي ــن ث تشري

      يــوم 10 كانــون الأول/ ديســمبر مــن كل عــام، هــو يــوم حقــوق الإنســان، تســبقه فعاليــات 

1. صحيح مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي، صلى الله عليه وسلم.

2. صحيــح مســلم، كتــاب الحــج، بــاب اســتحباب رمــي جمــرة العقبــة يــوم النحــر راكبــاً، وبيــان قولــه صــى اللــه عليــه وســلم: 

ــككم«. »لتأخذوا مناس

الرسول الأسوة، صلى الله عليه وسلم،

يوصي بالنساء في خطبة الوداع 
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حملــة الـــ 16 يــوم للقضــاء عــى العنــف ضــد المــرأة، التــي تبــدأ مــن 25 تشريــن الثاني/نوفمــر 

وتســتمر إلى 10 كانــون الأول/ ديســمبر، مــن كل عــام.

ــة  ــه جائحــة عالمي ــة العامــة للأمــم المتحــدة إلى العنــف ضــد المــرأة بأن      وقــد أشــارت الهيئ

بأشــكال عــدة، ســواء كان جســدياً، أم جنســياً، أم نفســياً، ويحــدث في الأماكــن العامــة 

ــه أي فعــل  ــف ضــد المــرأة: بأن ــام 1993م في إعــان القضــاء عــى العن ــه ع والخاصــة، وعرفّت

عنيــف قائــم عــى النــوع الاجتماعــي، يــؤدي أو يُحتمــل أن يــؤدي إلى: أذى جســدي، أو جنــي، 

أو ذهنــي، أو معانــاة للنســاء، بمــا يتضمــن التهديــد بأفعــال كهــذه، والإكــراه أو حرمــان المــرأة 

ــد شــخصي أم عــام. ــا، ســواء عــى صعي ــاً مــن حريته اعتباطي

      وفي ضــوء المشــاهد والملمــوس مــن واقــع العنــف ضــد المــرأة حســب مــا يرشــح عنــه مــن 

أخبــار ومعطيــات، فــإن عنفــاً منوعــاً يقــع ضــد المــرأة العربيــة والمســلمة، يتــوزع بــن الجســدي 

ــواع صــوراً تتكــرر، وأخــرى  ــوع مــن هــذه الأن والنفــي والجنــي والاقتصــادي، ويشــمل كل ن

ــة  ــد بالموضوعي ــه، ينبغــي التقي ــف والموقــف من مختلفــة، وللوقــوف عــى مســببات هــذا العن

والإنصــاف ودقــة التشــخيص، إذ إن هنــاك مــن يهــول هــذه القضيــة، مقابــل مــن يهــون ويبســط، 

وهنــاك مــن يســتغل قضايــا ذات صلــة لحمــات تحريــض ظالمــة ضــد الرجــال أو الأديــان 

والشرائــع والقيــم.

      الإسلام ومحاربة العنف ضد المرأة:

      مــن الأســئلة التــي ينبغــي طرحهــا حيــال قضيــة مناهضــة العنــف ضــد النســاء: هــل يمكــن 

التغــاضي عــن العنــف المــارس ضــد المــرأة في المجتمعــات العربيــة والمســلمة؟ ومــن يتحمــل 

المســؤولية عــن هــذا العنــف؟ ومــا العــاج القويــم لهــذا الســلوك المنحــرف؟

      وتتلخــص الإجابــة عــن هــذه الأســئلة بــأن العنــف موجــود، ومــن العبــث إنــكاره أو التغــاضي 

ــادل،  ــاج إلى نظــر ثاقــب وع ــه، لكــن المســؤولية عــن وجــوده تحت ــن مــن ويلات ــه، أو التهوي عن

ــه ينبــذه ويرفضــه ويقاومــه، وليــس مــن الحــق بحــال  إذ إن الإســام بعقيدتــه وقيمــه وشريعت

أن يتــم تحميلــه المســؤولية عــن واقــع يرفضــه وينكــره، وتمســك بعــض النــاس بظاهــر بعــض 

الأحــداث أو النصــوص في هــذا المجــال للانقضــاض عــى الإســام، والتأليــب عليــه، والســعي 
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لتشــويهه، أمــر مغــرض ومشــبوه، ومرفــوض جملــة وتفصيــاً، فأســباب ممارســة العنــف ضــد 

ــه رب  ــن أنزل ــة، وليــس إلى دي ــم منحرف ــة، وقي ــادات بالي ــة، وع ــة خاطئ النســاء ترجــع إلى تربي

العالمــن بلســان عــربي مبــن، مبــراً ونذيــراً، وداعيــاً إلى خــر الداريــن، وشــتان بــن ســلوك 

النــاس المنتمــن إلى الإســام بالأســاء، والمخالفــن لتعاليمــه باطنــاً وظاهــراً، فــإلى الإســام 

يرجــع في الحكــم عــى مــدى التقيــد والالتــزام وليــس العكــس، فــا يحكــم عــى الإســام مــن 

ســلوك المســلمين إلا مــن متسرعــن في الأحــكام، أو متصيديــن للعــرات والشــبهات، والعــاج 

الفاعــل لمشــكلة العنــف الظــالم ضــد النســاء يتمثــل في الاحتــكام لــرع اللــه القويــم، 

المتســم بالعــدل والحــق والوضــوح، الــذي ينظــر فيــه إلى النــاس عــى أنهــم سواســية كأســنان 

المشــط، لا فضــل لأحدهــم عــى الآخــر إلا بالتقــوى، مصداقــاً لقولــه عــز وجــل: }يَــا أيَُّهَــا النَّــاسُ 

ــن ذَكَــرٍ وَأنُثَــى وَجَعَلْنَاكُــمْ شُــعُوباً وَقَبَائـِـلَ لِتَعَارَفُــوا إنَِّ أَكْرمََكُــمْ عِنــدَ اللَّــهِ أتَقَْاكُــمْ  إنَِّــا خَلَقْنَاكُــم مِّ

ــهَ عَلِيــمٌ خَبِــرٌ{)1( إنَِّ اللَّ

ــن، أو  ــون مع ــب ل ــاس، أو صاح ــن الن ــس م ــن جن ــس اب ــل لي ــه والأفض ــد الل ــرم عن       فالأك

الذكــر، أو الأنثــى، إنمــا هــو الأتقــى، فلــو كانــت المــرأة هــي الأتقــى لغلبــت الرجــال في الأفضليــة 

والمقــام، واللــه لمــا ضرب مثــاً في قرآنــه الكريــم للذيــن آمنــوا ضربــه بنســاء، فقــال عــز وجــل: 

نِــي  ِّلَّذِيــنَ آمَنُــوا امْــرَأتَ فِرْعَــوْنَ إذِْ قَالَــتْ رَبِّ ابْــنِ لِ عِنــدَكَ بَيْتــاً فِ الْجَنَّــةِ وَنجَِّ }وَضَبََ اللَّــهُ مَثَــاً ل�

ــمَ ابْنَــتَ عِمْــرَانَ الَّتِــي أحَْصَنَــتْ فَرجَْهَــا  نِــي مِــنَ الْقَــوْمِ الظَّالِمِــنَ* وَمَرْيَ ــهِ وَنجَِّ مِــن فِرْعَــوْنَ وَعَمَلِ

قَــتْ بِكَلِــاَتِ رَبِّهَــا وَكُتُبِــهِ وَكَانَــتْ مِــنَ الْقَانِتِــنَ{)2( وحِنَــا وَصَدَّ فَنَفَخْنَــا فِيــهِ مِــن رُّ

ــه  ــوى الل ــى تق ــث ع ــن الح ــث ع ــة الحدي ــى متابع ــون ع ــر الع ــي القدي ــه الع ــائلين الل       س

في النســاء، وإكرامهــن ونبــذ العنــف ضدهــن، في ضــوء الهــدي القــرآني، وســنة النبــي الهــادي، 

ــن، وأزواجــه أمهــات المؤمنــن،  ــه الطاهري ــه، وعــى آل ــارك علي ــه وســلم وب محمــد، صــى الل

ــن ــوم الدي ــان إلى ي ــه بإحس ــن تبع ــر الميامــن، وم ــه الغ وأصحاب

1. الحجرات:13.

2. التحريم: 11 - 12.
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      عــن أنَـَـسِ بــن مَالِــكٍ قــال: )كان النبــي، صــى اللــه عليــه وســلم، في مَسِــرٍ لــه فَحَــدَا الْحَــادِي، 

فقــال النبــي، صــى اللــه عليه وســلم: ارْفُــقْ يــا أنَجَْشَــةُ، وَيْحَــكَ بِالْقَوَارِيــرِ(.)*1(

       تعرضــت الحلقــة الســابقة لتعريــف مجمــل بحجــة الــوداع التــي أوصى الرســول، صــى اللــه 

عليــه وســلم، في خطبتهــا بتقــوى اللــه في النســاء، وربطــت الحلقــة ذلــك بمناهضــة العنــف ضد 

النســاء، الــذي حــددت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة يومــاً ســنوياً لــه، يوافــق 25 تشريــن 

ثــاني، وأشــارت الهيئــة العامــة للأمــم المتحــدة إلى العنــف ضــد المــرأة، بأنــه جائحــة عالميــة 

بأشــكال عــدة، ســواء كان جســدياً، أم جنســياً، أم نفســياً، ويطــرأ في كل مــن الأماكــن العامــة 

والخاصــة، وتمــت الدعــوة إلى التقيــد بالموضوعيــة والإنصــاف ودقــة التشــخيص عنــد التطــرق 

لهــذه القضيــة، إذ إن هنــاك مــن يهــول هــذه القضيــة، مقابــل مــن يهونهــا ويبســطها، وهنــاك 

ــع  ــان والشرائ ــال أو الأدي ــد الرج ــة ض ــض ظالم ــات تحري ــة لحم ــا ذات صل ــتغل قضاي ــن يس م

والقيــم، مشــرة إلى أن الإســام يحــارب العنــف ضــد المــرأة، الــذي لا يمكــن إنــكار وجــوده في 

المجتمعــات العربيــة والمســلمة، لكــن المســؤولية عــن وجــوده تحتــاج إلى نظــر ثاقــب وعــادل، 

إذ إن الإســام بعقيدتــه وقيمــه وشريعتــه ينبــذ العنــف ويقاومــه، وليــس مــن الحــق بحــال أن 

يتــم تحميلــه المســؤولية عــن واقــع يرفضــه وينكــره، ومــن مبــادئ الإســام أن الأكــرم عنــد اللــه 

والأفضــل ليــس ابــن جنــس مــن النــاس، أو صاحــب لــون معــن، أو الذكــر أو الأنثــى، إنمــا الأتقى.

     الدعوة للرفق بالنساء:

       حديــث أنــس بــن مالــك المثبــت نصــه أعــاه يتضمــن أمــر النبــي، صــى اللــه عليــه وســلم، 

ــه  ــه للحــدي في حــرة الرســول، صــى الل ــاً، وخــال أدائ بالرفــق بالنســاء، فأنجشــة كان حادي

* صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب المعاريض مندوحة عن الكذب.
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عليــه وســلم، أمــره بــأن يرفــق بالقواريــر – يعنــي النســاء-. ومــن الروايــات الصحيحــة التوضيحيــة 

ــو  ــال أب ــرِ، ق ــوْقَكَ بِالْقَوَارِي ــةُ، سَ ــا أنَجَْشَ ــدَكَ ي ــال: )رُوَيْ ــلم، ق ــه وس ــه علي ــى الل ــي، ص أنََّ النب

ــي،  ــه النب ــال ل ــوْتِ، فق ــنَ الصَّ ــة، وكان حَسَ ــرى أن أنَجَْشَ ــة أخ ــاءَ، وفي رواي ــي النِّسَ ــةَ: يَعْنِ قِلَبَ

ــةَ  ــي ضَعَفَ ــادَةُ: يَعْنِ ــرَ( قــال قَتَ ــرِْ الْقَوَارِي ــةُ، لَ تكَْ ــا أنَجَْشَ ــدَكَ ي ــه عليــه وســلم: )رُوَيْ صــى الل

ــاءِ(.)1( النِّسَ

      يبــن العينــي أن )القواريــر( جمــع قــارورة مــن الزجــاج، ســميت بهــا لاســتقرار الــراب فيهــا، 

وقــال ابــن الأثــر: شــبه النســاء بالقواريــر مــن الزجــاج؛ لأنــه يــرع إليهــا الكــر، وكان أنجشــة 

ــره  ــن حــداؤه، فأم ــن أو يقــع في قلوبه ــن أن يصيبه ــم يأم ــز، فل ــض والرج ــد القري يحــدو وينش

بالكــف عــن ذلــك، وفي المثــل: )الغنــاء رقيــة الــزنى(، وقيــل: أراد أن الإبــل إذا ســمعت الحــداء 

أسرعــت في المــي واشــتدت، فأزعجــت الراكــب وأتعبتــه، فنهــاه عــن ذلــك؛ لأن النســاء يضعفــن 

مــن شــدة الحركــة. 

ــة، والنســاء  ــر؛ لرقتهــن وضعفهــن عــن الحرك ــى عــن النســاء بالقواري ــال الرامهرمــزي: كن       وق

يشــبهن بالقواريــر في الرقــة واللطافــة وضعــف البنيــة، وقيــل ســقهن كســوقك القواريــر لــو كانت 

محمولــة عــى الإبــل، وقيــل: شــبههن بالقواريــر لسرعــة انقلابهــن عــن الرضــا، وقلــة دوامهــن عــى 

ــتعارة؛ لأن  ــي اس ــي: ه ــال الطيب ــر. وق ــل الج ــر، ولا تقب ــا الك ــرع إليه ــر ي ــاء، كالقواري الوف

المشــبه بــه غــر مذكــور، والقرينــة حاليــة لا مقاليــة، ولفــظ الكــر ترشــيح لهــا، واللــه أعلــم.)2(

      فالوصيــة بالنســاء بهــذا بلغــت حــد العنايــة بمشــاعرهن ونوازعهــن الداخليــة، عــى ســبيل 

ــذه  ــاء ه ــتذكر العق ــا يس ــراً م ــة، وكث ــة والخلقي ــة الفطري ــاة الطبيع ــام ومراع ــق والاهت الرف

ــب القســوة معهــن. ــة خــال الحــث عــى اللطــف بالنســاء، وتجن الوصي

     اتَّقُوا اللَّهَ في النِّسَاءِ:

     الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، في خطبــة حجــة الــوداع خاطــب المســلمين آمــراً، فقــال: 

1. صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب المعاريض مندوحة عن الكذب.

2. عمدة القاري: 22 /186.
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)فَاتَّقُــوا اللَّــهَ في النِّسَــاءِ؛ فَإِنَّكُــمْ أخََذْتُوُهُــنَّ بِأمََــانِ اللَّــهِ، وَاسْــتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُــنَّ بِكَلِمَــةِ اللَّــه()1(

يقــول الإمــام النــووي: أمــر الرســول، صــى الله عليــه وســلم، المســلمين في خطبة حجــة الوداع 

بــأن يتقــوا اللــه في النســاء، فيــه الحــث عــى مراعــاة حــق النســاء والوصيــة بهــن، ومعاشرتهــن 

بالمعــروف، وقولــه صــى اللــه عليــه وســلم: )أخََذْتُوُهُــنَّ بِأمََــانِ اللَّــهِ( هكــذا هــو في كثــر مــن 

الأصــول، وفي بعضهــا: )بأمانــة اللــه(، وقولــه صــى اللــه عليــه وســلم: )وَاسْــتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُــنَّ 

ــل:  ــانٍ{)2(، وقي ــحٌ بِإِحْسَ ي ــرُوفٍ أوَْ تسَِْ ــاكٌ بِعَْ ــالى: }فَإِمْسَ ــه تع ــاه قول ــل: معن ــه( قي ــةِ اللَّ بِكَلِمَ

ــه عليــه وســلم،  ــه، صــى الل ــه، محمــد رســول الل ــه إلا الل المــراد كلمــة التوحيــد، وهــي: لا إل

إذ لا تحــل مســلمة لغــر مســلم، وقيــل المــراد بإباحــة اللــه، والكلمــة قولــه تعــالى: }فَانكِْحُــوا 

مَــا طَــابَ لَكُــمْ مِــنَ النِّسَــاءِ{)3(، وهــذا الثالــث هــو الصحيــح، حســب رأي النــووي، وبــالأول قــال 

ــذا  ــى ه ــاه ع ــول، ومعن ــاب والقب ــة الإيج ــراد بالكلم ــل: الم ــا، وقي ــروي وغيره ــابي واله الخط

بالكلمــة التــي أمــر اللــه تعــالى بهــا، واللــه أعلــم.)4(

       جــاء في عــون المعبــود أن قولــه: )فاتقــوا اللــه في النســاء( أي في حقهــن، والفــاء فصيحــة، 

وهــو معطــوف عــى مــا ســبق مــن حيــث المعنــى؛ أي اتقــوا اللــه في اســتباحة الدمــاء، ونهــب 

الأمــوال، وفي النســاء، )فإنكــم أخذتموهــن بأمانــة اللــه( أي بعهــده مــن الرفــق وحســن العــرة، 

)واســتحللتم فروجهــن بكلمــة اللــه( أي بشرعــه، أو بأمــره وحكمــه.)5(

ــه  ــوى الل ــى تق ــث ع ــن الح ــث ع ــة الحدي ــى متابع ــون ع ــر الع ــي القدي ــه الع ــائلين الل        س

في النســاء، وإكرامهــن ونبــذ العنــف ضدهــن، في ضــوء الهــدي القــرآني، وســنة النبــي الهــادي، 

ــن، وأزواجــه أمهــات المؤمنــن،  ــه الطاهري ــه، وعــى آل ــارك علي ــه وســلم وب محمــد، صــى الل

ــن. ــوم الدي ــه الغــر الميامــن، ومــن تبعــه بإحســان إلى ي وأصحاب

1. صحيح مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي، صلى الله عليه وسلم.

2. البقرة: 229.

3. النساء:3.

4. صحيح مسلم بشرح النووي:8 /183.

5. عون المعبود:5 /263.



114

      عــن أبي هُرَيْــرةََ، رضي اللــه عنــه، قــال: قــال رســول اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم: )لَ يَفْــركَْ 

مُؤْمِــنٌ مؤمنــة، إن كَــرهَِ منهــا خُلُقًــا رضي منهــا آخَــر، أو قــال غَــرْهَُ(.)*1(     

 تعرضــت الحلقــة الســابقة للرفــق بالنســاء، مــن خــال أمــر )الحــادي أنجشــة( بــأن يرفــق 

بالقواريــر – يعنــي النســاء-. وكنــى عــن النســاء بالقواريــر؛ لرقتهــن ولطافتهــن وضعــف بنيتهــن، 

ــة، والرســول، صــى  ــة والداخلي ــت بمشــاعرهن ونوازعهــن الفطري ــة بالنســاء عني وهــذه الوصي

ــه في النســاء، مــا  ــأن يتقــوا الل ــوداع ب ــة حجــة ال ــه وســلم، أمــر المســلمين في خطب ــه علي الل

ــروف. ــن بالمع ــن، ومعاشرته ــة به ــاء والوصي ــق النس ــاة ح ــى مراع ــث ع ــي الح يعن

      النهي عن بغُْضِ النساء:

      الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، في حديــث أبي هريــرة، رضي اللــه عنــه، المثبــت 

نصــه أعــاه، يــوصي بالنســاء مــن خــال النهــي عــن المســارعة لكرههــن، ويضــع عليــه الصــاة 

والســام، معادلــة عادلــة مقنعــة ليأخــذ المؤمــن المســتهدف بهــذا الأمــر، بقولــه: )إن كَــرهَِ منهــا 

خُلُقًــا رضي منهــا آخَــر( فالإنســان بطبيعتــه خطــاء، وقــد تصــدر عــن المــرأة تصرفــات أو أقــوال 

يكرههــا زوجهــا، وبموجــب المعادلــة المذكــورة ينبغــي للــزوج أن يســتذكر عنــد نفــوره من ســلوك 

لامرأتــه إيجابياتهــا، فمــن الإجحــاف والظلــم التركيــز عــى الخطــأ الحــاضر، وتجاهــل الإيجابيــات 

ــف هــذا  ــه الشري ــر في حديث ــه وســلم، ذك ــه علي الأخــرى، ومــن اللافــت أن الرســول، صــى الل

ــت نســبة  ــى أن مــن كان ــه ويرضــاه، بمعن ــزوج، والآخــر يحب خُلُقــن للمــرأة، أحدهــا يكرهــه ال

رضــاه عــن امرأتــه تعــادل نســبة كرهــه لهــا، فينبغــي لــه أن يعدل عــن كرههــا، ولم يرد اســتخدام 

* صحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب الوصية بالنساء.

الرسول الأسوة، صلى الله عليه وسلم

يوصي بالنساء في خطبة الوداع 

 الحلقة الثالثة والأخيرة
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لفــظ )يفــرك( للتعبــر عــن الكــره في أحاديــث الصحيحــن ســوى في هــذا النــص الكريــم، قــال 

ابــن المثنــى: الفــرك البغــض.)1(

ــه  ــراء، يفرك ــر ال ــه بك ــة: فِرك ــل اللغ ــن أه ــووي ع ــرح الن ــلم ب ــح مس ــاء في صحي        وج

بفتحهــا، إذا أبغضــه، والفَــركْ بفتــح الفــاء وإســكان الــراء: البغــض. قــال القــاضي عيــاض: هــذا 

ليــس عــى النهــي، بــل هــو خــر، أي لا يقــع منــه بغــض تــام لهــا، قــال: وبغــض الرجــال للنســاء 

خــاف بغضهــن لهــم، ولهــذا قــال: إن كــره منهــا خلقــاً رضي منهــا آخــر، ويضعــف النــووي كلام 

القــاضي، ويقــول: بــل الصــواب أنــه نهــي؛ أي ينبغــي أن لا يبغضهــا؛ لأنــه إن وجــد فيهــا خلقــاً 

يكرهــه، وجــد فيهــا خلقــاً مرضيــاً، بــأن تكــون شرســة الخلــق، لكنهــا ذات ديــن، أو جميلــة، أو 

عفيفــة، أو رفيقــة بــه، أو نحــو ذلــك.)2(

ــره  ــن ك ــر م ــاني ينف ــه رب ــاء، توجي ــورة النس ــن س ــرة م ــعة ع ــة التاس ــة القرآني         وفي الآي

ــراً، فقــال تعــالى:  ــه خــراً كث ــه في ــة أن المــرء يمكــن أن يكــره شــيئاً، ويجعــل الل النســاء، بعل

ــهُ فِيــهِ خَــرْاً  }... وَعَاشُِوهُــنَّ بِالْمَعْــرُوفِ فَــإِن كَرهِْتُمُوهُــنَّ فَعَــىَ أنَ تكَْرهَُــواْ شَــيْئاً وَيَجْعَــلَ اللّ

ــراً{)3( كَثِ

      يبين الرازي بأن للضمير في قوله: }فِيهِ{ وجهين:

ــون في  ــى أن يك ــروف، فع ــكوهن بالمع ــن فأمس ــم صحبته ــم إن كرهت ــى أنك       الأول: المعن

صحبتهــن الخــر الكثــر، ومــن قــال بهــذا القــول فــر الخــر الكثــر تــارة بولــد يحصــل، فتنقلب 

الكراهــة محبــة، والنفــرة رغبــة، وتــارة بأنــه لمــا كــره صحبتهــا، ثــم إنــه يحمــل ذلــك المكــروه 

طلبــاً لثــواب اللــه، وأنفــق عليهــا وأحســن إليهــا، عــى خــاف الطبــع، اســتحق الثــواب الجزيــل في 

العقبــى، والثنــاء الجميــل في الدنيــا.

      الثــاني: أن يكــون المعنــى إن كرهتموهــن ورغبتــم في مفارقتهــن، فربمــا جعــل اللــه في تلــك 

ــزوج، وتجــد زوجــاً  ــك المــرأة مــن هــذا ال ــأن تتخلــص تل ــك ب ــرا؛ً وذل المفارقــة لهــن خــراً كث
1. سنن البيهقي الكبرى:7 /295.

2. صحيح مسلم بشرح النووي:10/ 58 - 59.

3. النساء:19.
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ــعَتِهِ{)1(، وهــذا قــول أبي  ــن سَ ــهُ كُلاًّ مّ ــنِ اللَّ ــا يُغْ ــه تعــالى: }وَإنِ يَتَفَرَّقَ ــه، ونظــره قول خــراً من

بكــر الأصــم، قــال القــاضي: وهــذا بعيــد؛ لأنــه تعــالى حــث بمــا ذكــر عــى ســبيل الاســتمرار في 

الصحبــة، فكيــف يريــد بذلــك المفارقــة.)2(

      معاشرة النساء بالمعروف:

      أمــر اللــه بمعــاشرة النســاء والإنفــاق عليهــن بالمعــروف، فقــال تعــالى: }...وَلَهُــنَّ مِثْــلُ الَّــذِي 

عَلَيْهِــنَّ بِالْمَعْــرُوفِ وَلِلرِّجَــالِ عَلَيْهِــنَّ دَرَجَــةٌ وَاللّــهُ عَزِيــزٌ حَكُيــمٌ{)3(

ــاً حــق  ــرازي: إن المقصــود مــن الزوجــن لا يتــم إلا إذا كان كل واحــد منهــا مراعي       يقــول ال

الآخــر، وتلــك الحقــوق المشــركة كثــرة:

       أحدهــا: أن الــزوج كالأمــر والراعــي، والزوجــة كالمأمــور والرعيــة، فيجــب عــى الــزوج بســبب 

كونــه أمــراً وراعيــاً أن يقــوم بحقهــا ومصالحهــا، ويجــب عليهــا في مقابلــة ذلــك إظهــار الانقيــاد 

ــة للزوج. والطاع

     وثانيهــا: روي عــن ابــن عبــاس، أنــه قــال: )إني لأتزيــن لامــرأتي كــا تتزيــن لي( لقولــه تعــالى: 

 .} }وَلَهُــنَّ مِثْــلُ الَّــذِي عَلَيْهِــنَّ

ــرك  ــا عليهــن مــن ت ــل م ــد المراجعــة، مث ــزوج مــن إرادة الإصــاح عن ــا: ولهــن عــى ال      وثالثه

ــة.)4( ــة الآي ــق لمقدم ــذا أوف ــن، وه ــه في أرحامه ــق الل ــا خل ــان في الكت

ــاء  ــاشرة النس ــر بمع ــر أم ــة الذك ــاء آنف ــورة النس ــن س ــرة م ــعة ع ــة التاس ــة القرآني       وفي الآي

ــرُوفِ...{)5( ــنَّ بِالْمَعْ ــول تعالى:}...وَعَاشُِوهُ ــروف، فيق بالمع

ــروف في  ــى المع ــي أن يراع ــن ينبغ ــن الزوج ــال ب ــدوث الانفص ــاق وح ــد الط ــى عن        وحت

معاملــة النســاء، وأداء الحقــوق لهــن، فقــال عــز وجــل: }لا جُنَــاحَ عَلَيْكُــمْ إنِ طَلَّقْتُــمُ النِّسَــاء مَــا 

ــدْرُهُ  ــرِِ قَ ــىَ الْمُقْ ــدَرُهُ وَعَ ــعِ قَ ــىَ الْمُوسِ ــنَّ عَ ــةً وَمَتِّعُوهُ ــنَّ فَرِيضَ ــواْ لَهُ ــوهُنُّ أوَْ تفَْرضُِ ــمْ تَسَُّ لَ
1. النساء: 130.

2. التفسير الكبير:10 /11.

3. البقرة:228.

4. التفسير الكبير: 6 /81.

5. النساء:19.
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مَتَاعــاً بِالْمَعْــرُوفِ حَقّــاً عَــىَ الْمُحْسِــنِيَن{)1(، وقــال ســبحانه: }وَلِلْمُطَلَّقَــاتِ مَتَــاعٌ بِالْمَعْــرُوفِ حَقّــاً 

ــنَ{)2( ــىَ الْمُتَّقِ عَ

ــا  ــن بعدم ــة له ــاب المتع ــات بإيج ــم المطلق ــاع ع ــا بالمت ــر هن ــري أن الأم ــن الزمخ            يب

أوجبهــا لواحــدة منهــن، وهــي المطلقــة غــر المدخــول بهــا، وقــال: }حَقّــاً عَــىَ الْمُتَّقِــنَ{)3(، كــا 

قــال ثمــة: }حَقّــاً عَــىَ الْمُحْسِــنِيَن{)4(.

           وعــن ســعيد بــن جبــر وأبي العاليــة والزهــري، أنهــا واجبــة لــكل مطلقــة، وقيــل: 

قــد تناولــت التمتيــع الواجــب والمســتحب جميعــاً، وقيــل: المــراد بالمتــاع نفقــة العــدة، واللــه 

ــم.)5( ــالى أعل تع

ــن  ــاق عليه ــاء والإنف ــاشرة النس ــر بمع ــاد الأم ــن أبع ــر م ــا تي ــد م ــوف عن ــد الوق           وبع

ــم في هــذه  ــات وســلبيات، نخت ــا لهــن مــن إيجابي بالمعــروف، والنهــي عــن كرههــن في ظــل م

ــن، في  ــف ضده ــذ العن ــن، ونب ــاء، وإكرامه ــه في النس ــوى الل ــر بتق ــن الأم ــث ع ــة الحدي المرحل

ضــوء الهــدي القــرآني، وســنة النبــي الهــادي، محمــد، صــى اللــه وســلم وبــارك عليــه، وعــى 

آلــه الطاهريــن، وأزواجــه أمهــات المؤمنــن، وأصحابــه الغــر الميامــن، ومــن تبعــه بإحســان إلى 

ــن. يــوم الدي

1. البقرة:236.

2.  البقرة:241.

3. البقرة:241.

4. الكشاف: 1 /317 - 318.

5. البقرة:236.
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، رضي اللــه عنــه، أنََّ رَسُــولَ اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم،  ــاعِدِيِّ         عــن سَــهْلِ بــن سَــعْدٍ السَّ

ــن  ــمْ م ــوْطِ أحََدِكُ ــعُ سَ ــا، وَمَوْضِ ــا عليه ــا وم نيَْ ــن الدُّ ــرٌْ م ــهِ خَ ــبِيلِ اللَّ ــوْمٍ في سَ ــاطُ يَ ــال: )رِبَ ق

ــهِ أو الْغَــدْوَةُ، خَــرٌْ  وْحَــةُ يَرُوحُهَــا الْعَبْــدُ في سَــبِيلِ اللَّ نيَْــا ومــا عليهــا، وَالرَّ ــةِ، خَــرٌْ مــن الدُّ الْجَنَّ

ــا ومــا عليهــا()1( نيَْ مــن الدُّ

      يبــن الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، في حديثــه الشريــف هــذا ثلاثــة أمــور، يفــوق فضــل 

كل منهــا الدنيــا ومــا عليهــا، أولهــا:

      الرباط في سبيل الله:

      الربــاط مــن ربــط الــيء يربطــه، ويربطــه ربطــاً، فهــو مربــوط وربيــط شــده، والربــاط مــا 

رُبِــطَ بــه، والجمــع رُبُــط، والربــاط والمرابطــة ملازمــة ثغــر العــدو، وأصلــه أن يربــط كل واحــد 

ــاً،  ــها رباط ــل أنفس ــميت الخي ــا س ــاً، وربم ــر رباط ــزوم الثغ ــار ل ــم ص ــه، ث ــن خيل ــن الفريق م

ــة عــى الأمــر.)2(  ــاط المواظب والرب

       ختــم اللــه ســبحانه ســورة آل عمــران بأمــر المؤمنــن بالصــر والمصابــرة والربــاط والتقــوى، 

فقــال عــز وجــل: }يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــواْ اصْــرِوُاْ وَصَابِــرُواْ وَرَابِطـُـواْ وَاتَّقُــواْ اللـّـهَ لَعَلَّكُــمْ تفُْلِحُــونَ{ )3(

ــرة، إلا  ــرازي في التفســر الكبــر: واعلــم أن الإنســان، وإن تكلــف الصــر والمصاب       يقــول ال

أن فيــه أخلاقــاً ذميمــة تحمــل عــى أضدادهــا، وهــي: الشــهوة، والغضــب، والحــرص، والإنســان 

مــا لم يكــن مشــتغلاً طــول عمــره بمجاهدتهــا، وقهرهــا، لا يمكنــه الإتيــان بالصــر والمصابــرة، 

فلهــذا قــال: }وَرَابِطـُـوا{ ولمــا كانــت هــذه المجاهــدة فعــاً مــن الأفعــال، ولا بــدَّ للإنســان في كل 

فعــل يفعلــه مــن داعيــة وغــرض، وجــب أن يكــون للإنســان في هــذه المجاهــدة غــرض وباعــث، 

1. صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب فضل رباط يوم في سبيل الله.

2. لسان العرب: 6 /82.

3. آل عمران:200.
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وذلــك هــو تقــوى اللــه، لنيــل الفــاح والنجــاح، فلهــذا قــال: }وَاتَّقُــواْ اللَّــهَ لَعَلَّكُــمْ تفُْلِحُــونَ{.)1( 

ــم،  ــد عدوانه ــم وص ــداء، ومحاربته ــاء الأع ــداد للق ــبحانه بالإع ــر س ــال أم ــورة الأنف      وفي س

ــم  واْ لَهُ ــدُّ ــأنه: }وَأعَِ ــل ش ــال ج ــل، فق ــاط الخي ــة رب ــذه الغاي ــوب له ــداد المطل ــن الإع ــن ضم وم

ــمْ لاَ  ــن دُونهِِ ــنَ مِ ــمْ وَآخَرِي ــهِ وَعَدُوَّكُ ــدْوَّ اللّ ــهِ عَ ــونَ بِ ــلِ ترُهِْبُ ــاطِ الْخَيْ بَ ــن رِّ ةٍ وَمِ ــوَّ ــن قُ ــتَطَعْتُم مِّ مــا اسْ

ــونَ{)2(  ــمْ لاَ تظُْلَمُ ــمْ وَأنَتُ ــوَفَّ إِلَيْكُ ــهِ يُ ــبِيلِ اللّ ءٍ فِ سَ ــن شَْ ــواْ مِ ــا تنُفِقُ ــمْ وَمَ ــهُ يَعْلَمُهُ ــمُ اللّ تعَْلَمُونهَُ

ــة الكريمــة، كل مــا يتقــوى بــه في الحــرب،        يبــن الزمخــري أن معنــى القــوة في هــذه الآي

مــن عُدِدِهــا، واستشــهد بحديــث عُقْبَــة بــن عَامِــر، حيــث قــال: )ســمعت رَسُــولَ اللَّــهِ، صــى اللــه 

ةَ  ــوَّ ةٍ{ ألا إنَِّ الْقُ ــوَّ ــتَطَعْتُمْ مــن قُ ــا اسْ وا لهــم م ــدُّ ــرَِ يقــول: }وَأعَِ ــه وســلم، وهــو عــى الْمِنْ علي

ةَ الرَّمْــيُ()3(، ومــات عقبــة عــن ســبعين قوســاً في ســبيل  ةَ الرَّمْــيُ، ألا إنَِّ الْقُــوَّ الرَّمْــيُ، ألا إنَِّ الْقُــوَّ

اللــه، وعــن عكرمــة هــي الحصــون، والربــاط اســم للخيــل التــي تربــط في ســبيل اللــه، ويجــوز أن 

يســمى بالربــاط الــذي هــو بمعنــى المرابطــة، ويجــوز أن يكــون جمــع ربيــط، كفصيــل وفصــال، 

وقــرأ الحســن: }ومــن ربــط الخيــل{ بضــم البــاء وســكونها، جمــع ربــاط، ويجــوز أن يكــون قولــه: 

ــاطِ الْخَيْــلِ{ تخصيصــاً للخيــل مــن بــن مــا يتقــوى بــه، كقولــه: }وَجِبِْيــلَ وَمِيــكَالَ{)4(،  }وَمِــن رّبَ

وعــن ابــن ســرين، رحمــه اللــه، أنــه ســئل عمــن أوصى بثلــث مالــه في الحصــون؟ فقــال: يشــري 

بــه الخيــل، فترابــط في ســبيل اللــه، ويغــزي عليهــا، فقيــل لــه: إنمــا أوصى في الحصــون، فقــال: 

ألم تســمع قــول الشــاعر: أنََّ الْحُصُــونَ الْخَيْــلُ لاَ مَــدَرُ الْقُــرَى.)5(

      فضل الرباط في سبيل الله:

      بلغــت إشــادة النبــي، صــى اللــه عليــه وســلم، بالربــاط في ســبيل اللــه، أن فضــل يومــه عــى 

الدنيــا ومــا عليهــا، وفي روايــات أخــرى فضلــه عــن صيــام شــهر وقيامــه، فعــن سَــلْمَنَ، قــال: 

ــةٍ، خَــرٌْ مــن صِيَــامِ شَــهْرٍ  ــوْمٍ وَلَيْلَ ــاطُ يَ ــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، يقــول: )رِبَ ســمعت رَسُــولَ اللَّ

1. التفسير الكبير: 9 /126.

2. الأنفال:60.

3. صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب فضل الرمي، والحث عليه، وذم من علمه ثم نسيه.

4. البقرة: 98.

5. الكشاف: 2 /220.
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ــانَ( )1( ــهُ، وأجــري عليــه رِزقُْــهُ، وَأمَِــنَ الْفَتَّ ــهُ الــذي كان يَعْمَلُ وَقِيَامِــهِ، وَإنِْ مَــاتَ جَــرَى عليــه عَمَلُ

      جــاء في تفســر القرطبــي: أن الربــاط أفضــل الأعــال التــي يبقــى ثوابهــا بعــد المــوت، وقــارن 

القرطبــي بــن الربــاط في ســبيل اللــه، وبــن الأعــال التــي تبقــى للعبــد بعــد مماتــه، وهــي كــا 

جــاء في حديــث أبي هُرَيْــرةََ، أنََّ رَسُــولَ اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، قــال: )إذا مَــاتَ الْنِسَْــانُ 

انقَْطَــعَ عنــه عَمَلُــهُ، إلا مــن �ثلََثـَـةٍ: إلا مــن صَدَقَــةٍ جَارِيَــةٍ، أو عِلْــمٍ يُنْتَفَــعُ بِــهِ، أو وَلَــدٍ صَالِــحٍ يَدْعُو 

 )2 له()

      فقــال القرطبــي: إن الصدقــة الجاريــة، والعلــم المنتفــع بــه، والولــد الصالــح يدعــو لأبويــه، 

ــره إلى  ــف أج ــاط يضاع ــد، والرب ــوت الول ــم، وم ــاب العل ــات، وذه ــاد الصدق ــك بنف ــع ذل ينقط

يــوم القيامــة؛ لأنــه لا معنــى للنــاء إلا المضاعفــة، وهــي غــر موقوفــة عــى ســبب، فتنقطــع 

بانقطاعــه، بــل هــي فضــل دائــم مــن اللــه تعــالى إلى يــوم القيامــة، وهــذا لأن أعــال الــر كلهــا 

لا يتمكــن منهــا إلا بالســامة مــن العــدو، والتحــرز منــه بحراســة بيضــة الديــن، وإقامــة شــعائر 

الإســام، وهــذا العمــل الــذي يجــري عليــه ثوابــه هــو مــا كان يعملــه مــن الأعــال الصالحــة.)3(

       ســائلين اللــه العــي القديــر أن يوفقنــا للربــاط في ســبيله عــى الوجــه الــذي يرضيــه ســبحانه، 

وأن يحفــظ المرابطــن، وبخاصــة في المســجد الأقــى المبــارك، وأن ييــر جل شــأنه في الحلقة 

القادمــة متابعــة الحديــث عــن الربــاط وفضلــه، والوقــوف عنــد مزيــد مــن الأمــور التــي يفــوق 

فضلهــا الدنيــا ومــا عليهــا، حســب المبــن في حديــث النبــي محمــد، صــى اللــه وســلم وبــارك 

عليــه، وعــى آلــه الطاهريــن، وأزواجــه أمهــات المؤمنــن، وأصحابــه الغــر الميامــن، وعــى مــن 

تبعــه بإحســان إلى يــوم الديــن.

1. صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب فضل الرباط في سبيل الله عز وجل.

2. صحيح مسلم، كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته

3. تفسير القرطبي: 4 /325.
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        عــن أبي هُرَيْــرةََ، رضي اللــه عنــه، أنََّ رَسُــولَ اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، قــال: )ألا أدَُلُّكُــمْ 

رَجَــاتِ؟ قالــوا: بـَـىَ يــا رَسُــولَ اللَّــهِ، قــال: إِسْــبَاغُ  عــى مــا يَحُْــو اللــه بِــهِ الْخَطَايَــا، وَيَرفَْــعُ بِــهِ الدَّ

ــم  ــاَةِ، فَذَلِكُ ــدَ الصَّ ــاَةِ بَعْ ــارُ الصَّ ــاجِدِ، وَانتِْظَ ــا إلى الْمَسَ ــرْةَُ الْخُطَ ــكَارهِِ، وَكَ ــوءِ عــى الْمَ الْوُضُ

بَــاطُ()*1( الرِّ

ــن  ــه، ع ــه عن ، رضي الل ــاعِدِيِّ ــعْدٍ السَّ ــن سَ ــهْلِ ب ــث سَ ــد حدي ــابقة عن ــة الس ــت الحلق        وقف

رَسُــولِ اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، الــذي أخــر فيــه عــن ثلاثــة أمــور يعــدل كل منهــا الدنيــا 

ــا  ــةُ يَرُوحُهَ وْحَ ــةِ، وَالرَّ ــن الْجَنَّ ــوْطِ م ــعُ السَ ــه، وَمَوْضِ ــبيل الل ــاط في س ــي: الرب ــا، وه ــا عليه وم

ــي  ــذي يعن ــه، ال ــبيل الل ــاط في س ــى الرب ــان معن ــم بي ــدْوَةُ، وت ــهِ أو الْغَ ــبِيلِ اللَّ ــدُ في سَ الْعَبْ

ملازمــة ثغــر العــدو، واللــه ســبحانه ختــم ســورة آل عمــران بأمــر المؤمنــن بالصــر والمصابــرة 

والربــاط والتقــوى، وفي ســورة الأنفــال أمــر ســبحانه بالإعــداد للقــاء الأعــداء، ومحاربتهــم وصــد 

عدوانهــم، ومــن ضمــن الإعــداد المطلــوب لهــذه الغايــة ربــاط الخيــل، وبلغــت إشــادة النبــي، 

صــى اللــه عليــه وســلم، بالربــاط في ســبيل اللــه، أن فضــل اليــوم بــه عــى الدنيــا ومــا عليهــا، 

ــهُ،  ــهُ الــذي كان يَعْمَلُ ــاتَ المرابــط جَــرَى عليــه عَمَلُ ــهِ، وَإنِْ مَ ــامِ شَــهْرٍ وَقِيَامِ وهــو خَــرٌْ مــن صِيَ

ــانَ، والربــاط أفضــل الأعــال التــي يبقــى ثوابهــا بعــد المــوت. ــنَ الْفَتَّ ــهُ، وَأمَِ وأجــرى عليــه رِزقُْ

      انتظار الصلاة بعد الصلاة رباط:

      مــن صــور الربــاط المشروعــة ذات الفضــل والقيمــة عنــد اللــه تعــالى، انتظــار الصــاة بعــد 

الصــاة، حســب المبــن في حديــث أبي هُرَيْــرةََ، رضي اللــه عنــه، المثبــت نصــه أعــاه، وفي روايــة 

بَــاطُ( بَــاطُ، فَذَلِكُــمْ الرِّ كــررت عبــارة: )فَذَلِكُــمْ الرِّ

* صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره.

الرسول الأسوة، صلى الله عليه وسلم 

يبين أموراً تفضل الدنيا وما عليها 

 الحلقة الثانية
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ــن  ــووي ع ــر الن ــاه، يذك ــث أع ــة في الحدي ــارات المتضمن ــاظ والعب ــاني الألف ــبة إلى مع وبالنس

ــاب  ــن كت ــا م ــل محوه ــال: ويحتم ــا، ق ــن غفرانه ــة ع ــا( كناي ــو الخطاي ــاض أن )مح ــاضي عي الق

ــة، )وإســباغ  ــازل في الجن ــع الدرجــات( إعــاء المن ــا، )ورف ــاً عــى غفرانه الحفظــة، ويكــون دلي

الوضــوء( تمامــه، )والمــكاره( تكــون بشــدة الــرد، وألم الجســم، ونحــو ذلــك، )وكــرة الخطــا (

ــدار، وكــرة التكــرار. تكــون ببعــد ال

       وقولــه: )فذلكــم الربــاط( أي الربــاط المرغــب فيــه، وأصــل الربــاط الحبــس عــى الــيء، 

كأنــه حبــس نفســه عــى هــذه الطاعــة، قيــل: ويحتمــل أنــه أفضــل الربــاط، كــا قيــل: الجهــاد 

جهــاد النفــس، ويحتمــل أنــه الربــاط المتيــر الممكــن، أي أنــه مــن أنــواع الربــاط.)1(

       وفيــا يتعلــق بانتظــار الصــاة بعــد الصــاة، جــاء في شرح الزرقــاني، قــول المظهــري: أي إذا 

صــى بالجماعــة ينتظــر صــاة أخــرى، يتعلــق ذكــره لهــا، إمــا بــأن يجلــس في المســجد ينتظرهــا، 

أو يكــون في بيتــه، أو يشــتغل بكســبه، وقلبــه متعلــق بهــا، ينتظــر حضورهــا، فــكل ذلــك داخــل 

ــودَ  ــى يَعُ ــهُ حَتَّ ــرَجَ مِنْ ــجِدِ؛ إذَِا خَ ــقٌ بِالْمَسْ ــهُ مُعَلَّ ــلٌ قَلْبُ في هــذا الحكــم، ويؤيــده حديــث )وَرَجُ

إِلَيْــهِ()2(.)3(

       المعلق قلبه في المساجد:

       الإشــادة بالمتعلــق قلبــه في المســجد، وردت في حديــث بيــان الســبعة الذيــن يظلهــم اللــه 

ــه  ــه علي ــى الل ــي، ص ــن النب ــه، ع ــه عن ــرةََ، رضي الل ــن أبي هُرَيْ ــه، فع ــل إلا ظل ــوم لا ظ ــه ي بظل

ــابٌّ  ــادِلُ، وَشَ ــامُ الْعَ ــهُ، الْمَِ ــلَّ إلا ظِلُّ ــوم لَ ظِ ــهِ ي ــه في ظِلِّ ــم الل ــبْعَةٌ يُظِلُّهُ ــال: )سَ ــلم، ق وس

نشََــأَ في عِبَــادَةِ رَبِّــهِ، وَرَجُــلٌ قَلْبُــهُ مُعَلَّــقٌ في الْمَسَــاجِدِ، وَرَجُــاَنِ تحََابَّــا في اللَّــهِ؛ اجْتَمَعَــا عليــه، 

قَ  وَتفََرَّقَــا عليــه، وَرَجُــلٌ طَلَبَتْــهُ امْــرَأةٌَ ذَاتُ مَنْصِــبٍ وَجَــاَلٍ، فقــال: إني أخََــافُ اللَّــهَ، وَرَجُــلٌ تصََــدَّ

ــهَ خَالِيًــا فَفَاضَــتْ عَيْنَــاهُ()4( ــرَ اللَّ ــمَ شِــاَلُهُ مــا تنُْفِــقُ يَيِنُــهُ، وَرَجُــلٌ ذَكَ أخَْفَــى حتــى لَ تعَْلَ

1. صحيح مسلم بشرح النووي: 3 /141.

2. سنن الترمذي، أبواب الزهد، باب ما جاء في الحب في الله، وصححه الألباني.

3. شرح الزرقاني:1 /462 - 463.

4. صحيح البخاري، كتاب الأذان، أبواب صلاة الجماعة والإمامة، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة...
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ــلٌ  ــه: )وَرَجُ ــر )في( في قول ــرف الج ــبة إلى ح ــاني بالنس ــان الكرم ــاري، بي ــدة الق ــاء في عم       ج

قَلْبُــهُ مُعَلَّــقٌ في الْمَسَــاجِدِ( أي بالمســاجد، وحــروف الجــر بعضهــا يقــوم مقــام بعــض، ومعنــاه 

شــديد الحــب لهــا، والملازمــة للجماعــة فيهــا، وشــدة التعلــق في المســاجد ينــال صاحبهــا هــذا 

الفضــل، وإن كان خارجــاً عنــه، وتعلــق قلبــه بالمســاجد كنايــة عــن انتظــاره أوقــات الصلــوات، 

ــه إلّ وهــو منتظــر وقــت صــاة أخــرى، حتــى يصــي فيــه، وهــذا  فــا يصــي صــاة ويخــرج من

يســتلزم صلاتــه أيضــاً بالجماعــة.)1(

      تكرار التلفظ بـعبارة )فذلكم الرباط(:

      جــاء في شرح الزرقــاني أن ذكــره: )فذلكــم الربــاط( ثلاثــاً عــى معنــى التعظيــم لشــأنه، أو 

الإبهــام، أو غــر ذلــك، قالــه الباجــي، وقيــل: أراد أن ثوابــه كثــواب الربــاط.

       وقــال الطيبــي في قولــه: )فذلكــم الربــاط( أتي باســم الإشــارة الــدال عــى بعــد منزلــة المشــار 

إليــه، في مقــام التعظيــم، وإيقــاع الربــاط المحــى بــام الجنــس، خــراً لاســم الإشــارة، كما في 

قولــه: }الم* ذلــك الكتــاب...{)2(، إذ التعريــف في الخــر للجنــس، ولمــا أريــد تقريــر ذلــك مزيــد 

تقريــر واهتــام بشــأنه، كــرره ثلاثــاً، وتخصيصهــا بالثــاث لأن الأعــال المذكــورة في الحديــث 

ثــاث، وأتى باســم الإشــارة إشــارة إلى تعظيمــه بالبعــد.)3(

      ســائلين اللــه العــي القديــر أن يوفقنــا للربــاط في ســبيله عــى الوجــه الــذي يرضيــه ســبحانه، 

ــأنه في  ــل ش ــر ج ــارك، وأن يي ــى المب ــجد الأق ــة في المس ــن، وبخاص ــظ المرابط وأن يحف

الحلقــة القادمــة متابعــة الحديــث عــن الربــاط وفضلــه، والوقــوف عنــد مزيــد مــن الأمــور التــي 

تفــوق في فضلهــا الدنيــا ومــا عليهــا، حســب المبــن في حديــث النبــي محمــد، صــى اللــه وســلم 

ــن،  ــر الميام ــه الغ ــن، وأصحاب ــات المؤمن ــه أمه ــن، وأزواج ــه الطاهري ــى آل ــه، وع ــارك علي وب

وعــى مــن تبعــه بإحســان إلى يــوم الديــن.

1. عمدة القاري: 5 /178.

2. البقرة: 1 - 2.

3. شرح الزرقاني:1 /463.
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ــكٍ، رضي اللــه عنــه، عــن النبــي، صــى اللــه عليــه وســلم، قــال: )لَغَــدْوَةٌ         عــن أنََــسِ بــن مَالِ

نيَْــا ومــا فيهــا()1( ــهِ أو رَوْحَــةٌ خَــرٌْ مــن الدُّ في سَــبِيلِ اللَّ

ــة  ــل والقيم ــروع، ذي الفض ــاط الم ــور الرب ــن ص ــورة م ــد ص ــابقة عن ــة الس ــت الحلق        وقف

ــه  ــه علي ــه صــى الل ــه تعــالى، والمتمثلــة في انتظــار الصــاة بعــد الصــاة، حســب قول ــد الل عن

ــاطُ( أي الربــاط المرغــب فيــه، وأصلــه الحبــس عــى الــيء، كأنــه  بَ ــم الرِّ وســلم، عنهــا: )فَذَلِكُ

حبــس نفســه عــى هــذه الطاعــة، وقيــل: ويحتمــل أنــه أفضــل الربــاط، كــا قيــل: الجهــاد جهــاد 

النفــس، ويحتمــل أنــه الربــاط المتيــر الممكــن، أي أنــه مــن أنــواع الربــاط.

ــاط  ــذا الرب ــل ه ــد تفضي ــل أن يري ــاط( يحتم ــم الرب ــلم: )فذلك ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص      وقول

عــى غــره مــن الربــاط في الثغــور، وتكــرار عبــارة: )فذلكــم الربــاط( ثلاثــاً عــى معنــى التعظيــم 

لشــأنه، أو الإبهــام، أو غــر ذلــك، وقيــل: أراد أن ثوابــه كثــواب الربــاط.

      ما عليها وما فيها:

      حديــث أنــس المثبــت نصــه أعــاه، يؤكــد مــا جــاء في حديــث ســهل بــن ســعد ســالف الذكــر، 

نيَْــا ومــا فيهــا، مــع وجــود  بشــأن فضــل الغــدوة والروحــة في ســبيل اللــه، وأنهــا خَــرٌْ مــن الدُّ

ــا،  ــا عليه ــا وم ــث ســعد أنهــا خــر مــن الدني ــث ذكــر في حدي ــن النصــن، حي ــارق بســيط ب ف

وفي حديــث أنــس ذكــر أنهــا خــر مــن الدنيــا ومــا فيهــا، يعلــل الإمــام العينــي هــذا الاختــاف، 

ــا( هــو أن  ــا فيه ــه: )وم ــدة العــدول عــن قول ــا، وفائ ــا( أي عــى الدني ــا عليه ــه: )وم فيقــول: قول

معنــى الاســتعلاء أعــم مــن الظرفيــة، وأقــوى، فقصــده زيــادة المبالغــة.)2(

1. صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب الغدوة والروحة في سبيل الله...

2. عمدة القاري: 14 /176.

الرسول الأسوة، صلى الله عليه وسلم

يبين أموراً تفضل الدنيا وما عليها 

 الحلقة الثالثة 
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      الغدوة والروحة:

ــهْرٌ  ــا شَ هَ ــحَ غُدُوُّ ي ــلَيْمَنَ الرِّ ــالى: }وَلِسُ ــال تع ــة، فق ــدوة والروح ــم الغ ــرآن الكري ــر الق      ذك

ــهر.)2( ــرة ش ــي مس ــهر، وبالع ــرة ش ــداة مس ــه بالغ ــر ب ــت تس ــهْرٌ...{)1( أي كان ــا شَ وَرَوَاحُهَ

فاللــه ســخر لســليمان، عليــه الســام، الريــح تجــري بأمــره وتحملــه، وتحمــل مــا معــه جميعــاً، 

ــوم مســرة شــهرين }غدوهــا  ــدة جــداً في مــدة يســرة، فتســر في الي وتقطــع المســافة البعي

ــزوال إلى آخــر النهــار.)3( ــزوال، }ورواحهــا شــهر{ أي ال شــهر{ أي أول النهــار إلى ال

      قــال الحافــظ: الغــدوة المــرة الواحــدة مــن الغــدو، وهــو الخــروج في أي وقــت كان مــن أول 

النهــار إلى انتصافــه، والروحــة المــرة الواحــدة مــن الــرواح، وهــو الخــروج في أي وقــت كان، مــن 

زوال الشــمس إلى غروبهــا.)4(

      يقــول النــووي: )أو( هنــا للتقســيم لا للشــك، ومعنــاه أن الروحــة يحصــل بهــا هــذا الثــواب، 

ــل يحصــل هــذا  ــه، ب ــرواح مــن بلدت ــك بالغــدو وال ــه لا يختــص ذل ــذا الغــدوة، والظاهــر أن وك

الثــواب بــكل غــدوة أو روحــة في طريقــه إلى الغــزو، وكــذا غــدوة وروحــة في موضــع القتــال؛ لأن 

الجميــع يســمى غــدوة وروحــة في ســبيل اللــه، ومعنــى هــذا الحديــث أن فضــل الغــدوة والروحــة 

في ســبيل اللــه وثوابهــا خــر مــن نعيــم الدنيــا كلهــا لــو ملكهــا إنســان، وتصــور تنعمــه بهــا 

ــن  ــره م ــى نظائ ــاه ومعن ــل في معن ــال القــاضي: وقي ــاق، ق ــم الآخــرة ب ــل، ونعي ــه زائ ــا؛ لأن كله

تمثيــل أمــور الآخــرة وثوابهــا بأمــور الدنيــا: إنهــا خــر مــن الدنيــا ومــا فيهــا، لــو ملكهــا إنســان، 

ــي بالفــاني عــى  ــل الباق ــال: وليــس تمثي ــا جميعــه، وأنفقــه في أمــور الآخــرة، ق ــا فيه ــك م ومل

ظاهــر إطلاقــه، واللــه أعلــم.)5(

1. سبأ: 12.

2. التسهيل لعلوم التنزيل: 3 /147.

3. تفسير السعدي: 1 /676.

4. تحفة الأحوذي: 5 /235.

5. صحيح مسلم بشرح النووي: 13 /26 - 27.
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      التذكــر بفضــل منــازل الآخــرة وثوابهــا في ســياق الحديــث عــن منــازل 

ــهداء: الش

       عــن أنَـَـسٍ، أنََّ أمَُّ حَارثِـَـةَ أتَـَـتْ رَسُــولَ اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم- وقــد هَلَــكَ حَارثِـَـةُ يــوم 

بَــدْرٍ، أصََابَــهُ غَــربُْ سَــهْمٍ- فقالــت: يــا رَسُــولَ اللَّــهِ، قــد عَلِمْــتَ مَوْقِــعَ حَارثِـَـةَ مــن قَلْبِــي، فَــإنِْ كان 

في الْجَنَّــةِ لم أبَْــكِ عليــه، وَإِلَّ سَــوْفَ تـَـرَى مــا أصَْنَــعُ، فقــال لهــا: )هَبِلْــتِ؟! أجََنَّــةٌ وَاحِــدَةٌ هِــيَ؟!! 

إنَِّهَــا جِنَــانٌ كَثِــرةٌَ، وَإنَِّــهُ في الْفِــردَْوْسِ الأعــى. وقــال: غَــدْوَةٌ في سَــبِيلِ اللَّــهِ، أو رَوْحَــةٌ خَــرٌْ مــن 

ــا ومــا  نيَْ ــرٌْ مــن الدُّ ــةِ، خَ ــدَمٍ مــن الْجَنَّ ــعُ قَ ــمْ، أو مَوْضِ ــوْسِ أحََدِكُ ــابُ قَ ــا ومــا فيهــا، وَلَقَ نيَْ الدُّ

فيهــا، وَلَــوْ أنََّ امْــرَأةًَ مــن نِسَــاءِ أهَْــلِ الْجَنَّــةِ اطَّلَعَــتْ إلى الأرض لَضََــاءَتْ مــا بَيْنَهُــاَ، وَلَمَــأَتَْ مــا 

نيَْــا ومــا فيهــا()1( بَيْنَهُــاَ رِيحًــا، وَلَنَصِيفُهَــا - يَعْنِــي الْخِــاَرَ- خَــرٌْ مــن الدُّ

ــن أم  ــه وب ــي دارت بين ــة الت ــة المناقش ــز فرص ــلم، انته ــه وس ــه علي ــى الل ــول، ص        فالرس

الشــهيد حارثــة، ليبــن فضــل الغــدوة والروحــة في ســبيل اللــه، ومــن جزاء مــن يســتحقون الجنة 

نســاؤها، فالمــرأة منهــن لــو اطلعــت إلى الأرض لأضــاءت مــا بينهــا، جــاء في عمــدة القــاري، أن 

قولــه: )ريحــاً( أي ريحــاً طيبــة، وفي روايــة ســعيد بــن عامــر لمــأت الأرض ريــح مســك، وقولــه: 

)ولنصيفهــا( الــام فيــه للتأكيــد، والنصيــف هــو الخــار، وعــن الأزهــري: النصيــف أيضــاً يقــال 

للخــادم)2(، وإذا كان لنصيــف المــرأة مــن نســاء الجنــة هــذا الفضــل الــذي يفــوق خــر الدنيــا 

ومــا فيهــا، فكيــف بالجنــة نفســها ومــا فيهــا مــن نعيــم واســع؟!)3(

      ســائلين اللــه العــي القديــر أن يوفقنــا للربــاط في ســبيله عــى الوجــه الــذي يرضيــه ســبحانه، 

ــأنه في  ــل ش ــر ج ــارك، وأن يي ــى المب ــجد الأق ــة في المس ــن، وبخاص ــظ المرابط وأن يحف

ــا  ــا وم ــا الدني ــوق في فضله ــي تف ــور الت ــن الأم ــد م ــن مزي ــث ع ــة الحدي ــة متابع ــة القادم الحلق

ــه  ــه، وعــى آل ــارك علي ــه وســلم وب ــي محمــد، صــى الل ــث النب ــا، حســب المبــن في حدي عليه

الطاهريــن، وأزواجــه أمهــات المؤمنــن، وأصحابــه الغــر الميامــن، وعــى مــن تبعــه بإحســان 

ــن. ــوم الدي إلى ي

1. صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار.

2. عمدة القاري: 23 /128.

3. تحفة الأحوذي: 5 /236.
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       عــن سَــهْلٍ، قــال: ســمعت النبــي، صــى اللــه عليــه وســلم، يقــول: )مَوْضِــعُ سَــوْطٍ في الْجَنَّــةِ 

نيَْــا ومــا فيهــا...()*1( خَــرٌْ مــن الدُّ

      خــال الحديــث عــن أمــور تفــوق الدنيــا في الفضــل، وقفــت الحلقــة الســابقة عنــد تعليــل 

ــد الاســتعلاء،  ــه: )ومــا عليهــا( إذ إن لفــظ )عليهــا( يفي ــا فيهــا( إلى قول ــه: )وم العــدول عــن قول

ــادة المبالغــة. وهــو أعــم مــن الظرفيــة وأقــوى، فقصــده زي

      وبالنســبة إلى معنــى الغــدوة والروحــة، فالغــدوة هــي الســر أول النهــار إلى الــزوال، 

ــه: )لغــدوة أو روحــة( للتقســيم لا  ــزوال إلى آخــر النهــار، و)أو( في قول والروحــة الســر مــن ال

للشــك، ومعنــاه أن الروحــة يحصــل بهــا هــذا الثــواب، وكــذا الغــدوة، والظاهــر أنــه لا يختــص 

ذلــك بالغــدو والــرواح مــن بلدتــه، بــل يحصــل هــذا الثــواب بــكل غــدوة أو روحــة في طريقــه إلى 

الغــزو، وكــذا غــدوة وروحــة في موضــع القتــال؛ لأن الجميــع يســمى غــدوة وروحــة في ســبيل 

ــن  ــر م ــا خ ــه وثوابه ــبيل الل ــة في س ــدوة والروح ــل الغ ــث أن فض ــذا الحدي ــى ه ــه، ومعن الل

ــم الآخــرة  ــل، ونعي ــه زائ ــا كلهــا؛ لأن ــا إنســان، وتصــور تنعمــه به ــو ملكه ــا ل ــا كله ــم الدني نعي

ــازل الشــهداء،  ــث عــن من ــا في ســياق الحدي ــازل الآخــرة وثوابه ــم التذكــر بفضــل من ــاق، وت ب

فالرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، انتهــز فرصــة المناقشــة التــي دارت بينــه وبــن أم الشــهيد 

حارثــة، ليبــن فضــل الغــدوة والروحــة في ســبيل اللــه، فالمــرأة مــن نســاء الجنــة لــو اطلعــت 

ــح مســك. ــا بينهــا، ولمــأت الأرض ري إلى الأرض لأضــاءت م

* صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب مثل الدنيا في الآخرة.

الرسول الأسوة، صلى الله عليه وسلم 

يبين أموراً تفضل الدنيا وما عليها 

 الحلقة الرابعة
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      موضع السوط أو القوس من الجنة:

      يبــن النبــي، صــى اللــه عليــه وســلم، في مقطــع حديثــه المثبــت نصــه أعــاه فضــل موضــع 

نيَْــا ومــا فيهــا، وقولــه: )موضــع ســوط في الجنــة( أريــد بــه  الســوط في الجنــة، فهــو خَــرٌْ مــن الدُّ

قــدر قليــل منهــا، أو مقــدار موضعــه فيهــا.)1(

      وخُــص الســوط بالذكــر لأن مــن شــأن الراكــب إذا أراد النــزول في منــزل أن يلقــي ســوطه قبــل 

أن ينــزل، معلــاً بذلــك المــكان الــذي يريــده، لئــا يســبقه إليــه أحــد.)2(

      جــاء في تحفــة الأحــوذي، أن المــراد تســهيل أمــر الدنيــا، وتعظيــم أمــر الجهــاد، وأن مــن 

حصــل لــه مــن الجنــة قــدر ســوط يصــر كأنــه حصــل لــه أمــر عظيــم مــا في الدنيــا جميعهــا، 

فكيــف بمــن حصــل منهــا أعــى الدرجــات، والنكتــة في ذلــك أن ســبب التأخــر عــن الجهــاد الميــل 

إلى ســبب مــن أســباب الدنيــا، فنبــه هــذا المتأخــر إلى أن هــذا القــدر اليســر مــن الجنــة أفضــل 

مــا في الدنيــا جميعــه. )3(

      وفي روايــات جــاء: )ولقــاب قــوس أحدكــم( وبــدلاً مــن قولــه: )خــر مــن الدنيــا ومــا عليهــا( 

ــرةََ، رضي اللــه عنــه، عــن النبــي،  ــمْسُ وَتغَْــربُُ( فعــن أبي هُرَيْ ــعُ عليــه الشَّ جــاء: )خَــرٌْ مِــاَّ تطَْلُ

ــمْسُ وَتغَْــربُُ،  صــى اللــه عليــه وســلم، قــال: )لَقَــابُ قَــوْسٍ في الْجَنَّــةِ خَــرٌْ مِــاَّ تطَْلـُـعُ عليــه الشَّ

ــمْسُ وَتغَْــربُُ()4( وقــال: لَغَــدْوَةٌ أو رَوْحَــةٌ في سَــبِيلِ اللَّــهِ خَــرٌْ مِــاَّ تطَْلُــعُ عليــه الشَّ

      ومعنــى قــاب قــوس، أي قــدره، والقــاب بالقــاف معنــاه القــدر، وقيــل: القــاب مــا بــن مقبــض 

ــذي  ــذراع ال ــا ال ــل: المــراد بالقــوس هن ــر والقــوس، وقي ــن الوت ــا ب ــل: م القــوس وســيته، وقي

يقــاس بــه، وكأن المعنــى بيــان فضــل قــدر الــذراع مــن الجنــة.)5(

      المفاضلة بين نعيم الآخرة ومتاع الدنيا في هذا المقام:

       جــاء في عمــدة القــاري شرح المهلــب لمعنــى قولــه: )خــر مــن الدنيــا( إذ قــال: إن ثــواب هــذا 
1. تحفة الأحوذي: 8 /290.

2. عمدة القاري: 15 /157.

3. تحفة الأحوذي: 5 /236.

4. صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب الغدوة والروحة في سبيل الله...

5. تحفة الأحوذي: 5 /236.
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الزمــن القليــل في الجنــة خــر مــن الدنيــا كلهــا، وكــذا قولــه: )لقــاب قــوس أحدكــم( أي موضــع 

ســوط في الجنــة، يريــد مــا صغــر في الجنــة مــن المواضــع كلهــا، مــن بســاتينها وأراضيهــا، فأخــر 

أن قصــر الزمــان وصغــر المــكان في الآخــرة، خــر مــن طويــل الزمــان وكبــر المــكان في الدنيــا، 

تزهيــداً وتصغــراً لهــا، وترغيبــاً في الجهــاد، إذ بهــذا القليــل يعطيــه اللــه في الآخــرة أفضــل مــن 

الدنيــا ومــا فيهــا، فكيــف بمــن أتعــب فيــه نفســه، وأنفــق مالــه؟! وقــال غــره: معنــى )خــر مــن 

الدنيــا( ثــواب ذلــك في الجنــة خــر مــن الدنيــا، وقيــل: خــر مــن أن يتصــدق بمــا في الدنيــا إذا 

ملكهــا، وقيــل: إذا ملــك مــا في الدنيــا، وأنفقهــا في وجــوه الــر والطاعــة، غــر الجهــاد. 

ــه مــن  ــواب الحاصــل عــى مشــية واحــدة في الجهــاد، خــر لصاحب ــي: أي الث        وقــال القرطب

الدنيــا ومــا فيهــا لــو جمعــت لــه بحذافيرهــا.)1(

       واللــه تعــالى في قرآنــه الكريــم بــن مــراراً فضــل نعيــم الآخــرة عــى متــاع الدنيــا وزينتهــا، 

نيَْــا لَعِــبٌ وَلَهْــوٌ وَإنِ تؤُْمِنُــوا وَتتََّقُــوا يُؤْتكُِــمْ أجُُورَكُمْ  ـَـا الحَيَــاةُ الدُّ ومــن ذلــك قولــه عز وجــل: }إنَِّ

وَلَ يَسْــألَْكُمْ أمَْوَالَكُــمْ{)2(

ــرٌ فِ  ــمْ وَتكََاثُ ــرٌ بَيْنَكُ ــةٌ وَتفََاخُ ــوٌ وَزِينَ ــبٌ وَلَهْ ــا لَعِ نيَْ ــاةُ الدُّ ــا الْحَيَ َ ــوا أنََّ        ويقــول تعالى:}اعْلَمُ

ــونُ حُطَامــاً  ــهُ ثُــمَّ يهَِيــجُ فَــرَاَهُ مُصْفَــرّاً ثُــمَّ يَكُ ــارَ نبََاتُ الْمَْــوَالِ وَالْوَْلَدِ كَمَثَــلِ غَيْــثٍ أعَْجَــبَ الْكُفَّ

ــاعُ الْغُــرُور{)3( ــا إِلَّ مَتَ نيَْ ــاةُ الدُّ ــهِ وَرضِْــوَانٌ وَمَــا الْحَيَ ــنَ اللَّ وَفِ الْخِــرةَِ عَــذَابٌ شَــدِيدٌ وَمَغْفِــرةٌَ مِّ

      ســائلين اللــه العــي القديــر أن يوفقنــا للعمــل بمــا يرضيــه ســبحانه، للفــوز بالجنــة ونعيمهــا، 

وأن ييــر جــل شــأنه في الحلقــة القادمــة متابعــة الحديــث عــن مزيــد مــن الأمــور التــي تفــوق 

في فضلهــا الدنيــا ومــا عليهــا، حســب المبــن في حديــث النبــي محمــد، صــى اللــه وســلم وبــارك 

عليــه، وعــى آلــه الطاهريــن، وأزواجــه أمهــات المؤمنــن، وأصحابــه الغــر الميامــن، وعــى مــن 

تبعــه بإحســان إلى يــوم الديــن.

1. عمدة القاري: 14 /92.

2. محمد: 36.

3. الحديد: 20.
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       عــن عَائشَِــةَ، رضي اللــه عنهــا، عــن النبــي، صــى اللــه عليــه وســلم، قــال: )رَكْعَتَــا الْفَجْــرِ خَــرٌْ 

نيَْــا ومــا فيهــا(.)1( وعنهــا عــن النبــي، صــى اللــه عليــه وســلم، أنََّــهُ قــال في شَــأنِْ الرَّكْعَتَيِْ  مــن الدُّ

نيَْا جميعــاً(.)2(  عِنْــدَ طُلـُـوعِ الْفَجْــرِ: )لَهُــاَ أحََــبُّ إلّي مــن الدُّ

      وقفــت الحلقــة الســابقة عنــد بيــان موضــع الســوط أو القــوس مــن الجنــة، حســب المبــن 

نيَْــا ومــا  في الأحاديــث الصحيحــة عــن النبــي، صــى اللــه عليــه وســلم، فــكل منهــا خَــرٌْ مــن الدُّ

ــا،  ــه فيه ــدار موضع ــا، أو مق ــل منه ــدر قلي ــة( ق ــوط في الجن ــع س ــه: )موض ــد بقول ــا، وأري فيه

ومعنــى )قــاب قــوس( أي قــدره، وخُــص الســوط بالذكــر لأن مــن شــأن الراكــب إذا أراد النــزول في 

منــزل أن يلقــي ســوطه قبــل أن ينــزل، معلــاً بذلــك المــكان الــذي يريــده، لئــا يســبقه إليــه أحــد. 

والمــراد مــن هــذه المفاضلــة تســهيل أمــر الدنيــا، وتعظيــم أمــر الجهــاد، وأن مــن حصــل لــه 

مــن الجنــة قــدر ســوط يصــر كأنــه حصــل لــه أمــر عظيــم مــا في الدنيــا جميعــه، فكيــف بمــن 

حصــل منهــا أعــى الدرجــات.

      وتعرضــت الحلقــة كذلــك لبيــان تميــز خــر الآخــرة والجــزاء فيهــا بالأفضليــة، فثــواب الزمــن 

ــا  ــه إلى م ــار ب ــة، يش ــوط في الجن ــع الس ــذا موض ــا، وك ــا كله ــن الدني ــر م ــة خ ــل في الجن القلي

صغــر في الجنــة مــن المواضــع كلهــا، مــن بســاتينها وأرضهــا، فأخــر أن قصــر الزمــان وصغــر 

المــكان في الآخــرة خــر مــن طويــل الزمــان وكبــر المــكان في الدنيــا، تزهيــداً بهــا، وتصغــراً 

لهــا، وترغيبــاً في الجهــاد، إذ هــذا القليــل الــذي يعطيــه اللــه في الآخــرة أفضــل مــن الدنيــا ومــا 

فيهــا، فكيــف بمــن أتعــب فيــه نفســه، وأنفــق مالــه؟! وقيــل: إن معنــى )خــر مــن الدنيــا( ثــواب 

ــاب اســتحباب ركعتــي ســنة الفجــر، والحــث عليهــا وتخفيفهــا،  1. صحيــح مســلم، كتــاب صــاة المســافرين وقصرهــا، ب

والمحافظــة عليهــا، وبيــان مــا يســتحب أن يقــرأ فيهــا.

2. المصدر السابق.

الرسول الأسوة صلى الله عليه وسلم

يبين أموراً تفضل الدنيا وما عليها 

 الحلقة الخامسة والأخيرة 
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ذلــك في الجنــة خــر مــن الدنيــا، وقيــل: خــر مــن أن يتصــدق بمــا في الدنيــا إذا ملكهــا، وقيــل: 

إذا ملــك مــا في الدنيــا وأنفقــه في وجــوه الــر والطاعــة، غــر الجهــاد، وقــال القرطبــي: أي الثواب 

الحاصــل عــى مشــية واحــدة في الجهــاد، خــر لصاحبــه مــن الدنيــا ومــا فيهــا لــو جمعــت لــه 

بحذافيرهــا، واللــه تعــالى في قرآنــه الكريــم بــن مــراراً فضــل نعيــم الآخــرة عــى متــاع الدنيــا 

وزينتهــا، فالحيــاة الدنيــا لعــب ولهــو وزينــة وتفاخــر بــن النــاس، وتكاثــر في الأمــوال والأولاد، 

ــا  ــاً، وم ــون حطام ــم يك ــراً، ث ــراه مصف ــج ف ــم يهي ــه، ث ــار نبات ــب الكف ــث أعج ــبه غي ــي تش وه

الحيــاة الدنيــا إلا متــاع الغــرور.

نيْاَ وما فيها:       رَكْعَتاَ الفَْجْرِ خَيٌْ من الدُّ

      لم يقتــر العمــل الــذي يفــوق فضلــه بالنســبة إلى مجــازاة صاحبــه في الآخــرة الدنيــا ومــا 

فيهــا عــى الربــاط في ســبيل اللــه، والغــدوة والروحــة في ســبيل اللــه، وموضــع ســوط المجاهــد 

في ســبيل اللــه، بــل هنــاك مــن الأعــال يرتقــي فاعلوهــا للفــوز بمثــل هــذا الفضــل العظيــم، 

وهــي غــر عســرة الحصــول، وغــر مكلفــة الأداء، فركعتــا الفجــر ينــال مؤديهــا فضــاً في الآخرة 

يفــوق في قــدره ونوعــه الدنيــا ومــا فيهــا، كــا هــو مبــن في حديــث عائشــة، رضي اللــه عنهــا، 

ــراد  ــائي، أن الم ــنن النس ــى س ــية الســندي ع ــة، وفي حاش ــذه الحلق ــدر ه ــه في ص ــت نص المثب

بركعتــي الفجــر هنــا ســنة الفجــر، وهــي المشــهورة بهــذا الاســم، ويحتمــل الفــرض، )خــر مــن 

الدنيــا( أي خــر مــن أن يعطــي تمــام الدنيــا في ســبيل اللــه تعــالى، أو هــو عــى اعتقادهــم أن 

في الدنيــا خــراً، وإلا فــذرة مــن الآخــرة لا يســاويها الدنيــا ومــا فيهــا.)1(

      ويبــن صاحــب فيــض القديــر أن المفاضلــة هنــا راجعــة لــذات النعيــم، لا إلى ركعتــي الفجــر 

نفســهما. وقــال الطيبــي: إن حمــل الدنيــا عــى أعراضهــا وزهرتهــا، فالخــر إمــا يجــري عــى زعــم 

مــن يــرى فيهــا خــراً، أو يكــون مــن بــاب }أيَُّ الْفَرِيقَــنِْ خَــرٌْ مَقَامًــا{)2(، وإن حمــل عــى الإنفــاق 

في ســبيل اللــه فتكــون هاتــان الركعتــان أكــر ثوابــاً منهــا.)3(

1. حاشية السندي على سنن النسائي: 3 /252.

2. مريم: 73.

3. فيض القدير: 4 /36.
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      مَنَادِيلُ سَعْدِ بن مُعَاذٍ في الجَْنَّةِ:

       الزهــد في الدنيــا وزينتهــا يتحقــق بالنظــر لقدرهــا الضحــل بالنســبة إلى نعيــم الآخــرة، ومــن 

، صــى  الأحاديــث التــي تظهــر هــذا المعنــى، مــا رواه أنَـَـس، رضي اللــه عنــه، قــال: )أهُْــدِيَ للِنَّبِــيِّ

اللــه عليــه وســلم، جُبَّــةُ سُــنْدُسٍ، وكان يَنْهَــى عــن الْحَرِيــرِ، فَعَجِــبَ النــاس منهــا، فقــال: وَالَّــذِي 

ــدٍ بيــده لَمَنَادِيــلُ سَــعْدِ بــن مُعَــاذٍ في الْجَنَّــةِ أحَْسَــنُ مــن هــذا(.)1( نفَْــسُ مُحَمَّ

       يبــن الإمــام العينــي أن الثــوب المذكــور أهــداه إلى النبــي، صــى اللــه عليــه وســلم، صاحــب 

ــك  ــه ســيد الأنصــار، أو كان يحــب ذل ــر فلكون ــن معــاذ بالذك ــة، ووجــه تخصيــص ســعد ب دوم

الجنــس مــن الثــوب، وأمــا تخصيــص المناديــل بالذكــر؛ فلكونهــا تمتهــن، فيكــون مــا فوقهــا أعــى 

منهــا بطريــق الأولى.)2(

      وفيــه منقبــة عظيمــة لســعد، رضي اللــه تعــالى عنــه، وأن أدنى ثيابــه في الجنــة كذلــك؛ لأن 

المنديــل أدنى الثيــاب، فهــو معــد للوســخ والامتهــان، والمناديــل جمــع منديــل، وهــو مــا يمســح 

بــه مــا يتعلــق باليــد مــن الطعــام.)3(

ــن  ــع ب ــرق الشاس ــت الف ــي بين ــة الت ــوص الشرعي ــض النص ــد بع ــة عن ــات تأملي ــذه وقف       فه

ــأتي بعــض  ــه بالنســبة إلى مــن ي ــا، حتــى وإن تحقــق عــى أكمل ــاع الدني نعيــم الآخــرة وبــن مت

الأفعــال المميــزة في ســبيل اللــه، مكتفــن في هــذه المرحلــة بمــا تيــر بيانــه والوقــوف عنــده 

ــا للعمــل بمــا  ــر أن يوفقن ــه العــي القدي ــة النصــوص أم المعــاني، ســائلين الل ســواء مــن ناحي

يرضيــه ســبحانه، للفــوز بالجنــة ونعيمهــا، تحقيقــاً لمــا وعدنــا بــه اللــه ورســوله محمــد، صــى 

اللــه وســلم، وبــارك عليــه، وعــى آلــه الطاهريــن، وأزواجــه أمهــات المؤمنــن، وأصحابــه الغــر 

الميامــن، وعــى مــن تبعــه بإحســان إلى يــوم الديــن.

1. صحيح البخاري، كتاب الهبة فضلها والتحريض عليها، باب قبول الهدية من المشركين.

2. عمدة القاري: 22 /14.

3. عمدة القاري: 23/ 173.
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 ، عــن المسِْــوَر بــن مَخْرمََــةَ أخــر أنََّ عَمْــرَو بــن عَــوْفٍ -وهــو حَلِيــفٌ لِبَنِــي عَامِــرِ بــن لُــؤَيٍّ 	

ــهِ، صــى اللــه  ــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم أخــره: )أنََّ رَسُــولَ اللَّ ــدْرًا مــع رســول اللَّ كان شَــهِدَ بَ

عليــه وســلم، بَعَــثَ أبََــا عُبَيْــدَةَ بــن الجَــرَّاحِ إلى الْبَحْرَيْــنِ يـَـأتِْ بِجِزْيَتِهَــا، وكان رســول اللَّــهِ، صــى 

، فَقَــدِمَ أبــو  ــرَ عليهــم الْعَــاَءَ بــن الْحَضْمَِــيِّ اللــه عليــه وســلم، هــو صَالَــحَ أهَْــلَ الْبَحْرَيْــنِ، وَأمََّ

بْــحِ مــع رســول اللَّــهِ،  عُبَيْــدَةَ بِـَـالٍ مــن الْبَحْرَيْــنِ، فَسَــمِعَتْ الْنَصَْــارُ بِقُدُومِــهِ، فوافتــه صَــاَةَ الصُّ

ــه  ــه علي ــهِ، صــى الل ــمَ رســول اللَّ ــه، فَتَبَسَّ ــرَفََ تعََرَّضُــوا ل ــه وســلم، فلــا انْ ــه علي صــى الل

ءٍ؟ قالــوا:  ــيَْ ــهُ جــاء بِ ــدَةَ، وَأنََّ ــدُومِ أبي عُبَيْ ــمْ سَــمِعْتُمْ بِقُ وســلم، حــن رآَهُــمْ، وقــال: أظَُنُّكُ

ــمْ،  ــىَ عَلَيْكُ ــرَ أخَْ ــا الْفَقْ ــهِ م ــمْ، فَوَاللَّ ــا يَسُُّكُ ــوا م لُ ــرُِوا وَأمَِّ ــال: فَأبَْ ــهِ، ق ــولَ اللَّ ــا رَسُ ــلْ ي أجََ

ــمْ، فَتَنَافَسُــوهَا  نيَْــا كــا بُسِــطتَْ عــى مــن كان قَبْلَكُ ــمْ أنَْ تبُْسَــطَ عَلَيْكُــم الدُّ وَلَكِــنْ أخَْــىَ عَلَيْكُ

ــمْ()1(  ــمْ كــا ألَْهَتْهُ كــا تنََافَسُــوهَا، وَتلُهِْيَكُ

ــاً  ــاً مه ــلم، تعقيب ــه وس ــه علي ــى الل ــه، ص ــول الل ــن رس ــح ع ــر الصحي ــذا الخ ــن ه       يتضم

يتعلــق بخطــورة التعلــق الزائــد بالدنيــا وزينتهــا، والمــال مــن أبــرز عنــاصر ذلــك، مصداقــاً لقولــه 

هَــبِ  ــرةَِ مِــنَ الذَّ ــهَوَاتِ مِــنَ النِّسَــاء وَالْبَنِــنَ وَالْقَنَاطِــرِ الْمُقَنطَ ــاسِ حُــبُّ الشَّ ــنَ لِلنَّ عــز وجــل: }زُيِّ

ــنُ  ــدَهُ حُسْ ــهُ عِن ــا وَاللّ نيَْ ــاةِ الدُّ ــاعُ الْحَيَ ــكَ مَتَ ــرثِْ ذَلِ ــامِ وَالْحَ مَةِ وَالأنَعَْ ــوَّ ــلِ الْمُسَ ــةِ وَالْخَيْ وَالْفِضَّ

الْــآَبِ{ )2( ويحســن هنــا الوقــوف عنــد بعــض المحــاور المتضمــن ذكرهــا في هــذا الخــر، وذلــك 

عــى النحــو الآتي:

      التطلع لكسب المال:

ــال  ــن بم ــن البحري ــدم م ــراح، ق ــن الج ــدة ب ــا عبي ــه إلى أن أب ــر في بدايت ــاه يش ــر أع        الخ

1. صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها.

2. آل عمران: 14.

الرسول الأسوة، صلى الله عليه وسلم،

نيَْا  لم يخش الفقر على المسلمين، ولكن خشي أنَْ تبُْسَطَ عَليَهْمْ الدُّ

 الحلقة الأولى 
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مــن جزيتهــا، فتلهــف بعــض الصحابــة، والخــر يذكــر أنهــم مــن الأنصــار، وتطلــع هــؤلاء لينالــوا 

ــمْ  ــألهم: أظَُنُّكُ ــك، )فس ــلم، لذل ــه وس ــه علي ــى الل ــي، ص ــه النب ــال، فانتب ــذا الم ــن ه ــاً م نصيب

ــرُِوا  ــهِ، قــال: فَأبَْ ــولَ اللَّ ــا رَسُ ــلْ ي ــوا: أجََ ءٍ؟ قال ــيَْ ــهُ جــاء بِ ــدَةَ، وَأنََّ ــدُومِ أبي عُبَيْ ــمِعْتُمْ بِقُ سَ

ــوا( مــن الأمــل، وهــو الرجــاء. )1( ــه: )وأمل ــمْ( قول ــا يَسُُّكُ ــوا م لُ وَأمَِّ

       وهــذا الخــر يشــر إلى تطلــع النــاس في العــادة لكســب المــال، والرســول، صــى اللــه عليــه 

وســلم، أخــر عــن الطبيعــة البشريــة هــذه، فقــال: )لــو أنََّ لابــن آدَمَ وَادِيًــا مــن ذَهَــبٍ، أحََــبَّ أنَْ 

اَبُ، وَيَتُــوبُ اللــه عــى مــن تَــابَ( وعــن أنََــسٍ عــن أبٍَُّ  ــأََ فَــاهُ إلا الــرُّ ــنْ يَْ ــانِ، وَلَ ــونَ لــه وَادِيَ يَكُ

قــال: )كنــا نـَـرَى هــذا مــن الْقُــرآْنِ، حتــى نزََلَــتْ }ألَْهَاكُــم التَّكَاثـُـرُ{()2( 

      ويجــدر هنــا التنبيــه إلى أن الإســام لا يحــارب النــوازع البشريــة التــي فطــر اللــه النــاس عليهــا، 

لكنــه يعمــل عــى تهذيبهــا، لتــافي شرهــا، فلــم يمنــع الإنســان مــن جمــع المــال والحــرص عليــه، 

لكنــه ألزمــه بالكســب المــروع، والإنفــاق المبــاح أو الواجب.

      الماَلَ خَضِةٌَ حُلوَْةٌ:

      في مناســبة أخــرى بيــان واضــح لنظــرة الإســام للــال، فعــن حَكِيــم بــن حِــزاَمٍ، رضي اللــه 

عنــه، قــال: )سَــألَتُْ رَسُــولَ اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، فَأعَْطـَـانِ، ثـُـمَّ سَــألَْتُهُ فَأعَْطَــانِ، ثـُـمَّ 

سَــألَْتُهُ فَأعَْطَــانِ، ثـُـمَّ قــال: يــا حَكِيــمُ، إنَِّ هــذا الْــاَلَ خَــرِةٌَ حُلْــوَةٌ، فَمَــنْ أخََــذَهُ بِسَــخَاوَةِ نفَْــسٍ 

ــدُ  ــبَعُ، الْيَ ــأكُْلُ ولا يَشْ ــذِي يَ ــه، كَالَّ ــه في ــاركَْ ل ــسٍ لم يُبَ ــإِشَْافِ نفَْ ــذَهُ بِ ــنْ أخََ ــه، وَمَ ــه في ــوركَِ ل بُ

ــفْلَ. قــال حَكِيــمٌ: فقلــت: يــا رَسُــولَ اللَّــهِ، وَالَّــذِي بَعَثَــكَ بِالْحَــقِّ لَ أَرْزَأُ  الْعُلْيَــا خَــرٌْ مــن الْيَــدِ السُّ

نيَْــا...()3( أحََــدًا بَعْــدَكَ شــيئاً حتــى أفَُــارِقَ الدُّ

ــورة، أو  ــواع، أو الص ــار الأن ــا باعتب ــث إم ــرِةٌَ( التأني ــه: )خَ ــاري، أن قول ــدة الق ــاء في عم       ج

ــوب  ــر مرغ ــإن الأخ ــا، ف ــه به ــة في ــال في الرغب ــبه الم ــوة، ش ــرة الحل ــة الخ ــره كالفاكه تقدي

ــه أن  ــة، حاصل ــإذا اجتمعــا زادا في الرغب ــذوق، ف ــث ال ــو مــن حي ــث النظــر، والحل ــه مــن حي في

التشــبيه في الرغبــة فيــه، والميــل إليــه، وحــرص النفــوس عليــه، بالفاكهــة الخــراء المســتلذة، 

1. عمدة القاري: 23 /39.

2. صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب ما يتقى من فتنة المال.

3. صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب الاستعفاف عن المسألة.
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ــو كذلــك عــى انفــراده، فاجتماعهــا أشــد. ــه عــى انفــراده، والحل فــإن الأخــر مرغــوب في

ــه:  ــاء، وقول ــراد للبق ــى، ولا ت ــراوات لا تبق ــه؛ لأن الخ ــدم بقائ ــارة إلى ع ــاً إش ــه أيض       وفي

ــسٍ( فــإن قيــل:  ــسٍ( أي بغــر شره، ولا إلحــاح، وفي روايــة )بطيــب نفَْ ــذَهُ بِسَــخَاوَةِ نفَْ ــنْ أخََ )فَمَ

الســخاوة إنمــا هــي في الإعطــاء، لا في الأخــذ، أجيــب: الســخاوة في الأصــل الســهولة والســعة، 

قــال القــاضي: فيــه احتــالان، أظهرهــا أنــه عائــد إلى الآخــذ، أي مــن أخــذه بغــر حــرص وطمــع 

وإشراف عليــه، والثــاني إلى الدافــع، أي مــن أخــذه ممــن يدفعــه منشرحــاً بدفعــه طيــب النفــس 

لــه.

ــى  ــه، وقيــل: معن ــه، والتعــرض ل ــسٍ( الإشراف عــى الــيء الاطــاع علي ــإِشَْافِ نفَْ ــه: )بِ      قول

إشراف نفــس، أن المســؤول يعطيــه عــن تكــره، وقيــل: يريــد بــه شــدة حــرص الســائل، وإشرافــه 

عــى المســألة.

ــى،  ــه( إلى المعطَ ــذ، وفي )في ــع إلى الآخ ــه( يرج ــر في )لَ ــه( الضم ــه في ــاركَْ ل ــه: )لم يُبَ       قول

بفتــح الطــاء، ومعنــاه إذا لم يمنــع نفســه المســألة، ولم يصــن مــاء وجهــه، لم يبــارك لــه فيــا 

أخــذ وأنفــق.

ــد يســمى بجــوع  ــكاذب، وق ــه الجــوع ال ــن ب ــبَعُ(؛ أي كم ــأكُْلُ ولا يَشْ ــذِي يَ ــه: )وكان كَالَّ       وقول

ــد  ــقماً، ولا يج ــا أكل ازداد س ــقم، كل ــن س ــأكل م ــه ي ــاً، لأن ــا ازداد أكلاً ازداد جوع ــب، كل الكل

ــبعاً.)*1( ش

ــا،  نيَْ ــمْ الدُّ ــطَ عَلَيْه ــن أنَْ تبُْسَ ــر في الخشــية عــى المســلمين م ــة للتدب       فهــذه وقفــة تمهيدي

تخللتهــا وقفــة ذات صلــة، مــع حديــث حَكِيــم بــن حِــزاَمٍ، الــذي يرجــى توفيــق اللــه وتيســره 

لمتابعــة شرحــه، وذكــر مــا يســتفاد منــه، في الحلقــة القادمــة، وصــى اللــه وســلم على الرســول، 

المصطفــى، وعــى آلــه الطاهريــن، وأزواجــه أمهــات المؤمنــن، وأصحابــه الغــر الميامــن، ومــن 

تبعــه بإحســان إلى يــوم الديــن.

* عمدة القاري: 9/ 52 - 53.
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ــذِي بَعَثَــكَ بِالْحَــقِّ لَ أَرْزَأُ أحََــدًا بَعْــدَكَ  ــهِ، وَالَّ          عــن حَكِيــم بــن حــزام، قــال: )يــا رَسُــولَ اللَّ

نيَْــا، فَــكَانَ أبــو بَكْــرٍ، رضي اللــه عنــه، يَدْعُــو حَكِيــاً إلى الْعَطَــاءِ فَيَــأبَْ أنَْ  شــيئاً حتــى أفَُــارِقَ الدُّ

يَقْبَلَــهُ منــه، ثـُـمَّ إنَِّ عُمَــرَ، رضي اللــه عنــه، دَعَــاهُ لِيُعْطِيَــهُ فَــأبََ أنَْ يَقْبَــلَ منــه شــيئاً، فقــال عُمَــرُ: 

ــهُ مــن هــذا الْفَــيْءِ، فَيَــأبَْ  إني أُشْــهِدُكُمْ يــا مَعْــرََ الْمُسْــلِمِيَن عــى حَكِيــمٍ، أنَِّ أعَْــرضُِ عليــه حَقَّ

أنَْ يَأخُْــذَهُ، فلــم يَــرْزَأْ حَكِيــمٌ أحََــدًا مــن النــاس بَعْــدَ رســول اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، حتــى 

 )1()َ تـُـوُفِّ

ــن  ــدة ب ــا عبي ــه أن أب ــن في بدايت ــذي يب ــح ال ــر الصحي ــد الخ ــابقة عن ــة الس ــت الحلق        وقف

الجــراح قــدم مــن البحريــن بمــال مــن جزيتهــا، فتلهــف صحابــة مــن الأنصــار، وتطلعــوا لينالــوا 

هــم، وأشــر في  نصيبــاً مــن هــذا المــال، فانتبــه النبــي، صــى اللــه عليــه وســلم، لذلــك، وبَشَّ

الســياق إلى أن الإســام لا يحــارب النــوازع البشريــة التــي فطــر اللــه النــاس عليهــا، لكنــه يعمــل 

عــى تهذيبهــا، لتــافي شرهــا، فلــم يمنــع الإنســان مــن جمــع المــال والحــرص عليــه، لكنــه ألزمــه 

بالكســب المــروع، والإنفــاق المبــاح أو الواجــب، مــع بيــان أن الْــاَلَ خَــرِةٌَ حُلْــوَةٌ، فَمَــنْ أخََــذَهُ 

بِسَــخَاوَةِ نفَْــسٍ بـُـوركَِ لــه فيــه، وَمَــنْ أخََــذَهُ بِــإِشَْافِ نفَْــسٍ لم يُبَــاركَْ لــه فيــه، وكان كَالَّــذِي يَــأكُْلُ 

ــهِ، صــى  ــفْلَ، وقــال حَكِيــمٌ بــن حــزام لرَسُــول اللَّ ــدِ السُّ ــا خَــرٌْ مــن الْيَ ــدُ الْعُلْيَ ولا يَشْــبَعُ، الْيَ

نيَْــا...()2(  اللــه عليــه وســلم: )وَالَّــذِي بَعَثَــكَ بِالْحَــقِّ لَ أَرْزأَ أحََــدًا بَعْــدَكَ شــيئاً حتــى أفَُــارِقَ الدُّ

      تعهد حكيم بن حزام بأن لا يرزأ أحداً:

ــص  ــاه لا أنق ــزة، معن ــزاي وبالهم ــح ال ــراء، وفت ــكون ال ــزة، وس ــح الهم ــه: )لَ أَرْزَأ( بفت       قول

1. صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب الاستعفاف عن المسألة.

2. المصدر السابق.

الرسول الأسوة، صلى الله عليه وسلم، 

نيَْا  لم يخش الفقر على المسلمين، ولكن خشي أنَْ تبُْسَطَ عَليَهْمْ الدُّ

 الحلقة الثانية
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مالــه بالطلــب، وفي النهايــة: )مــا رزأتــه( أي مــا نقصتــه. وقولــه: )بَعْــدَكَ( الخطــاب للنبــي، صــى 

ــع  ــمَ امتن ــت لِ ــإن قل ــاني: ف ــال الكرم ــرك، ق ــى غ ــون المعن ــل أن يك ــلم، ويحتم ــه وس ــه علي الل

مــن الأخــذ مطلقــاً، وهــو مبــارك إذا كان بســعة الصــدر، مــع عــدم الإشراف، قلــت: مبالغــة في 

الاحــراز؛ إذ مقتــى الجبلــة الإشراف والحــرص، والنفــس سراقــة، والعــرق دســاس، ومــن حــام 

حــول الحمــى يوشــك أن يقــع فيــه.

ــل عطــاءً مــن أبي بكــر في الأول،  ــم أن يقب ــع حكي ــه(؛ أي فامتن ــهُ من ــأبَْ أنَْ يَقْبَلَ ــه: )فَيَ       وقول

ــل  ــه خــي أن يقب ــه حقــه؛ لأن ــاني، ووجــه امتناعــه مــن أخــذ العطــاء مــع أن ومــن عمــر في الث

مــن أحــد شــيئاً فيعتــاد الأخــذ، فتتجــاوز بــه نفســه إلى مــا لا يريــده، ففطمهــا عــن ذلــك، وتــرك 

مــا يريبــه إلى مــا لا يريبــه، ولأنــه خــاف أن يفعــل خــاف مــا قــال لرســول اللــه، صــى اللــه عليــه 

وســلم، لأنــه قــال: )لَ أَرْزَأُ أحََــدًا بَعْــدَكَ( وقــول عمــر، رضي اللــه تعــالى عنــه: )إني أُشْــهِدُكُمْ يــا 

مَعْــرََ الْمُسْــلِمِيَن عــى حَكِيــمٍ( لأنــه خــي ســوء التأويــل، فــأراد تبرئــة ســاحته بالإشــهاد عليــه. )*1(

      ما يستفاد من حديث حكيم بن حزام:

       مــا يســتفاد مــن حديــث حكيــم بــن حــزام آنــف الذكــر، ما قالــه المهلب: إن ســؤال الســلطان 

الأكــر ليــس بعــار، وفيــه أن الســائل إذا ألحــف لا بــأس بــرده وموعظتــه، وأمــره بالتعفــف، وتــرك 

الحــرص، وفيــه أن الإنســان لا يســأل إلا عنــد الحاجــة والــرورة؛ لأنــه إذا كانــت يــده الســفلى 

مــع إباحــة المســألة، فهــو أحــرى أن يمتنــع مــن ذلــك عنــد غــر الحاجــة.

       وفيــه أن مــن كان لــه حــق عنــد أحــد فإنــه يجــب عليــه أخــذه إذا أتى، فــإن كان مــا لا يســتحقه 

إلاَّ ببســط اليــد، فــا يجــر عــى أخــذه. وفيــه مــا قــال ابــن أبي جمــرة: قــد يقــع الزهــد مــع الأخــذ، 

فــإن ســخاوة النفــس هــو زهدهــا، تقــول: ســخت بكــذا، أي جــادت، وســخت عــن كــذا، أي لم 

تلتفــت إليــه، وفيــه أن الأخــذ مــع ســخاوة النفــس يحصــل أجــر الزهــد والبركــة في الــرزق، فظهــر 

أن الزهــد يحصــل خــري الدنيــا والآخــرة.

* عمدة القاري: 9/ 52 - 53، بتصرف .
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ــرف  ــاس لا يع ــن الن ــب م ــة؛ لأن الغال ــن الأمثل ــامع م ــه الس ــا لا يعقل ــل بم ــه ضرب المث       وفي

البركــة إلا في الــيء الكثــر، فبــن بالمثــال المذكــور أن البركــة هــي خلــق مــن خلــق اللــه تعــالى، 

ــاء  وضرب لهــم المثــل بمــا يعهــدون بــالأكل، إنمــا يــؤكل ليشــبع، فــإذا أكل ولم يشــبع كان عن

في حقــه بغــر فائــدة، وكذلــك المــال ليســت الفائــدة في عينــه، وإنمــا هــي لمــا يتحصــل بــه مــن 

المنافــع، فــإذا كــر المــال عنــد المــرء بغــر تحصيــل منفعــة، كان وجــوده كالعــدم. 

      وفيــه أنــه ينبغــي للإمــام أن لا يبــن للطالــب مــا في مســألته مــن المفســدة إلاَّ بعــد قضــاء 

حاجتــه؛ لتقــع موعظتــه لــه الموقــع؛ لئــا يتخيــل أن ذلــك ســبب لمنعــه حاجتــه. 

ــاً، وجــواز المنــع في الرابعــة. وفيــه أن رد الســائل بعــد ثــاث  وفيــه جــواز تكــرار الســؤال ثلاث

ــة.)*1( ــب مقــرون بالبرك ليــس بمكــروه، وأن الإجــال في الطل

ــا،  نيَْ ــمْ الدُّ ــطَ عَلَيْه ــن أنَْ تبُْسَ ــلمين م ــى المس ــية ع ــر في الخش ــرى للتدب ــة أخ ــذه وقف        فه

تخللتهــا وقفــة ذات صلــة، مــع حديــث حَكِيــمَ بــن حِــزاَمٍ، الــذي تــم شرحــه وذكــر مــا يســتفاد 

ــه وتيســره لمتابعــة الحديــث في الحلقــة القادمــة عــن الخشــية عــى  ــق الل ــه، راجــن توفي من

ــه، وعــى  ــارك علي ــه وســلم، وب ــا، كــا ذكــر، صــى الل نيَْ ــطَ عَلَيْهــمْ الدُّ المســلمين مــن أنَْ تبُْسَ

آلــه الطاهريــن، وأزواجــه أمهــات المؤمنــن، وأصحابــه الغــر الميامــن، ومــن تبعــه بإحســان إلى 

يــوم الديــن. 

* عمدة القاري: 9/ 53 بتصرف.
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قــال صــى اللــه عليــه وســلم: )فَوَاللَّــهِ مَــا الفَقْــرَ أخَْــىَ عَلَيْكُــمْ، وَلَكِــنْ أخَْــىَ عَلَيْكُــمْ  	

ــوهَا،  ــاَ تنََافَسُ ــوهَا كَ ــمْ، فَتَنَافَسُ ــنْ كَانَ قَبْلَكُ ــىَ مَ ــطتَْ عَ ــاَ بُسِ ــا، كَ نيَْ ــمُ الدُّ ــطَ عَلَيْكُ أنَْ تبُْسَ

وَتلُهِْيَكُــمْ كَــاَ ألَْهَتْهُــمْ()*1(

       وقفــت الحلقــة الســابقة عنــد تعهــد حكيــم بــن حــزام للنبــي، صــى اللــه عليــه وســلم، بــأن 

ــاه أن لا ينقــص مــال أحــد بالطلــب، وبــن الكرمــاني أن حكيــم امتنــع مــن  ــرزأ أحــداً، ومعن لا ي

الأخــذ مبالغــة في الاحــراز؛ وقــد امتنــع حكيــم أن يقبــل عطــاءً مــن أبي بكــر في الأول، ومــن عمر 

في الثــاني، ووجــه امتناعــه مــن أخــذ العطــاء مــع أنــه حقــه؛ لأنــه خــي أن يقبــل مــن أحــد شــيئاً 

فيعتــاد الأخــذ، فتتجــاوز بــه نفســه إلى مــا لا يريــده، ففطمهــا عــن ذلــك، وتــرك مــا يريبــه إلى مــا 

لا يريبــه، ولأنــه خــاف أن يفعــل خــاف مــا قــال لرســول اللــه، صــى اللــه عليــه وســلم، وذكــر في 

الحلقــة كذلــك بعــض مــا يســتفاد مــن حديــث حكيــم بــن حــزام المشــار إليــه.

      فوََ اللهِ ما الفَْقْرَ أخَْشَ عليكم:

ــىَ  ــرَ أخَْ ــا الفَقْ ــهِ مَ ــلم: )فَوَاللَّ ــه وس ــه علي ــى الل ــه، ص ــر في قول ــظ الفق ــبة إلى لف        بالنس

عليكــم( فإنــه بالنصــب يعنــي: مــا أخــى عليكــم الفقــر، ويجــوز الرفــع بتقديــر ضمــر؛ أي مــا 

ــية  ــر العســقلاني الأول، وهــو النصــب، وهــذه الخش ــن حج ــم، ويرجــح اب ــاه عليك ــر أخش الفق

يحتمــل أن يكــون ســببها علمــه أن الدنيــا ســتفتح عليهــم، ويحصــل لهــم الغنــى بالمــال، وقــد 

ذكــر ذلــك في أعــام النبــوة مــا أخــر صــى اللــه عليــه وســلم بوقوعــه قبــل أن يقــع فوقــع.

ــد  ــإن الوال ــر، ف ــأن الفق ــام بش ــا الاهت ــه   هن ــول ب ــم المفع ــدة تقدي ــي: فائ ــال الطيب         وق

ــه  ــه علي ــى الل ــم ص ــال، فأعل ــده في الم ــال ول ــه بح ــوت كان اهتمام ــره الم ــفق إذا ح المش

* صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها.

الرسول الأسوة، صلى الله عليه وسلم، 

نيَْا  لم يخش الفقر على المسلمين، ولكن خشي أنَْ تبُْسَطَ عَليَهْمْ الدُّ

الحلقة الثالثة والأخيرة
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ــال  ــر الم ــه في أم ــن حال ــم كالأب - لك ــفقة عليه ــم في الش ــه - وإن كان له ــه أن ــلم، أصحاب وس

يخالــف حــال الوالــد، وأنــه لا يخــى عليهــم الفقــر كــا يخشــاه الوالــد، ولكــن يخــى عليهــم 

مــن الغنــى، الــذي هــو مطلــوب الوالــد لولــده، والمــراد بالفقــر العهــدي، وهــو مــا كان عليــه 

ــك  ــار بذل ــون أش ــل أن يك ــس، والأول أولى، ويحتم ــل الجن ــيء، ويحتم ــة ال ــن قل ــة م الصحاب

إلى أن مــرة الفقــر دون مــرة الغنــى؛ لأن مــرة الفقــر دنيويــة غالبــاً، ومــرة الغنــى دينيــة 

ــاً.)1( غالب

نيَْا:       وَلكَِنْ أخَْشَ عَليَْكُمْ أنَْ تبُْسَطَ عَليَْكُمْ الدُّ

      جــاء في مرقــاة المفاتيــح، أن النبــي، صــى اللــه عليــه وســلم، لم يخــش عليهــم الفقــر؛ لأن 

الغالــب عليــه الســامة، وأنــه أنفــع لكــم، ولــذا قيــل: إن مــن العصمــة أن لا تقــدر، وإن كاد الفقر 

نيَْــا(؛ أي فتعملــوا  أن يكــون كفــراً )وَلَكِــنْ أخَْــىَ عَلَيْكُــمْ أنَْ تبُْسَــطَ عَلَيْكُــمُ( أي توســع )عَلَيْكُــمُ الدُّ

معاملــة الأغنيــاء الأغبيــاء، فتهلكــوا بأنــواع البــاء، كــا بســطت عــى مــن كان قبلكــم، أي فهلكــوا 

بســبب عــدم ترحمهــم عــى الفقــراء، لأجــل كــال الميــل إلى المــال. 

      )فَتَنَافَسُــوهَا( بحــذف إحــدى التاءيــن، عطــف عــى تبســط، مــن نافســت في الــيء أي رغبــت 

ــذا قــال تعــالى:  فيــه، وبحقيقــة أن المنافســة والتنافــس ميــل النفــس إلى الــيء النفيــس، ول

}وَفِ ذَلِــكَ فَلْيَتَنَافَــسِ الْمُتَنَافِسُــونَ{)2(، والمعنــى فتختاروهــا أنتــم، وترغبــوا فيهــا غايــة الرغبــة 

)كَــاَ تنََافَسُــوهَا( بصيغــة المــاضي، أي كــا رغــب فيهــا مــن قبلكــم )وتهلككــم( أي الدنيــا )كــا 

أهلكتهــم(.)3(

        ووجــه الهــاك مــن التنافــس عــى الدنيــا، أن المــال مرغــوب فيــه، فترتــاح النفــس لطلبــه، 

فتمنــع منــه، فتقــع العــداوة المقتضيــة للمقاتلــة المفضيــة إلى الهــاك، قــال ابــن بطــال: فيــه أن 

زهــرة الدنيــا ينبغــي لمــن فتحــت عليــه أن يحــذر مــن ســوء عاقبتهــا، وشر فتنتهــا، فــا يطمــن إلى 

زخرفهــا، ولا ينافــس غــره فيهــا.)4(

1. فتح الباري: 11/ 245.

2. المطففين: 26.

3. مرقاة المفاتيح: 9/ 361.

4. فتح الباري: 11/ 245.
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        ومــن الشــواهد التاريخيــة المعــرة التــي ذكــر القــرآن الكريــم بعضــاً مــن جوانبهــا للاتعــاظ 

والاعتبــار، قصــة قــارون الــذي بغــى بعــد أن آتــاه اللــه مِــنَ الْكُنُــوزِ مَــا إنَِّ مَفَاتِحَــهُ لَتَنُــوءُ بِالْعُصْبَةِ 

ةِ، فقــال تعــالى: }إنَِّ قَــارُونَ كَانَ مِــنْ قَــوْمِ مُــوسَ فَبَغَــى عَلَيْهِــمْ وَآتيَْنَــاهُ مِــنَ الكُْنُــوزِ  أوُلِ الْقُــوَّ

ةِ إذِْ قَــالَ لَــهُ قَوْمُــهُ لَ تفَْــرَحْ إنَِّ اللَّــهَ لَ يُحِــبُّ الْفَرحِِــنَ*  مَــا إنَِّ مَفَاتِحَــهُ لَتَنُــوءُ بِالْعُصْبَــةِ أوُلِ الْقُــوَّ

ــهُ  ــنَ اللَّ ــاَ أحَْسَ ــنْ كَ ــا وَأحَْسِ نيَْ ــنَ الدُّ ــكَ مِ ــسَ نصَِيبَ ــرةََ وَلَ تنَْ ارَ الْخِ ــدَّ ــهُ ال ــاكَ اللَّ ــاَ آتَ ــغِ فِي وَابْتَ

ـَـا أوُتِيتُــهُ عَــىَ عِلْــمٍ عِنْــدِي  إِلَيْــكَ وَلَ تبَْــغِ الْفَسَــادَ فِ الْرَْضِ إنَِّ اللَّــهَ لَ يُحِــبُّ الْمُفْسِــدِينَ* قَــالَ إنَِّ

ةً وَأَكْــرَُ جَمْعًــا وَلَ  أوََلَــمْ يَعْلَــمْ أنََّ اللَّــهَ قَــدْ أهَْلَــكَ مِــنْ قَبْلِــهِ مِــنَ الْقُــرُونِ مَــنْ هُــوَ أَشَــدُّ مِنْــهُ قُــوَّ

نيَْــا  يُسْــألَُ عَــنْ ذُنوُبِهِــمُ الْمُجْرمُِــونَ * فَخَــرَجَ عَــىَ قَوْمِــهِ فِ زِينَتِــهِ قَــالَ الَّذِيــنَ يُرِيــدُونَ الْحَيَــاةَ الدُّ

يَالَيْــتَ لَنَــا مِثْــلَ مَــا أوُتَِ قَــارُونُ إنَِّــهُ لَــذُو حَــظٍّ عَظِيــمٍ * وَقَــالَ الَّذِيــنَ أوُتـُـوا الْعِلْــمَ وَيْلَكُــمْ ثـَـوَابُ 

ــاَ  ــدَارهِِ الْرَْضَ فَ ــهِ وَبِ ــرُونَ* فَخَسَــفْنَا بِ ابِ اهَــا إِلَّ الصَّ ــنَ وَعَمِــلَ صَالِحًــا وَلَ يُلَقَّ ــنْ آمَ ــهِ خَــرٌْ لِمَ اللَّ

يــنَ * وَأصَْبَــحَ الَّذِيــنَ تَنََّــوْا مَكَانـَـهُ  كَانَ لَــهُ مِــنْ فِئَــةٍ يَنْصُُونـَـهُ مِــنْ دُونِ اللَّــهِ وَمَــا كَانَ مِــنَ الْمُنْتَصِِ

زْقَ لِمَــنْ يَشَــاءُ مِــنْ عِبَــادِهِ وَيَقْــدِرُ لَــوْلَ أنَْ مَــنَّ اللَّــهُ عَلَيْنَــا  بِالْمَْــسِ يَقُولـُـونَ وَيْــكَأنََّ اللَّــهَ يَبْسُــطُ الــرِّ

ارُ الْخِــرةَُ نجَْعَلُهَــا لِلَّذِيــنَ لَ يُرِيــدُونَ عُلُــوًّا فِ  ــحُ الْكَافِــرُونَ * تِلْــكَ الــدَّ لَخَسَــفَ بِنَــا وَيْكَأنََّــهُ لَ يُفْلِ

الْرَْضِ وَلَ فَسَــادًا وَالْعَاقِبَــةُ لِلْمُتَّقِــنَ{)1( 

      وفي موضــع قــرآني آخــر ذكــر اللــه اســتكبار قــارون وفرعــون وهامــان ضــد الحــق والبينــات 

التــي آتاهــم بهــا نبــي اللــه مــوسى، عليــه الســام، فقــال عــز وجل:}وَقَــارُونَ وَفِرْعَــوْنَ وَهَامَــانَ 

ــوا سَــابِقِيَن{)2( ــاتِ فَاسْــتَكْبَوُا فِ الْرَْضِ وَمَــا كَانُ وَلَقَــدْ جَاءَهُــمْ مُــوسَ بِالْبَيِّنَ

      فالانشــغال بالدنيــا آفــة، والتنافــس عليهــا مهلــك، أعاذنــا اللــه مــن شر هاتــن الآفتــن، حتــى 

ننجــو مــن مصــر المنشــغلين بالدنيــا وزينتهــا.

نيَْــا،        وبهــذه الوقفــة نختــم الحديــث عــن الخشــية عــى المســلمين مــن أنَْ تبُْسَــطَ عَلَيْهــمْ الدُّ

كــا ذكــر صــى اللــه وســلم، وبــارك عليــه، وعــى آلــه الطاهريــن، وأزواجــه أمهــات المؤمنــن، 

وأصحابــه الغــر الميامــن، ومــن تبعــه بإحســان إلى يــوم الديــن.

1. القصص: 76 - 83.

2. العنكبوت: 39.
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ــنَ لِلنَّبِــيِّ صَــىَّ اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: اجْعَــلْ لَنَــا  ــهُ عَنْــهُ: أنََّ النِّسَــاءَ قُلْ        عَــنْ أبَِ سَــعِيدٍ رَضَِ اللَّ

َــا امْــرَأةٍَ مَــاتَ لَهَــا �ثلَاثَـَـةٌ مِــنَ الوَلَــدِ، كَانـُـوا حِجَابًــا مِــنَ النَّــارِ، قَالَــتِ  ، وَقَــالَ: »أيَُّ يَوْمًــا فَوَعَظَهُــنَّ

امْــرَأةٌَ: وَاثنَْــانِ؟ قَــالَ: وَاثنَْــانِ«)*1(

ــل  ــعوباً وقبائ ــم ش ــى، وجعله ــر وأنث ــن ذك ــاس م ــق الن ــه خل ــال، فالل ــقائق الرج ــاء ش       النس

ــات  ــن واجب ــن، وعليه ــة في مجتمعاته ــوق عادل ــوية حق ــاع الس ــاء في الأوض ــوا، وللنس ليتعارف

منصفــة، ومــن هــذا المنطلــق، فقهــت المــرأة المســلمة دورهــا في الحيــاة، وعرفــت مــا لهــا ومــا 

عليهــا، دون تفريــط ولا إفــراط، وحديــث أبي ســعيد أعــاه يــدل بجــاء عــى جــرأة المرأة المســلمة 

في إبــداء الــرأي، والمطالبــة بالحقــوق بصــوت مرتفــع، حتــى وهــي تخاطــب مــن يتــولى زمــام 

الأمــور، فلــم تمنــع تلــك المــرأة أي حواجــز أو معوقــات عــن مطالبــة الرســول، صــى اللــه عليــه 

وســلم، بحــق النســاء في التعلــم منــه، ولقائــه لمناقشــته في قضايــا الديــن والدنيــا، والرســول، 

ــا  ــؤولية ع ــل المس ــم، ويتحم ــن القوي ــه الدي ــن الل ــغ ع ــه يبل ــلم، بصفت ــه وس ــه علي ــى الل ص

اســرعاه ربــه مــن الخلــق، اســتجاب لطلــب تلــك المــرأة، وخصــص للنســاء يومــاً لقيهــن فيــه، 

فأرشــدهن للاســتقامة عــى الديــن، ووجههــن كــا كان يوجــه الرجــال لســلوك طريــق الهدايــة، 

وتجنــب دروب الضــال، للفــوز في المحصلــة بالجنــة، والنجــاة مــن النــار.

       وقفة مع معاني هذا الحديث الشريف وما يستنبط منه:

        جــاء في عمــدة القــاري، أن قولهــا: )غلبنــا عليــك الرجــال( معنــاه أن الرجــال يلازمونــك الأيــام 

كلهــا، ويســمعون العلــم وأمــور الديــن، ونحــن نســاء ضعفــة، لا نقــدر عــى مزاحمتهــم، فاجعل 

لنــا يومــاً مــن الأيــام، نســمع العلــم، ونتعلــم أمــور الديــن. وقولــه: )ثلاثــة( أي ثلاثــة أولاد، فــإن 

ــد الميــت ذكــراً، حتــى يحصــل لهــا الحجــاب؟  قيــل الثلاثــة مذكــر، فهــل يشــرط أن يكــون الول

* صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب فضل من مات له ولد فاحتسب....

الرسول الأسوة، صلى الله عليه وسلم،

يبشر الأمهات الصابرات المحتسبات 

 الحلقة الأولى
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وأجيــب عــن ذلــك بــأن تذكــره بالنظــر إلى لفــظ الولــد، والولــد يقــع عــى الذكــر والأنثــى، وقولــه: 

)فقالــت امــرأة( هــي أم ســليم، وقيــل غيرهــا، واللــه أعلــم.

      وقولــه: )فقــال: واثنــن( دليــل عــى أن حكــم الاثنــن حكــم الثلاثــة، لاحتــال أنــه أوحــي 

إليــه في الحــن بــأن يجيــب عليــه الصــاة والســام، بذلــك، ولا يمتنــع أن ينــزل الوحــي عليــه، 

ــه  ــه وســلم، بذلــك حــن الســؤال، وقــال النــووي: ويجــوز أن يكــون أوحــي إلي ــه علي صــى الل

قبلــه، فــإن قيــل: هــل للرجــل مثــل مــا للمــرأة إذا قــدم الولــد؟ وأجيــب عــن ذلــك بالإيجــاب، لأن 

حكــم المكلفــن عــى الســواء، إلاَّ إذا دل دليــل عــى التخصيــص.)1( 

ــذا  ــن ه ــي م ــام العين ــتنبطها الإم ــور اس ــكام والأم ــن الأح ــة م       أربع

الحديــث، وهــي:

      الأول: ســؤال النســاء عــن أمــر دينهــن، وجــواز كلامهــن مــع الرجــال في ذلــك، وفيــا لهــن 

الحاجــة إليــه. 

      الثاني: جواز الوعد.

     الثالث: جواز الأجر للثكلى.

ــة  ــاء الجن     الرابــع: دليــل عــى أن أولاد المســلمين في الجنــة؛ لأن اللــه ســبحانه إذا أدخــل الآب

ــاء أولى بالرحمــة.)2(  ــاء، فالأبن ــه للأبن بفضــل رحمت

      حملته كرهاً ووهناً عَلَ وَهْنٍ وَوَضَعَتهُْ كُرهْاً:

ــن  ــن م ــاً له ــاء، حجاب ــدان الأبن ــى فق ــن ع ــل صبره ــاه بجع ــث أع ــاء في الحدي ــد النس       وع

النــار، يرمــز لأبعــاد عديــدة، منهــا: لــزوم تقديــر دور المــرأة في الحيــاة، فلولاهــا لمــا تواصــل 

التناســل، ولمــا اســتمرت الحيــاة البشريــة، بــل لمــا وجــدت أصــاً، والمــرأة خــال أدائهــا هــذا 

الــدور الحيــوي، تواجــه مصاعــب جمــة ومخاطــر جســيمة، ومــا يلفــت الانتبــاه ويشــد العيــون 

ــا  ــم، بم ــم بوالديه ــد توصيته ــاء عن ــه الأبن ــر الل ــة، تذك ــة الكريم ــات القرآني ــرة في الآي المتدب

يْنَــا الْنِسَــانَ بِوَالِدَيْــهِ إحِْسَــاناً  تعانيــه أمهاتهــم مــن مشــاق الحمــل بهــم، فقــال عــز وجــل: }وَوَصَّ

ــغَ  هُ وَبَلَ ــدَّ ــغَ أَشُ ــى إذَِا بَلَ ــهْراً حَتَّ ــونَ شَ ــهُ �ثلََثُ ــهُ وَفِصَالُ ــاً وَحَمْلُ ــهُ كُرهْ ــاً وَوَضَعَتْ ــهُ كُرهْ ــهُ أمُُّ حَمَلَتْ
1. عمدة القاري: 2 /134، بتصرف.

2. عمدة القاري: 2 /134 - 135.
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ــلَ  ــدَيَّ وَأنَْ أعَْمَ ــىَ وَالِ ــيََّ وَعَ ــتَ عَ ــي أنَعَْمْ ــكَ الَّتِ ــكُرَ نِعْمَتَ ــي أنَْ أَشْ ــالَ رَبِّ أوَْزِعْنِ ــنَةً قَ ــنَ سَ أَرْبَعِ

ــلِمِيَن{)1( ــنَ الْمُسْ ــكَ وَإِنِّ مِ ــتُ إِلَيْ ــي إِنِّ تبُْ يَّتِ ــحْ لِ فِ ذُرِّ ــاهُ وَأصَْلِ ــاً ترَضَْ صَالحِ

      يقــول صاحــب أضــواء البيــان: ومعنــى }حملتــه كُرهْــاً{، أنهــا في حــال حملهــا بــه تلاقــي مشــقة 

شــديدة، ومــن المعلــوم مــا تلاقيــه الحامــل مــن المشــقة والضعــف، إذا أثقلــت وكــر الجنــن 

في بطنهــا، ومعنــى }وضعتــه كُرهــاً{ أنهــا في حالــة وضــع الولــد تلاقــي مــن ألم الطلــق وكربــه 

مشــقة شــديدة، كــا هــو معلــوم، وهــذه المشــاق العظيمــة التــي تلاقيهــا الأم في حمــل الولــد، 

ووضعــه، لا شــك أنهــا يعظــم حقهــا بهــا، ويتحتــم برهــا، والإحســان إليهــا كــا لا يخفــى.

ــه  ــه قول ــا الحامــل، دل علي ــي تعانيه ــة الكريمــة مــن المشــقة الت ــه هــذه الآي ــت علي ــا دل       وم

ــهُ وَهْنــاً عَــىَ وَهْــنٍ وَفِصَالُــهُ فِ عَامَــنِْ  يْنَــا الْنِسَــانَ بِوَالِدَيْــهِ حَمَلَتْــهُ أمُُّ تعــالى في لقــان: }وَوَصَّ

ــرُ{)2()3( ــكَ إِلََّ المصَِ ــكُرْ لِ وَلِوَالِدَيْ أنَِ اشْ

ــا  ــاً عــى ضعــف؛ لأن الحمــل كل ــنٍ{؛ أي ضعف ــىَ وَهْ ــاً عَ ــهُ وَهْن ــهُ أمُُّ ــه: }حَمَلَتْ ــى قول       ومعن

عظــم ازدادت الحامــل بــه ضعفــاً، }وَفِصَالُــهُ{ أي فطامــه، وأشــار بذلــك إلى غايــة مــدة الرضــاع، 

{ ليبين  }أنَِ اشْــكُرْ{ تفســر للوصيــة، واعــرض بينهــا وبــن تفســرها، بقولــه: }وَفِصَالُــهُ فِ عَامَــنِْ

مــا تكابــده الأم بالولــد، مــا يوجــب عظيــم حقهــا، ولذلــك كان حقهــا أعظــم مــن حــق الأب.)4(

ــن،  ــة بالوالدي ــن الوصي ــاً، ع ــده آنف ــوف عن ــه، والوق ــرق إلي ــم التط ــا ت ــد بم ــذا التمهي        وبه

ومكابــدة الأم في الحمــل والوضــع، يرجــى التوفيــق في متابعتــه بمزيــد مــن الحديــث عــن تبشــر 

الأمهــات الصابــرات المحتســبات، في ضــوء مــا جــاء في أحاديــث الرســول الأســوة محمــد، صــى 

اللــه وســلم، وبــارك عليــه، وعــى آلــه الطاهريــن، وأزواجــه أمهــات المؤمنــن، وأصحابــه الغــر 

الميامــن، وعــى مــن تبعــه بإحســان إلى يــوم الديــن.

1. الأحقاف: 15.

2. لقمان: 14.

3. أضواء البيان: 7/ 222 - 223.

4. التسهيل لعلوم التنزيل: 3/ 126 - 127.
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       عــن أبي هُرَيْــرةََ، رضي اللــه عنــه، قــال: )أتَـَـت امْــرَأةٌَ النبــي، صــى اللــه عليــه وســلم، بِصَبِــيٍّ 

ــت:  ــةً؟! قال ــتِ �ثلََثَ ــال: دَفَنْ ــةً، ق ــتُ �ثلََثَ ــدْ دَفَنْ ــه، فَلَقَ ــهَ ل ــهِ، ادْعُ اللَّ ــيَّ اللَّ ــا نبَِ ــت: ي ــا، فقال له

ــارِ()1( ــارٍ شَــدِيدٍ مــن النَّ ــرتِْ بِحِظَ نعــم، قــال: لقــد احْتَظَ

        افتتحــت الحلقــة الســابقة بالتنويــه إلى مكانــة المــرأة في الإســام، فالنســاء شــقائق الرجــال، 

ولولاهــن مــا تواصــل الوجــود البــري، وللمــرأة حقــوق، وعليهــا واجبــات، مثــل الرجــل، ومــن 

حقوقهــا التعلــم، وقــد طالبــت إحــدى النســاء نيابــة عنهــن الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، 

ــك.)2(،  ــات نفس ــن أوق ــه( أي م ــكَ في ــا نأَتِْي ــكَ يَوْمً ــن نفَْسِ ــا م ــلْ لن ــة: )فَاجْعَ ــق، قائل ــذا الح به

واســتجاب صــى اللــه عليــه وســلم لطلبهــا، فالتقــى النســاء، وعلمهــن ووعظهــن، وناقشــهن بمــا 

ــذات  ــدن فل ــن فق ــن، مم ــبات منه ــرات المحتس ــأش الصاب ــة ج ــى رباط ــى ع ــن، وأثن ــه خيره في

الأكبــاد، فشــكل صبرهــن في هــذا المضــار حجابــاً لهــن مــن النــار، والمــرأة الصابــرة المحتســبة 

تعــاني في الحمــل والوضــع مــا تعانيــه ســائر النســاء، فيحملــن كرهــا ووهنــا عَــىَ وَهْــنٍ، ويضعن 

أولادهــن كُرهْــاً، وعــى الرغــم مــن أن إحداهــن تفــدي ابنهــا بكنــوز الدنيــا، إلا أن المؤمنــة الثــكلى 

وعــدت بــأن يكــون ضناهــا الــذي فقدتــه ســراً لهــا مــن النــار.

      احْتظَرَتِْ بِحِظاَرٍ شَدِيدٍ من النَّارِ:

ــن  ــع مضام ــاً م ــاشى تمام ــاه، يت ــه أع ــت نص ــه، المثب ــه عن ــرة، رضي الل ــث أبي هري        حدي

الأحاديــث النبويــة الذاكــرة لوعــد الأمهــات الصابــرات المحتســبات عــى فقــد فلــذات أكبادهــن، 

ــلم،  ــه وس ــه علي ــى الل ــي، ص ــرت النب ــات أخ ــدى الأمه ــم، فإح ــار جهن ــن ن ــوا عنه ــأن يحجب ب

بمــوت ثلاثــة مــن أبنائهــا، فســألها عــن حقيقــة حــدوث ذلــك، فلــا أكــدت، بشرهــا عليــه الصــاة 

والســام، بِحِظَــارٍ شَــدِيدٍ مــن النَّــارِ، فالضحايــا مــن الأبنــاء يحجبــون مــن النــار، والاحتظــار فعــل 
1. صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه.

2. عمدة القاري: 25/ 48.

الرسول الأسوة، صلى الله عليه وسلم

يبشر الأمهات الصابرات المحتسبات 

الحلقة الثانية
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الحظــار، أي قــد احتميــت بحمــى عظيــم مــن النــار، يقيــك حرهــا.)1(

     والاحتظــار الامتنــاع، والحظــار مــا منــع مــن وصــول مكــروه إلى مــن فيــه، وأصلــه الحظــرة 

التــي يحظــر بهــا عــى الغنــم.)2(

      ويبــن النــووي أن معنــى قولــه صــى اللــه عليــه وســلم: )لقــد احْتَظَــرتِْ بِحِظَــارٍ شَــدِيدٍ مــن 

ــار( أي امتنعــت بمانــع وثيــق، وأصــل الحظــر المنــع، وأصــل الحظــار بكــر الحــاء وفتحهــا،  النَّ

مــا يجعــل حــول البســتان وغــره مــن قضبــان وغيرهــا، كالحائــط.)3(

:       وَاثنَْيِْ وَاثنَْيِْ وَاثنَْيِْ

ــواتي  ــاء الل ــة النس ــع مجموع ــلم، م ــه وس ــه علي ــى الل ــي، ص ــه النب ــذي ترأس ــاء ال        في اللق

ــن  ــاء وبذله ــات النس ــام، لتضحي ــاة والس ــه الص ــرق علي ــن، تط ــى طلبه ــاء ع ــه بن ــن ب اجتمع

ــة أخــرى، عــن  ــار، وفي رواي ــة مــن ولدهــا بحجــاب مــن الن ــي تقــدم ثلاث وصبرهــن، فوعــد الت

أبي ســعيد، رضي اللــه عنــه، أن النبــي، صــى اللــه عليــه وســلم، أجــاب عــن ســؤال المــرأة عــن 

الاثنــن بعــد ذكــر الثلاثــة، وتكرارهــا ذكــر هــذا اللفــظ مرتــن، فكــرر عليــه الصــاة والســام، 

ــا  ؟ قــال: فَأعََادَتهَْ ــنِْ ــهِ، أو اثنَْ : يــا رَسُــولَ اللَّ ــرَأةٌَ مِنْهُــنَّ لفــظ الاثنــن ثــاث مــرات:)... فقالــت امْ

)4() ــنِْ ــنِْ وَاثنَْ ــنِْ وَاثنَْ ــمَّ قــال: وَاثنَْ ، ثُ ــنِْ مَرَّتَ

ــي،  ــف تلقين ــن( عط ــه، أو اثن ــول الل ــا رس ــا: )ي ــن( في قوله ــظ )واثن ــرأة للف ــرار الم       وتك

وإعادتهــا -أي المــرأة- هــذه الكلمــة مرتــن، أو قالــت: يــا رســول اللــه، قــل: أو اثنــن، أو قــل: 

ــه عليــه وســلم: )واثنــن واثنــن واثنــن( ثــاث مــرات  واثنــن، ثــم قــال: أي النبــي، صــى الل

ــى أو.)5( ــواو بمعن ــد، وال للتوكي

       نموذج أم ناصر أبو حميد:

ــطيني  ــا كل فلس ــز بعنفوانه ــامخة، يعت ــدة والش ــة الصام ــك القلع ــد تل ــو حمي ــاصر أب        أم ن

وحــر مــن النــاس، إلا الذيــن تلطخــت أيديهــم بإيذائهــا وبنيهــا وبيتهــا، هــذه العجــوز في 

1. حاشية السندي على سنن النسائي: 4/ 26.

2. كشف المشكل: 3/ 344.

3. صحيح مسلم بشرح النووي: 16/ 183.

4. صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب تعليم النبي، صلى الله عليه وسلم، أمته...

5. مرقاة المفاتيح: 4 /209.
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عمرهــا الزمــاني، والباســلة المناضلــة في رباطــة جأشــها وعزيمتهــا وصبرهــا الــذي لا يلــن، تعــد 

أنموذجــاً لطالبــي الحريــة بالتضحيــة، لا بالتمنــي فحســب، فقــد فارقهــا ابــن شــهيد مرتقيــاً للعــا، 

ــاتها،  ــي مقدس ــا، ومدن ــن لأرضه ــان المحتل ــا وراء قضب ــذات كبده ــن فل ــا م ــاء له ــد أبن ويكاب

ــا،  ــا بيته ــة، ومنه ــة البريئ ــات الآمن ــازل العائ ــي من ــعبها، وهادم ــن ش ــرار م ــاء أح ــافكي دم وس

فــردوا الأطفــال والنســاء والشــيوخ، ويلاحقــون الفتيــان والفتيــات بالتضييــق والتكبيــل 

والقتــل، غــر آبهــن بشرائــع الســاء، ولا قوانــن الأرض، ســوى العهــد بشريعــة الغــاب، واتبــاع 

منهــج الطغيــان، وعــى الرغــم مــن ظلاميــة العــدوان وقســوته وبجاحتــه، فــإن أم نــاصر أبــو 

حميــد تشربــت في قلبهــا وعروقهــا حــب العــزة، وطلــب الكرامــة، واليقــن باللــه نــاصر أصحــاب 

الحــق عــى مــن يعاديهــم، ولــو بعــد حــن مــن الابتــاء، فهــي توقــن بمغــزى قــول اللــه تبــارك 

ــهُ بِالْحَــربِْ(.)1( إلى جانــب يقينهــا  ــدْ آذَنتُْ ــا فَقَ وتعــالى في الحديــث القــدسي: )مــن عَــادَى لي وَلِيًّ

بجــزاء الأمهــات الصابــرات المحتســبات، ومنهــن التــي تقــدم بنيهــا في ســبيل اللــه، ليكونــوا لهــا 

ــارٍ شَــدِيدٍ، فتحيــات الإكبــار والفخــر والاعتــزاز يجــب  حجابــاً مــن النــار، تحْتَظَــر بهــم منهــا بِحِظَ

أن تزجــى ليــل نهــار لهــذه الأم الشــامخة، المنتظــرة، ولم تبــدل تبديــاً، وهــي تتنقــل مــن قلعــة 

ــر  ــون مــن ســجن إلى آخــر، وعــى رأســهم الصاب ــن يتنقل ــل أبطالهــا الذي صمــود إلى أخــرى، مث

المحتســب نــاصر، الــذي يكابــد الســجن، ويعــاني مــن الأسر معانــاة ممزوجــة بتداعيــات المــرض 

الصعــب)2(، وأمــه الصابــرة المحتســبة تتابــع أخبــاره أولاً بــأول، دون نحيــب ولا جــزع، ســائلين 

اللــه العــي القديــر أن يجعلهــا وبنيهــا الأبطــال مــع الذيــن قــال فيهــم جــل شــأنه: }قُــلْ يَــا عِبَــادِ 

ـَـا يُــوَفَّ  نيَْــا حَسَــنَةٌ وَأَرْضُ اللَّــهِ وَاسِــعَةٌ إنَِّ الَّذِيــنَ آمَنُــوا اتَّقُــوا رَبَّكُــمْ لِلَّذِيــنَ أحَْسَــنُوا فِ هَــذِهِ الدُّ

ــرُونَ أجَْرهَُــم بِغَــرِْ حِسَــابٍ{)3( ابِ الصَّ

      ونرجــوه ســبحانه أن ييــر متابعــة الحديــث عــن تبشــر الأمهــات الصابــرات المحتســبات، في 

ضــوء مــا جــاء في آيــات التنزيــل الكريــم، وأحاديــث خاتــم النبيــن محمــد، صــى اللــه وســلم 

ــن،  ــر الميام ــه الغ ــن، وأصحاب ــات المؤمن ــه أمه ــن، وأزواج ــه الطاهري ــى آل ــه، وع ــارك علي وب

وعــى مــن تبعــه بإحســان إلى يــوم الديــن.

1. صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب التواضع.  
2. وقد ارتقى ناصر أبو حميد شهيداً في سجنه بتاريخ 20 /12 /2022م.

3. الزمر: 10.
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ــوَةٍ  ــال لِنِسْ ــه وســلم، ق ــه علي ــهِ، صــى الل ــولَ اللَّ ــه، أنََّ رَسُ ــه عن ــرةََ، رضي الل        عــن أبي هُرَيْ

مــن الْنَصَْــارِ: )لَ يَـُـوتُ لِحِْدَاكُــنَّ �ثلََثـَـةٌ مــن الْوَلَــدِ، فَتَحْتَسِــبَهُ، إلا دَخَلـَـت الْجَنَّــةَ، فقالــت امْــرَأةٌَ 

)1*() ــهِ؟ قــال: أو اثنَْــنِْ : أو اثنَْــنِْ يــا رَسُــولَ اللَّ مِنْهُــنَّ

       وقفــت الحلقــة الســابقة عنــد مزيــد مــن الوعــود المتضمنــة في الأحاديــث النبويــة الصحيحــة 

ــي  ــرأة، الت ــلم، للم ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــك قول ــن ذل ــبات، وم ــرات المحتس ــات الصاب للأمه

ــت  ــار( أي امتنع ــن النَّ ــدِيدٍ م ــارٍ شَ ــرتِْ بِحِظَ ــد احْتَظَ ــا: )لق ــن أبنائه ــة م ــا ثلاث ــن دفنه ــه ع أخبرت

بمانــع وثيــق مــن نــار جهنــم.

       ووقفــت الحلقــة كذلــك عنــد ســؤال إحــدى النســاء عــن جــزاء التــي تقــدم اثنــن مــن أبنائهــا، 

هــل يكونــا حجابــاً لهــا مــن النــار، كالتــي قدمــت ثلاثــة؟ فــكان الجــواب بالإيجــاب معــززاً بتأكيــد 

تكــرار ذكــر لفــظ الاثنــن في الســؤال والجــواب، وتمــت الإشــادة في هــذا الســياق بصــر الحاجــة 

أم نــاصر أبــو حميــد، ورباطــة جأشــها، فهــي مثــال يحتــذى في الصمــود والاحتســاب واليقــن 

بنــر اللــه الموعــود، وجزائــه العــادل، فــا تشــاهد إلا شــامخة في العزيمــة، والأمــل بتحقــق 

النــر والفــرج، عــى الرغــم مــا بهــا مــن جــراح، ومــا يحيــط بهــا مــن ابتــاء صعــب في الأبنــاء 

المختطفــن مــن حولهــا، والبيــت المدمــر مــن الظالمــن مــرات ومــرات.

* صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه.

الرسول الأسوة، صلى الله عليه وسلم،

يبشر الأمهات الصابرات المحتسبات 

 الحلقة الثالثة
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     الأم المحْتسَِبَة وجزاؤها:

      معنــى قولــه صــى اللــه عليــه وســلم: )فتحتســبه( أي يكــون هــذا في حســابها الــذي ترجوه في 

ثوابهــا، وهــذا لا يكــون إلا مــن مؤمــن بالجــزاء)1(، ومــن تعليــل تقييــد الجــزاء بــرط الاحتســاب 

في قولــه: )فتحتســبه( فلعلــه إنمــا ذكــر ذلــك للنســاء لقلــة الصــر عندهــن، وكــرة الجــزع فيهــن، 

ــكلام،  ــذا ال ــك به ــن ذل ــن ع ــن، فردعه ــر منه ــن كث ــوز م ــا لا يج ــل م ــع بفع ــار التفج ــع إظه م

ليحصــل انكفافهــن عــا يتعاطينــه مــن الأمــور المحرمــة، فكانــت فائــدة هــذا التقييــد ارتداعهــن 

ــه، وقــد عــرف في الأصــول أن شرط العمــل بالمفهــوم أن لا  ــك، لا تخصيــص الحكــم ب عــن ذل

تظهــر لــه فائــدة ســوى تخصيــص الحكــم بــه.)2(

      ولقــد فقــه الصحابــة، رضي اللــه عنهــم، معنــى الاحتســاب، فكانــوا يراعونــه في شــؤونهم 

ــرَأُ  ــفَ تقَْ ــعري: )كَيْ ــوسَ الأش ــا مُ ــأل أب ــه س ــه، أن ــه عن ــل، رضي الل ــن جب ــاذ ب ــن مع ــا، فع كله

ــومُ،  ــامُ وَأقَُ ــا فَأنََ ــا أن ــا. قــال: أمََّ قً ــهُ تفََوُّ قُ ــي، وَأتَفََوَّ ــىَ رَاحِلَتِ ــدًا، وَعَ ــا وَقَاعِ ــرآْنَ؟ قــال: قَائًِ الْقُ

ــي(.)3( ــبُ قَوْمَتِ ــا أحَْتَسِ ــي ك ــبُ نوَْمَتِ فَأحَْتَسِ

      استرجاع المبتلى بفقد عزيز:

ــى  ــد أثن ــا، وق ــول ورض ــه بقب ــر لل ــرجاع، أي رد الأم ــر الاس ــاب والص ــوازم الاحتس ــن ل       م

ــنَ  ءٍ مِّ ــيَْ ــمْ بِ ــن المحتســبين المســرجعين، فقــال عــز وجــل: }وَلَنَبْلُوَنَّكُ ســبحانه عــى الصابري

ابِرِيــنَ* الَّذِيــنَ إذَِا أصََابَتْهُــم  ِ الصَّ ــنَ الأمََــوَالِ وَالأنفُــسِ وَالثَّمَــرَاتِ وَبـَـرِّ الْخَــوف وَالْجُــوعِ وَنقَْــصٍ مِّ

بِّهِــمْ وَرَحْمَــةٌ وَأوُلـَــئِكَ  ــن رَّ ــا إِلَيْــهِ رَاجِعــونَ* أوُلـَــئِكَ عَلَيْهِــمْ صَلَــوَاتٌ مِّ صِيبَــةٌ قَالُــوا إنَِّــا لِلّــهِ وَإنِّـَ مُّ

ــدُونَ{)4( ــمُ الْمُهْتَ هُ

ــنَ  ءٍ مِّ ــمْ{ يعنــي المؤمنــن، }بِــيَْ       جــاء في تفســر الســمرقندي، أن قولــه تعــالى: }وَلَنَبْلُوَنَّكُ

1. كشف المشكل: 3/ 343 - 344.

2. طرح التثريب في شرح التقريب: 3/ 227.

3. صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع.

4. البقرة: 155 - 157.
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ــى بلغــت  ــدق، حت ــوم الخن ــذي أصابهــم ي الْخَــوف{ أي لنختبركــم بخــوف العــدو، كالخــوف ال

القلــوب الحناجــر، }الْجُــوعِ{ وهــو القحــط الــذي أصابهــم، فــكان يمــي عــى أحدهــم أيــام لا 

ــنَ الأمََــوَالِ{ يعنــي ذهــاب أموالهــم، ويقــال: مــوت الماشــية، }وَالأنفُسِ{  يجــد طعامــاً، }وَنقَْــصٍ مِّ

يعنــي المــوت والقتــل والأمــراض، }وَالثَّمَــرَاتِ{ أي نقــص الثــار، فــا تخــرج الثمــرة كــا كانــت 

تخــرج، أو تصيبهــا الآفــة، ويقــال: الثمــرات هــي مــوت الولــد، وهــو ثمــرة القلــب.

ابِرِيــنَ{ يعنــي الذيــن يصــرون عــى هــذه المصائــب والشــدائد،  ِ الصَّ        ثــم قــال تعــالى: }وَبـَـرِّ

التــي ذكــرت في هــذه الآيــة.

صِيبَــةٌ{ صــروا ولم يجزعــوا، و}قَالـُـوا         ثــم وصفهــم فقــال عــز وجــل: }الَّذِيــنَ إذَِا أصََابَتْهُــم مُّ

ــه  ــنا فعلي ــه، إن عش ــه، وفي ملك ــد الل ــن عبي ــون: نح ــي يقول ــونَ{ يعن ــهِ رَاجِع ــا إِلَيْ ــهِ وَإنِّـَ ــا لِلّ إنَِّ

ــا فإليــه مردنــا، وإليــه راجعــون بعــد المــوت، ونحــن راضــون بحكمــه. أرزاقنــا، وإن متن

ــةٌ{  ــمْ وَرَحْمَ بِّهِ ــن رَّ ــوَاتٌ مِّ ــمْ صَلَ ــئِكَ{ يعنــي أهــل هــذه الصفــة، }عَلَيْهِ ــه تعــالى: }أوُلـَ       وقول

والصــاة مــن اللــه تعــالى عــى ثلاثــة أشــياء؛ توفيــق الطاعــة، والعصمــة عــن المعصيــة، ومغفرة 

ــوات  ــم الصل ــد له ــد وع ــة، فق ــياء الثلاث ــذه الأش ــم ه ــون له ــدة يك ــاة الواح ــوب، فبالص الذن

ــمُ  ــئِكَ هُ ــبحانه: }وَأوُلَـ ــال س ــم ق ــالى، ث ــارك وتع ــه تب ــه إلا الل ــك لا يعلم ــدار ذل ــرة، ومق الكث

ــرجاع.)*1( ــون للاس ــدُونَ{ أي الموفق الْمُهْتَ

      فالابتــاء قــرره اللــه تعــالى ويجريــه ســبحانه، ومــن ذلــك النقــص مــن الأنفــس، بــأي صــورة 

وحــال تــم هــذا النقــص، ومــن ذلــك مــوت الولــد، والمعــاني المذكــورة في التفاســر لألفــاظ 

ــة  ــورة عام ــاظ المذك ــة، إذ الألف ــت حصري ــرات، ليس ــس والثم ــص الأنف ــوع ونق ــوف والج الخ

تشــملها وغيرهــا مــا يمكــن أن ينــدرج ضمــن معانيهــا، ويكــون الصــر عليــه مطلــوب، والجــزاء 

عــى الصــر عظيــم، والصابــرون يقســمهم بعــض العلــاء إلى أربعــة أوجــه: 

* تفسير السمرقندي: 1/ 131 - 132.
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    - صابرون على البلاء، وهو منع النفس من التسخيط والهلع والجزع.

    - وصابرون على النعم، وهو تقييدها بالشكر، وعدم الطغيان، وعدم التكبر بها.

    - وصابرون على الطاعة، بالمحافظة والدوام عليها.

    - وصابرون عن المعاصي، بكف النفس عنها.

      وفــوق الصــر التســليم، وهــو تــرك الاعــراض والتســخيط ظاهــراً، وتــرك الكراهــة باطنــاً، 

وفــوق التســليم الرضــا بالقضــاء، وهــو سرور النفــس بفعــل اللــه، وهــو صــادر عــن المحبــة، 

وكل مــا يفعــل المحبــوب محبــوب.)*1(

ــن  ــا ســبل الصــر والاحتســاب، وأن يجــزي الصابري ــر لن ــر أن يي ــه العــي القدي      ســائلين الل

والصابــرات منــا خــر الجــزاء، ونرجــوه ســبحانه أن ييــر متابعــة الحديــث عــن تبشــر الأمهــات 

الصابــرات المحتســبات، في ضــوء مــا جــاء في آيــات التنزيــل الكريــم، وأحاديث الرســول الأســوة 

محمــد، صــى اللــه وســلم، وبــارك عليــه، وعــى آلــه الطاهريــن، وأزواجــه أمهــات المؤمنــن، 

وأصحابــه الغــر الميامــن، وعــى مــن تبعــه بإحســان إلى يــوم الديــن.

* التسهيل لعلوم التنزيل: 1/ 65.
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       عــن أبي هُرَيْــرةََ، رضي اللــه عنــه، أنََّ رَسُــولَ اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، قــال: )لَ يَـُـوتُ 

ــهُ النَّــارُ إلا تحَِلَّــةَ الْقَسَــمِ()1( لِحََــدٍ مــن الْمُسْــلِمِيَن �ثلََثـَـةٌ مــن الْوَلَــدِ، تَسَُّ

       تعرضــت الحلقــة الســابقة لمعنــى الاحتســاب الــوارد في شرط جــزاء التــي تفقــد ثلاثــة مــن 

ــار بهــم، فقصــد بـــ )فتحتســبه( أي يكــون هــذا في حســابها  ــا عــن الن ــن بحجبه ولدهــا أو اثن

الــذي ترجــوه في ثوابهــا، وهــذا لا يكــون إلا مــن مؤمــن بالجــزاء، ومــن تعليــل تقييــد الجــزاء 

بهــذا الــرط أنــه ذكــر النســاء لقلــة الصــر عندهــن، وكــرة الجــزع فيهــن، مــع إظهــار التفجــع 

بفعــل مــا لا يجــوز مــن كثــر منهــن، فردعهــن عــن ذلــك بهــذا الــكلام، ليحصــل انكفافهــن عــا 

يتعاطينــه مــن الأمــور المحرمــة، فكانــت فائــدة هــذا التقييــد ارتداعهــن عــن ذلــك، والاحتســاب 

مــروط لقبــول الأعــال والمثوبــة عليهــا، ومــن ذلــك احتســاب القــراءة والنومــة والقومــة، كــا 

جــاء في حديــث معــاذ بــن جبــل، رضي اللــه عنــه)2(.

ــك  ــن ذل ــز، وم ــد عزي ــد فق ــرجاع عن ــاء، الاس ــد الابت ــر عن ــاب والص ــوازم الاحتس ــن ل        وم

مــوت الأبنــاء، أي رد الأمــر للــه بقبــول ورضــا، وقــد أثنــى ســبحانه عــى الصابريــن المحتســبين 

ــياء؛  ــة أش ــى ثلاث ــالى ع ــه تع ــن الل ــاة م ــه، والص ــه ورحمت ــم بصلوات ــرجعين، ووعده المس

توفيــق الطاعــة، والعصمــة عــن المعصيــة، ومغفــرة الذنــوب، وبالصــاة الواحــدة يكــون لهــم 

ــرة؟!! ــوات الكث ــف بالصل ــة، فكي ــياء الثلاث هــذه الأش

1. صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب قول الله تعالى: }وأقسموا بالله جهد أيمانهم{)الأنعام: 109(.

2. صحيح البخاري، كتاب استتابة المرتدين المعاندين وقتالهم، باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم.

الرسول الأسوة، صلى الله عليه وسلم

يبشر الأمهات الصابرات المحتسبات 

 الحلقة الرابعة
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     تحلة القسم:

     حديــث أبي هريــرة، رضي اللــه عنــه، أعــاه، تضمــن التأكيــد عــى أن الصــر عــى فقــد الولــد 

ــه،  ــد الل ــاً عن ــه ثواب ــن بموت ــب إحداك ــح، أن تطل ــاة المفاتي ــاء في مرق ــار، ج ــن الن ــب م يحج

بالصــر عليــه، وتعتــده فيــا يدخــر لهــا في الآخــرة، قــال الطيبــي: أي فتصــر راجيــة لرحمــة اللــه 

وغفرانــه، والفــاء هنــا للتســبب بالمــوت، وحــرف النفــي منصــب عــى الســبب والمســبب معــاً )إلا 

دخلــت الجنــة( أي دخــولاً أوّليــاً، وهــو لا ينــافي في الولــوج تحلــة القســم، والاســتثناء مــن أعــم 

الأحــوال.)1(

نكُــمْ إِلَّ وَاردُِهَــا كَانَ عَــىَ رَبِّــكَ        والمقصــود بالقســم هنــا الــوارد في قولــه عــز وجــل: }وَإنِ مِّ

قْضِيّــاً{.)2( حَتْــاً مَّ

ــة،  ــولاً لا محال ــاً مفع ــراً واجب ــور كان أم ــار المذك ــم الن ــان، أن وروده ــواء البي ــاء في أض       ج

والحتــم الواجــب الــذي لا محيــد عنــه، وذكــر جماعــة مــن أهــل العلــم مــن أن المــراد بقولــه: 

ــاً.)3( ــاً{ قســاً واجب ــاً مقضي }حت

     واســتدل مــن قــال إن في الآيــة قســاً بحديــث أبي هريــرة، رضي اللــه عنــه، عــن النبــي، صــى 

ــةَ الْقَسَــمِ،  ــارَ إلا تحَِلَّ ــجَ النَّ ــدِ، فَيَلِ ــةٌ مــن الوَلَ ــلِمٍ �ثلََثَ ــوتُ لِمُسْ اللــه عليــه وســلم، قــال: )لَ يَُ

ــمْ إلا وَاردُِهَــا{(.)4( ــهِ: }وَإنِْ مِنْكُ قــال أبــو عَبْــد اللَّ

ــه القســم، وهــو  ــة القســم( أي مــا ينحــل ب ــه: إلا تحل         يقــول ابــن حجــر العســقلاني: )قول

اليمــن، وهــو مصــدر حلــل اليمــن، أي كفرهــا، يقــال: حلــل تحليــاً، وتحلــة وتحــاً بغــر هــاء.)5(      

     وقــال الخطــابي: معنــاه لا يدخــل النــار ليعاقــب بهــا، ولكنــه يدخلهــا مجتــازاً، ولا يكــون ذلــك 

الجــواز إلا قــدر مــا تنحــل بــه اليمــن، وهــو الجــواز عــى الــراط.)6(

1. مرقاة المفاتيح: 4 /187.

2. مريم: 71.

3. أضواء البيان: 3/ 481.

4. صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب فضل من مات له ولد فاحتسب.. 

5. فتح الباري: 3/ 123.

6. تنوير الحوالك: 1/ 183.
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      أجر الآباء والأمهات الصابرين والمحتسبين:

      معظــم الروايــات بــرت الأمهــات اللــواتي يفقــدن الأبنــاء، فيصــرن، ويحتســن، بجعلهــم 

حجابــاً لهــن مــن النــار، والروايــة أعــاه يتعــدى فيهــا نــص البُــرى ليشــمل الآبــاء، فقــال عليــه 

ــارُ( فقــد  ــهُ النَّ ــدِ تَسَُّ ــةٌ مــن الْوَلَ ــلِمِيَن �ثلََثَ ــدٍ مــن الْمُسْ ــوتُ لِحََ الصــاة والســام، فيهــا: )لَ يَُ

وردت البــرى في هــذا المجــال للمســلم دون تحديــد جنســه في عــدد مــن الروايــات الصحيحــة 

كذلــك، منهــا حديــث أنَـَـسٍ، رضي اللــه عنــه، قــال: قــال النبــي، صــى اللــه عليــه وســلم: )مــا مــن 

ــةَ، بِفَضْــلِ رَحْمَتِــهِ  النــاس مــن مُسْــلِمٍ يُتَــوَفَّ لــه �ثـَـاَثٌ لم يَبْلُغُــوا الْحِنْــثَ، إلا أدَْخَلَــهُ اللــه الْجَنَّ

إِيَّاهُــمْ(.)1( فقولــه: )لِحََــدٍ مــن الْمُسْــلِمِيَن( يشــمل الذكــر والأنثــى)2(، أي يشــمل الآبــاء والأمهــات.

      فالآبــاء والأمهــات الذيــن يبتليهــم اللــه بفقــد الولــد فيصــرون ويحتســبون، يجزيهــم اللــه 

بالوقايــة بمــن فقــدوا مــن النــار، وفقــد الولــد يشــمل الذكــور والإنــاث، فلفــظ الولــد عــام، إذا 

أطلــق فإنــه يشــمل الجنســن، ولا يــرف عــن ذلــك إلا بدليــل أو قرينــة معتــرة، فالولــد يطلــق 

عــى الذكــر والأنثــى، وعــى المفــرد والجمــع)3(.

ــته في  ــه مناقش ــاء الل ــيتم إن ش ــث(، فس ــوا الحن ــه: )لم يبلغ ــد( في قول ــبة إلى )يعت       وبالنس

حلقــة قادمــة.

ــة  ــن علام ــد م ــا ب ــر، ف ــد مذك ــال الول ــاث( لا يق ــروى )ث ــة أولاد، وي ــة( أي ثلاث ــه: )ثلاث      قول

ــا نقــول إذا كان المميــز محذوفــاً جــاز في لفــظ العــدد التذكــر والتأنيــث.)4( التأنيــث فيــه؛ لأنن

ــزن  ــن ألم وح ــدون م ــا يج ــى م ــم ع ــابهم وصبره ــى احتس ــات ع ــاء والأمه ــزاء الآب          فج

عــى فقــد أولادهــم، ينــدرج كذلــك ضمــن المثوبــة الموعــودة للصابريــن عــى المصائــب التــي 

تنتابهــم، كــا في حديــث عَائشَِــةَ، رضي اللــه عنهــا، زَوْجَ النبــي، صــى اللــه عليــه وســلم، قالــت: 

ــرَ اللــه بهــا  قــال رســول اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم: )مــا مــن مُصِيبَــةٍ تصُِيــبُ الْمُسْــلِمَ، إلا كَفَّ

ــوْكَةِ يشَُــاكُهَا(.)5( عنــه، حتــى الشَّ

1. صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب فضل من مات له ولد فاحتسب...

2. شرح الزرقاني: 2/ 103.

3. طرح التثريب في شرح التقريب: 3/ 221.

4. عمدة القاري: 8/ 29.

5. صحيح البخاري، كتاب المرضى، باب ما جاء في كفارة المرض.
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      ومــا يســتفاد مــن هــذا الحديــث الشريــف وأمثالــه مــا بينــه ابــن عبــد الــر، مــن أن المســلم 

ــم  ــار، فل ــن الن ــزح ع ــك زح ــه، ولذل ــى مصيبت ــر ع ــه، بالص ــه ذنوب ــر ل ــاه، وتغف ــر خطاي تكف

ــه أعلــم.)*1( ــار، والل ــه لم يزحــزح عــن الن ــه ذنوب تمســه، لأن مــن لم تغفــر ل

ــن  ــا ســبل الصــر والاحتســاب، وأن يجــزي الصابري ــر أن ييــر لن ــه العــي القدي       ســائلين الل

والصابــرات منــا خــر الجــزاء، ونرجــوه ســبحانه أن ييــر متابعــة الحديــث عــن تبشــر الأمهــات 

الصابــرات المحتســبات، في ضــوء مــا جــاء في آيــات التنزيــل الكريــم، وأحاديث الرســول الأســوة 

محمــد، صــى اللــه وســلم، وبــارك عليــه، وعــى آلــه الطاهريــن، وأزواجــه أمهــات المؤمنــن، 

وأصحابــه الغــر الميامــن، وعــى مــن تبعــه بإحســان إلى يــوم الديــن.

* التمهيد لابن عبد البر: 6/ 346.
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ــرَأةٍَ  ــكٍ، رضي اللــه عنــه، قــال: )مَــرَّ النبــي، صــى اللــه عليــه وســلم، بِامْ ــسِ بــن مَالِ         عــن أنََ

ــي  ــكَ لم تصَُــبْ بِصُِيبَتِ ــي، فَإنَِّ ــكَ عَنِّ ــهَ وَاصْــرِيِ(، قالــت: إِلَيْ ــرٍْ، فقــال: اتَّقِــي اللَّ ــدَ قَ ــيِ عِنْ تبَْ

ــابَ النبــي، صــى اللــه  ــتْ بَ ــهُ- فَقِيــلَ لهــا: إنــه النبــي، صــى اللــه عليــه وســلم، فَأتََ - ولم تعَْرفِْ

دْمَــةِ  ــرُْ عِنْــدَ الصَّ ابِــنَ، فقالــت: لم أعَْرفِْــكَ، فقــال: )إنمــا الصَّ عليــه وســلم، فلــم تجَِــدْ عِنْــدَهُ بَوَّ

الْوُلَ(.)1(

ــوج  ــافي الول ــار، ولا ين ــد يحجــب مــن الن ــت الحلقــة الســابقة أن الصــر عــى فقــد الول        بين

ــاً  ــكَ حَتْ ــىَ رَبِّ ــا كَانَ عَ ــمْ إِلَّ وَاردُِهَ ــز وجــل: }وَإنِ منكُ ــه ع ــوارد في قول ــة القســم ال ــا تحل فيه

ــه  ــى قول ــن، ومعن ــو اليم ــم، وه ــه القس ــل ب ــا ينح ــم؛ أي م ــة القس ــى تحل ــاً{)2(، ومعن مقْضِيّ

ــةَ الْقَسَــمِ(،  ــارَ إلا تحَِلَّ ــجَ النَّ ــدِ فَيَلِ ــةٌ مــن الْوَلَ ــلِمٍ �ثلََثَ ــوتُ لِمُسْ ــه عليــه وســلم: )لَ يَُ صــى الل

ــا  ــدر م ــواز إلا ق ــك الج ــون ذل ــازاً، ولا يك ــا مجت ــه يدخله ــا، ولكن ــب به ــار ليعاق ــل الن أي لا يدخ

ــواتي  ــات الل ــرت الأمه ــات ب ــم الرواي ــراط. ومعظ ــى ال ــواز ع ــو الج ــن، وه ــه اليم ــل ب تنح

ــرى في  ــار، ووردت الب ــن الن ــن م ــاً له ــم حجاب ــن، بجعله ــرن، ويحتس ــاء، فيص ــدن الأبن يفق

ــاء والأمهــات  ــى، فالآب ــر والأنث ــك يشــمل الذك ــد جنســه، وذل هــذا المجــال للمســلم دون تحدي

الذيــن يبتليهــم اللــه بفقــد الولــد، فيصــرون ويحتســبون، يجزيهــم اللــه بالوقايــة بمــن فقــدوا 

مــن النــار، وفقــد الولــد يشــمل كذلــك الذكــور والإنــاث، لأنــه عــام يطلــق عــى الذكــر والأنثــى، 

وعــى المفــرد والجمــع.

      وجــزاء الآبــاء والأمهــات واحتســابهم وصبرهــم عــى مــا يجــدون مــن ألم وحــزن عــى فقــد 

أولادهــم، ينــدرج كذلــك ضمــن المثوبــة الموعــودة للصابريــن عــى المصائــب التــي تنتابهــم، 

1. صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب زيارة القبور.

2. مريم: 71.

الرسول الأسوة، صلى الله عليه وسلم،

يبشر الأمهات الصابرات المحتسبات 

 الحلقة الخامسة
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فالمســلم تكفــر خطايــاه، وتغفــر ذنوبــه، بالصــر عــى مصيبتــه، ولذلــك زحــزح عــن النــار فلــم 

تمســه، واللــه أعلــم.

      تذكير الفاقد بالتقوى والصبر:

ــن  ــن م ــرٍ بأمري ــد قَ ــي عن ــت تب ــي كان ــرأة الت ــلم، الم ــه وس ــه علي ــى الل ــول، ص ــر الرس       أم

لــوازم المثوبــة الموعــودة للفاقــد المحتســب، فقــال صــى اللــه عليــه وســلم، لهــا: )اتَّقِــي اللَّــهَ 

ــإن  ــري(، ف ــر، )واص ــط الأج ــزع يحب ــإن الج ــي، ف ــي: أي لا تجزع ــام العين ــول الإم ــرِيِ( يق وَاصْ

ابِــرُونَ أجَْرهَُــمْ بِغَــرِْ حِسَــابٍ{)1(، وقــال ابــن  ـَـا يُــوَفَّ الصَّ الصــر يجــزل الأجــر، قــال تعــالى: }إنَِّ

بطــال: أراد النبــي، صــى اللــه عليــه وســلم، أن لا تجتمــع عليهــا مصيبتــان؛ مصيبــة فقــد الولــد، 

ــدَّ للجــازع مــن الرجــوع  ــذي لا ب ــه الجــزع، فأمرهــا بالصــر ال ــذي يبطل ــة فقــد الأجــر ال ومصيب

إليــه، بعــد ســقوط أجــره، وقيــل: كل مصيبــة لم يذهــب فــرح ثوابهــا ألم حزنهــا فهــي المصيبــة 

الدائمــة، والحــزن الباقــي، وقــال الحســن: الحمــد للــه الــذي أجرنــا عــى مــا لا بــد لنــا منــه.

ــه  ــر بالمعــروف، والنهــي عــن المنكــر، وفي ــور، والأم ــارة القب ــه، جــواز زي       ومــا يســتفاد من

دلالــة عــى تواضعــه صــى اللــه عليــه وســلم، كونــه لم ينهرهــا، وفيــه النهــي عــن البــكاء بعــد 

المــوت، والموعظــة للبــاكي بتقــوى اللــه والصــر.)2(

دْمَةِ الْوُلَ: بُْ عِنْدَ الصَّ       الصَّ

       بــن الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، في الحديــث المثبــت نصــه في صــدر هــذه الحلقــة 

أهميــة التحــي بالصــر عنــد تلقــي الخــر الصــادم، ففيــه قالــت المـْـرَأةَ التــي كانــت تبَْــيِ عِنْــدَ 

قَــرٍْ، لمــا حثهــا صــى اللــه عليــه وســلم، عــى التقــوى والصــر: )إِلَيْــكَ عَنِّــي، فَإِنَّــكَ لم تصَُــبْ 

بِصُِيبَتِــي(

      جــاء في عمــدة القــاري، أن قولهــا: )إليــك( مــن أســاء الأفعــال، ومعناهــا تنــح عنــي، وأبعــد، 

قالــت للنبــي، صــى اللــه عليــه وســلم، هــذا القــول والحــال أنهــا لم تعرفــه، إذ لــو عرفتــه لمــا 

خاطبتــه بهــذا الخطــاب، ولمــا عرفــت أن الــذي أمرهــا بالتقــوى والصــر هــو الرســول، صــى اللــه 

1. الزمر: 10.

2. عمدة القاري: 8/ 35.
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عليــه وســلم، استشــعرت خوفــاً وهيبــة في نفســها، فتصــورت أنــه مثــل الملــوك، لــه صاحــب أو 

بــواب يمنــع النــاس مــن الوصــول إليــه، فوجــدت الأمــر بخــاف مــا تصورتــه، فَجَــاءَتْ إلى بَابِــهِ 

ابًــا.)1(  فلــم تجَِــدْ عليــهَ بوَّ

ــذرة عــن ردهــا الفــج لمــا أمرهــا بالتقــوى والصــر، فقــال لهــا: )إنَِّ        ثــم جــاءت لاحقــاً معت

ــةٍ(. لِ صَدْمَ ــدَ أوََّ ــرَْ عِنْ الصَّ

      يقــول العينــي: إن أصــل الصــدم لغــة الــرب في الــيء الصلــب، ثــم اســتعير لــكل أمــر 

مكــروه، وحاصــل المعنــى أن الصــر الــذي يكــون عنــد الصدمــة الأولى هــو الــذي يكــون صــراً 

عــى الحقيقــة، وأمــا الســكون بعــد فــوات المصيبــة ربمــا لا يكــون صــراً، بــل قــد يكــون ســلواه 

كــا يقــع لكثــر مــن أهــل المصائــب، بخــاف أول وقــوع المصيبــة، فإنــه يصــدم القلــب بغتــة، 

ــال الخطــابي:  ــك، والرضــا بالمقــدور إلاَّ صــراً عــى الحقيقــة، وق ــد ذل فــا يكــون الســكون عن

المعنــى أن الصــر الــذي يحمــد عليــه صاحبــه، مــا كان عنــد مفاجــأة المصيبــة، بخــاف مــا بعــد 

ذلــك؛ وقــال ابــن بطــال: أراد أن لا يجتمــع عليهــا مصيبــة الهــاك، وفقــد الأجــر.

      وذكــر العينــي بعــض مــا يســتفاد مــن هــذا الحديــث، فبــن أن فيــه مــا كان عليــه الرســول، 

ــول  ــه وســلم، مــن التواضــع والرفــق بالجاهــل، وتــرك مؤاخــذة المصــاب، وقب ــه علي صــى الل

اعتــذاره، وفيــه أن الجــزع مــن المنهيــات، لأمــره صــى اللــه عليــه وســلم، لهــا بالتقــوى مقرونــاً 

ــد بــذل النصيحــة، ونــر الموعظــة.)2( ــه الترغيــب في احتــال الأذى عن بالصــر، وفي

       ســائلين اللــه العــي القديــر أن ييــر لنــا ســبل الصــر والاحتســاب، وأن يجــزي الصابريــن 

والصابــرات منــا خــر الجــزاء، ونرجــوه ســبحانه أن ييــر متابعــة الحديــث عــن تبشــر الأمهــات 

الصابــرات المحتســبات، في ضــوء مــا جــاء في آيــات التنزيــل الكريــم، وأحاديــث الرســول 

ــات  ــه أمه ــن، وأزواج ــه الطاهري ــى آل ــه، وع ــارك علي ــلم، وب ــه وس ــى الل ــد، ص ــوة، محم الأس

ــن. ــوم الدي ــان إلى ي ــه بإحس ــن تبع ــى م ــن، وع ــر الميام ــه الغ ــن، وأصحاب المؤمن

1. عمدة القاري: 8/ 68، بتصرف.

2. عمدة القاري: 8 /68.
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عــن أنََــسِ بــن مَالِــكٍ، رضي اللــه عنــه، قــال: )دَخَلْنَــا مــع رســول اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه  	

ــاَم، فَأخََــذَ رســول اللَّــهِ، صــى  ، وكان ظِــرْاً لِِبْرَاهِيــمَ، عليــه السَّ وســلم، عــى أبي سَــيْفٍ الْقَــنِْ

ــودُ  ــمُ يَجُ ــك، وَإِبْرَاهِي ــدَ ذل ــه بَعْ ــا علي ــمَّ دَخَلْنَ هُ، ثُ ــمَّ ــهُ وَشَ ــم فَقَبَّلَ ــلم، إبراهي ــه وس ــه علي الل

بِنَفْسِــهِ، فَجَعَلَــتْ عَيْنَــا رســول اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، تذَْرفَِــانِ، فقــال لــه عبــد الرحمــن 

ــمَّ  ــةٌ، ثُ ــا رَحْمَ ــوْفٍ، إنَِّهَ ــن عَ ــا اب ــهِ؟! فقــال: ي ــولَ اللَّ ــا رَسُ ــتَ ي ــه: وَأنَْ ــه عن ــوْفٍ، رضي الل ــن عَ اب

أتَبَْعَهَــا بِأخُْــرَى، فقــال صــى اللــه عليــه وســلم: إنَِّ الْعَــنَْ تدَْمَــعُ، وَالْقَلْــبَ يَحْــزنَُ، ولا نقَُــولُ إلا 

ــونَ(.)1( ــمُ لَمَحْزُونُ ــا إِبْرَاهِي ــكَ ي ــا بِفِرَاقِ ــا، وَإنَِّ ــرضَْ رَبُّنَ ــا يَ م

      تعرضــت الحلقــة الســابقة إلى تذكــر فاقــد أحــد أبنائــه بالتقــوى والصــر، فالرســول، صــى 

ــهَ  ــي اللَّ ــال: )اتَّقِ ــا، فق ــا به ــر ابنه ــد قَ ــي عن ــت تب ــي كان ــرأة الت ــر الم ــلم، أم ــه وس ــه علي الل

ــإن الصــر يجــزل الأجــر،  ــط الأجــر، واصــري، ف ــإن الجــزع يحب ــرِيِ()2(؛ أي لا تجزعــي، ف وَاصْ

دْمَــةِ الْوُلَ، فالصــر الــذي يحمــد عليــه صاحبــه، مــا كان عنــد مفاجــأة  ــرُْ يكــون عِنْــدَ الصَّ والصَّ

المصيبــة، بخــاف مــا بعــد ذلــك.

      مشروعية تقبيل الابن الطفل وشمه:

هُ؛ أي وضــع أنفــه  ــهُ وَشَــمَّ ــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، أخــذ ابنــه إبراهيــم، فَقَبَّلَ       رســول اللَّ

ووجهــه عــى وجهــه، كمــن يشــم رائحــة، وهــذا يــدل عــى أن محبــة الأطفــال والترحــم بهــم 

ســنة.)3( 

1. صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب قول النبي، صلى الله عليه وسلم: )إنا بك لمحزونون(.

2. صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب زيارة القبور.

3. مرقاة المفاتيح: 4/ 177.

الرسول الأسوة، صلى الله عليه وسلم

يبشر الأمهات الصابرات المحتسبات 

الحلقة السادسة والأخيرة
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       وعــن أبَي هُرَيْــرةََ، رضي اللــه عنــه، قــال: )قَبَّــلَ رســول اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، الْحَسَــنَ 

بــن عَــيٍِّ وَعِنْــدَهُ الْقَْــرَعُ بــن حَابِــسٍ التَّمِيمِــيُّ جَالِسًــا، فقــال الْقَْــرَعُ: إنَِّ لي عَــرَةًَ مــن الْوَلَــدِ مــا 

قَبَّلْــتُ منهــم أحََــدًا، فَنَظَــرَ إليــه رســول اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، ثُــمَّ قــال: مــن لَ يَرحَْــمُ 

لَ يُرحَْــمُ(.)1( 

    وعــن عَائشَِــةَ، رضي اللــه عنهــا، قالــت: )جــاء أعَْــرَابٌِّ إلى النبــي، صــى اللــه عليــه وســلم، فقال: 

ــزَعَ  ــكَ أنَْ نَ ــكُ لَ ــانَ؟! فــا نقَُبِّلُهُــمْ، فقــال النبــي، صــى اللــه عليــه وســلم: أوََأمَْلِ بْيَ ــونَ الصِّ تقَُبِّلُ

اللَّــهُ مِــنْ قَلبِْــكَ الرَّحْمَــةَ؟!(.)2( 

      المعنى الإجمالي للحديث:

     لمــا ولــد إبراهيــم، دفعــه صــى اللــه عليــه وســلم، إلى أم بــردة، وزوجهــا أبــو ســيف الــراء 

بــن أوس، فكانــت ترضعــه، وكان رســول اللــه، صــى اللــه عليــه وســلم، يأتيــه في بنــي النجــار، 

ــى  ــي، ص ــن النب ــم اب ــراً لإبراهي ــراء ظ ــيف ال ــو س ــم(؛ أي كان أب ــراً لإبراهي ــه: )وكان ظ وقول

اللــه عليــه وســلم، والظــر زوج المرضعــة، وتســمى المرضعــة أيضــاً ظــراً، وقولــه: )وإبراهيــم 

ــارب المــوت،  ــه، أي ق ــا، كــا يجــود الإنســان بإخــراج مال ــا ويدفعه يجــود بنفســه(؛ أي يخرجه

وقولــه: )تذرفــان( مــن ذرفــت العــن تــذرف، بالكــر، إذا جــرى دمعهــا، قولــه: )وأنــت يــا رســول 

اللــه؟!( معطــوف عــى محــذوف تقديــره: النــاس لا يصــرون عنــد المصائــب، وأنــت يــا رســول 

اللــه تفعــل كفعلهــم؟! كأنــه تعجــب واســتغرب ذلــك منــه، لمقاومتــه المصيبــة، ولعهــده أنــه 

يحــث عــى الصــر، وينهــى عــن الجــزع، فقــال: )يــا ابــن عــوف(، هــذا جــواب مــن رســول اللــه، 

ــا ابــن عــوف، إنهــا رحمــة، أي إن  صــى اللــه عليــه وســلم، لعبــد الرحمــن بــن عــوف، فقــال: ي

الحالــة التــي شــاهدتها منــي هــي رقــة وشــفقة عــى الولــد، وليســت بجــزع كــا توهمــت أنــت.)3( 

  

1. صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته.

2. صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته.

3. عمدة القاري: 8 /102 ، بتصرف.
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    العَْيْ تدَْمَعُ، وَالقَْلبْ يحَْزنَُ:

ــزول الدمــع العفــوي  ــاس عــن أحزانهــم بطــرق مختلفــة، يشــرك في كثــر منهــا ن       يعــر الن

مــن العــن، والرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، دمعــت عينــاه لمــا مــات ابنــه إبراهيــم، فدمــع 

العــن ينتــاب مــن يصــاب بحــزن بالــغ، ومــن ذلــك عنــد مــوت عزيــز أو حبيــب، وعبــد الرحمــن بــن 

عــوف لمــا رأى دمــع الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، اســتغرب، ظانــاً أن الرســول، صــى اللــه 

عليــه وســلم، يختلــف عــن غــره مــن النــاس، كونــه يحــث عــى الصــر، ويحــذر مــن الجــزع، وهو 

القــدوة الأســمى، فــرد عليــه الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، بوضــوح لا لبــس فيــه، مفــاده أن 

دمــع عينــه وحــزن قلبــه طبيعيــان، مــا دام حدوثهــا يقــع في إطــار الرضــا بقضــاء اللــه وقــدره، 

ــا  ــا، وَإنَِّ ــرضَْ رَبُّنَ ــولُ إلا مــا يَ ــه ســبحانه، )ولا نقَُ والبعــد عــن التلفــظ أو ســلوك مــا يغضــب الل

بِفِرَاقِــكَ يــا إِبْرَاهِيــمُ لَمَحْزُونـُـونَ(.)1(

      وقولــه: )لمحزونــون( أي طبعــاً وشرعــاً، قــال ابــن بطــال وغــره: هــذا الحديــث يفــر البــكاء 

المبــاح، والحــزن الجائــز، وهــو مــا كان بدمــع العــن، ورقــة القلــب، مــن غــر ســخط لأمــر اللــه. )2(

، ولا بِحُزنِْ القَْلبِْ: بُ بِدَمْعِ العَْيِْ       اللَّه لَ يعَُذِّ

ــز، ودمــع العــن لذلــك، تعززهــا أحاديــث صحيحــة  ــة الحــزن الفطــري لفقــد عزي        مشروعي

أخــرى، كحديــث عبــد اللَّــهِ بــن عُمَــرَ، رضي اللــه عنهــا، قــال: )اشْــتَكَ سَــعْدُ بــن عُبَــادَةَ شَــكْوَى 

ــعْدِ بــن  ــوْفٍ، وَسَ ــن عَ ــودُهُ مــع عبــد الرحمــن ب ــه عليــه وســلم، يَعُ ــاهُ النبــي، صــى الل ــه، فَأتََ ل

ــهِ بــن مَسْــعُودٍ، رضي اللــه عَنْهُــمْ، فلــا دخــل عليــه، فَوَجَــدَهُ في غَاشِــيَةِ  ــاصٍ، وَعَبْــدِ اللَّ أبي وَقَّ

أهَْلِــهِ، فقــال: قــد قَــىَ؟ قالــوا: لَ يــا رَسُــولَ اللَّــهِ، فَبَــىَ النبــي، صــى اللــه عليــه وســلم، فلــا 

بُ  رَأىَ الْقَــوْمُ بُــكَاءَ النبــي، صــى اللــه عليــه وســلم، بَكَــوْا، فقــال: ألا تسَْــمَعُونَ إنَِّ اللَّــهَ لَ يُعَــذِّ

بُ بهــذا - وَأَشَــارَ إلى لِسَــانِهِ- أو يَرحَْــمُ، وَإنَِّ الْمَيِّــتَ  ، ولا بِحُــزْنِ الْقَلْــبِ، وَلَكِــنْ يُعَــذِّ بِدَمْــعِ الْعَــنِْ

1. صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب قول النبي، صلى الله عليه وسلم: )إنا بك لمحزونون(.

2. عون المعبود: 8 /276.
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بُ بِبُــكَاءِ أهَْلِــهِ عليــه، وكان عُمَــرُ، رضي اللــه عنــه، يَــرْبُِ فيــه بِالْعَصَــا، ويَرمــي بِالْحِجَــارَةِ،  يُعَــذَّ

اَبِ(.)1(  ويَحْثــي بِالــرُّ

       فالرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، يؤكــد في حديثــه هــذا رفــع الحــرج والمؤاخــذة الشرعيــة 

عمــن ينتابــه حــزن فطــري، ويتعــرض لبــكاء عــن، بســبب فــراق عزيــز عليــه، وهنــا الحــزن ليــس 

عــى ولــد فحســب، وإنمــا قــد يكــون عــى صاحــب أيضــاً، يقــول ابــن العــربي: وهــو تفضــل منــه 

ســبحانه، حــن علــم عجــز الخلــق عــن الصــر، فــأذن لهــم في الدمــع والحــزن، ولم يؤاخذهــم 

بــه، وخطــم الفــم بالزمــام عــن ســوء الــكلام، فنهــى عــا نهــى، وأمــر بالتســليم، والرضــا لنافــذ 

ــولى زوال  ــؤال الم ــكوى، س ــكلام في الش ــن ال ــة الأولى، وأحس ــد الصدم ــة عن ــاء، وخاص القض

ــا لَ  ــهِ مَ ــنَ اللَّ ــمُ مِ ــهِ وَأعَْلَ ــزْنِ إِلَ اللَّ ــي وَحُ ــا أَشْــكُو بَثِّ َ ــالَ إنَِّ البلــوى، وذلــك قــول يعقــوب: }قَ

تعَْلَمُــونَ{.)2(

      وبهــذه الوقفــة المعــرة نختــم الحديــث عــن تبشــر الأمهــات الصابــرات المحتســبات، في 

ضــوء مــا جــاء في آيــات التنزيــل الكريــم، وأحاديــث الرســول الأســوة محمــد، صــى الله وســلم، 

ــن،  ــر الميام ــه الغ ــن، وأصحاب ــات المؤمن ــه أمه ــن، وأزواج ــه الطاهري ــى آل ــه، وع ــارك علي وب

وعــى مــن تبعــه بإحســان إلى يــوم الديــن.

1. صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب البكاء عند المريض.

2  يوسف: 86.
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ــيْطاَنَ قــد أيَِــسَ أنَْ        عــن جَابِــرٍ، قــال: ســمعت النبــي، صــى اللــه عليــه وســلم، يقــول: )إنَِّ الشَّ

يَعْبُــدَهُ الْمُصَلُّــونَ في جَزِيــرةَِ العَــربَِ، وَلَكِــنْ في التَّحْرِيــشِ بَيْنَهُــمْ(.)1( 

ــل  ــات، وفي المقاب ــراداً وجماع ــلمين أف ــن المس ــة ب ــد العلاق ــى توطي ــام ع ــرص الإس       يح

ينبههــم إلى خطــورة شــقاقهم وتنازعهــم، وفي إطــار هذيــن المبدأيــن تتضافــر الأدلــة الشرعيــة 

ــذ التــرذم والــراع بــن المســلمين. ــد، ونب في مســاندة التوطي

       تحريش الشيطان بين المسلمين:

ــي يقــف  ــر مــن أســباب الشــحناء، الت ــة التحذي ــت نصــه أعــاه، مــن أدل ــر المثب ــث جاب        حدي

ــوس،  ــب النف ــات، ويؤل ــم الخلاف ــات، ويضخ ــج الصراع ــا، فيؤج ــر منه ــيطان وراء كث ــد الش كي

ويخــرج بنتائــج وخيمــة مدمــرة، قــد تصــل في مداهــا إلى قطــع الرقــاب، وســفك الدمــاء بــن 

ــأن الشــيطان لا يطمــع  ــن للمســلمين ب ــه وســلم، يب ــه علي المتخاصمــن، والرســول، صــى الل

بتقربهــم إليــه بالعبــادة، لإدراكــه ويقينــه باســتبعاد نيلــه هــذه الحظــوة منهــم، لكــن ابتعادهــم 

عــن عبــادة الشــيطان لا يحــول بينهــم وبــن أحابيلــه ودسائســه، فيلجــأ بأســاليب ووســائل شــتى 

لتحريــض بعضهــم عــى بعــض، وهــذا هــو المقصــود مــن قولــه عليــه الصــاة والســام: )وَلَكِــنْ 

ــمْ(؛ أي يســعى بينهــم بالخصومــات، والشــحناء، والحــروب، والفــن، ونحــوه. )2( ــشِ بَيْنَهُ في التَّحْرِي

      التنازع يجلب الفشل والوهن:

ــل  ــؤدي إلى الفش ــازع ي ــأن التن ــي ب ــذا النه ــل ه ــازع، عل ــن التن ــلمين ع ــه المس ــى الل ــا نه       لم

ــعَ كُلِّ  ــاسِ وَأنََّ مَ ــةِ النَّ ــاهُ لِفِتْنَ ــهِ سََايَ ــيْطَانِ وَبَعْثِ ــابُ تحَْرِيــشِ الشَّ ــارِ، بَ ــةِ وَالنَّ ــةِ وَالْجَنَّ ــةِ الْقِيَامَ 1. صحيــح مســلم، كتــاب صِفَ

ــا. إنِسَْــانٍ قَرِينً

2. صحيح مسلم بشرح النووي: 17/ 156.

الرسول الأسوة، صلى الله عليه وسلم

يحذر من تحريش الشيطان
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والوهــن، فقــال تعــالى: }وَأطَِيعُــواْ اللــهَ وَرَسُــولَهُ وَلاَ تنََازَعُــواْ فَتَفْشَــلُواْ وَتذَْهَــبَ رِيحُكُــمْ 

ــنَ{)1(، ولا يمكــن لعاقــل أن يشــكك في هــذا التعليــل، وبخاصــة  ابِرِي ــعَ الصَّ ــهَ مَ وَاصْــرِوُاْ إنَِّ الل

ــن أبي صفــرة- أن  ــذاك الحكيــم – المهلــب ب ــه معاضــد بشــواهد عــى أرض الواقــع، وحــق ل أن

ــال لهــم: ــاءه مــن الفرقــة، لمــا ق يحــذر أبن

كونوُا جميعَاً يا بَنِيَّ إذِا اعتَى         خَطْبٌ ولا تتفرقُوا آحادَا

تْ أفرادَا اً       وإذِا افترقْنَ تكسَّ تأبَ القِداحُ إذِا اجتمعْنَ تكسُّ

ــه تعــالى حــذر المســلمين مــن التفــرق بالتزامــن مــع أمرهــم بطاعتــه وطاعــة رســوله،        والل

صــى اللــه عليــه وســلم، وفي موضــع قــرآني آخــر نهاهــم ســبحانه عــن الفرقــة، بالتزامــن مــع 

أمرهــم بالاعتصــام بدينــه، فقــال عــز وجــل: }وَاعْتَصِمُــواْ بِحَبْــلِ اللــهِ جَمِيعــاً وَلاَ تفََرَّقُــواْ وَاذْكُــرُواْ 

نِعْمَــتَ اللــهِ عَلَيْكُــمْ إذِْ كُنتُــمْ أعَْــدَاء فَألََّــفَ بَــنَْ قُلوُبِكُــمْ فَأصَْبَحْتُــم بِنِعْمَتِــهِ إخِْوَانــاً وَكُنتُــمْ عَــىََ 

ــهِ لَعَلَّكُــمْ تهَْتَــدُونَ{)2(  ُ اللــهُ لَكُــمْ آيَاتِ نْهَــا كَذَلِــكَ يُبَــنِّ ــارِ فَأنَقَذَكُــم مِّ ــنَ النَّ شَــفَا حُفْــرةٍَ مِّ

       وذكرهــم ســبحانه في هــذه الآيــة الكريمــة بفضلــه العظيــم عليهــم، لمــا ألــف بــن قلوبهــم، 

وأصبحــوا بهــذه النعمــة إخوانــاً متحابين.

      إنما المؤمنون إخوة:

ــلمين،  ــن المس ــوة ب ــدأ الأخ ــاء مب ــه إلى إرس ــه وقيم ــه وتشريع ــام بتوجيهات ــعى الإس       يس

َــا  الــذي نــص عليــه قــول اللــه في قرآنــه الكريــم بمنطــوق اللفــظ ومفهومــه، فقــال تعــالى: }إنَِّ

ــوة  ــدأ الأخ ــونَ{.)3(، ومب ــمْ ترُحَْمُ ــهَ لَعَلَّكُ ــوا الل ــمْ وَاتَّقُ ــنَْ أخََوَيْكُ ــوا بَ ــوَةٌ فَأصَْلِحُ ــونَ إخِْ الْمُؤْمِنُ

يقتــي التفاعــل مــع معانيــه ومراميــه، فــا يقبــل مــن الإخــوة تــرك المتخاصمــن منهــم دون 

تدخــل فاعــل لإنهــاء خصامهــم، فأمرهــم اللــه بالإصــاح بــن إخوانهــم، وجــاء هــذا الأمــر في 

1. الأنفال: 46.

2. آل عمران: 103.

3. الحجرات: 10.
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ســياق الأمــر بالإصــاح بــن المتقاتلــن مــن المســلمين، والــذي أتُبــع بالأمــر بقتــال الفئــة الباغية، 

فقــال ســبحانه: }وَإنِ طَائِفَتَــانِ مِــنَ الْمُؤْمِنِــنَ اقْتَتَلـُـوا فَأصَْلِحُــوا بَيْنَهُــاَ فَــإِن بغََــتْ إحِْدَاهُــاَ عَــىَ 

ــدْلِ  ــاَ بِالْعَ ــوا بَيْنَهُ ــاءتْ فَأصَْلِحُ ــإِن فَ ــهِ فَ ــرِ الل ــيءَ إِلَ أمَْ ــى تفَِ ــي حَتَّ ــي تبَْغِ ــوا الَّتِ ــرَى فَقَاتِلُ الْخُْ

ــهَ يُحِــبُّ الْمُقْسِــطِيَن{)1( وَأقَْسِــطوُا إنَِّ الل

ــا  ــلم، تطبيقه ــه وس ــه علي ــى الل ــول، ص ــارس الرس ــد م ــلمين، فق ــن المس ــوة ب ــة الأخ ولأهمي

عمليــاً بينهــم عــى أرض الواقــع، فــكان مــن أبــرز أعمالــه الرئيســة بعــد الهجــرة، أن آخــى بــن 

المهاجريــن والأنصــار، ونتــج عــن ذلــك بنــاء صرح المســلمين الــذي بــه - بعــون اللــه - تحققــت 

الانتصــارات للإســام والمســلمين، وانتــر الإســام في أرجــاء المعمــورة بتعاونهــم وإيمانهــم 

ــامي،  ــل الس ــذا العم ــغالهم به ــن، وانش ــه للعالم ــل دعوت ــه في حم ــم لل ــم، وإخلاصه بدينه

ــم  ــن وراء عمله ــخصية م ــة ش ــب نفعي ــي مكاس ــع لجن ــوي، أو التطل ــل الفئ ــن العم ــع ع والترف

ــركة. ــمهم المش ــت قواس ــم، وتعاظم ــت خلافاته ــوي، فتقلص الدع

      المسلمون كالجسد الواحد:

      مــن معــززات ترســيخ جانــب الحــذر مــن تحريــش الشــيطان بــن المســلمين، وتأليــب 

هِــمْ  بعضهــم عــى بعــض، توضيحــه صــى اللــه عليــه وســلم، لهــم بأنهــم في ترََاحُمِهِــمْ وَتوََادِّ

ــه  ــى الل ــهِ، ص ــول الل ــال رس ــال: ق ــرٍ، ق ــن بَشِ ــاَن ب ــن النُّعْ ــدِ، فع ــلِ الْجَسَ ــمْ، كَمَثَ وَتعََاطُفِهِ

هِــمْ وَتعََاطُفِهِــمْ، كَمَثَــلِ الْجَسَــدِ، إذا اشْــتَكَ  عليــه وســلم: )تـَـرَى الْمُؤْمِنِــنَ في ترََاحُمِهِــمْ وَتوََادِّ

ــى(.)2( ــهَرِ وَالْحُمَّ ــائِرُ جَسَــدِهِ بِالسَّ ــه سَ ــى ل عُضْــوًا تدََاعَ

      فــا أروعــه مــن تشــبيه للعلاقــة الأخويــة بــن المؤمنــن، فهــي تثمــر تشــاركاً في المشــاعر، 

والأحاســيس، والاهتمامــات، إذا شــكا فــرد منهــم مــن ضائقــة، أو واجهــت جماعــة منهــم شــدة، 

ــة  ــع ممارس ــن واق ــتنكراً ع ــأل مس ــائل أن يس ــق لس ــم، وح ــل مجموعه ــكوى يص ــإن ألم الش ف

1. الحجرات: 9.

2. صحيح البخاري، كتاب الأدب، بَابُ رَحْمَةِ النَّاسِ وَالبَهَائِمِ.
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هــذه المعــاني بــن المســلمين، إذ المشــاهد والملمــوس يتناقــض مــع جلهــا، والجــواب يجــب أن 

يتضمــن التنبيــه إلى موطــن الخلــل، حتــاً إنــه ليــس في الديــن ومبادئــه وأحكامــه، وتوجيهاتــه، 

وقيمــه، وإنمــا يتركــز في هشاشــة التديــن لــدى المســلمين، الذيــن أخــذوا مــن الديــن قشــوراً، 

وتركــوا الجــذور، حتــى طــاب لبعضهــم أن يحمــل الســاح ليقتــل بعضــاً مــن منافســيه أو مخالفيه 

مــن أبنــاء دينــه، الذيــن يفــرض أن لهــم حقــاً عليــه في بــذل الجهــود لحمايتهــم، والــذود عنهــم، 

فهــي المأســاة بعينهــا، والمصيبــة التــي ليــس لهــا عــزاء.

ــر  ــت التذك ــلمين، تضمن ــن المس ــيطان ب ــش الش ــن تحري ــة م ــة تحذيري ــة تذكيري ــذه وقف فه

ببعــض توجيهــات الإســام لهــم ليكونــوا صفــاً واحــداً، إخوانــاً متحابــن في اللــه، مــع التنبيــه 

لخطــر تنازعهــم، فهــو عظيــم، يجلــب الفشــل والهزائــم والوهــن، ويحقــق للمتربصــن بهــم 

ــا شــيباً وشــباناً، نســاء  غاياتهــم، إضافــة إلى تنفيــذ مخططاتهــم المشــبوهة والعدوانيــة ضدن

ورجــالاً، ويلبــي أطماعهــم في أرضنــا ومقدســاتنا وخيراتنــا، أعاذنــا اللــه مــن تحريــش الشــيطان، 

وهدانــا لاتبّــاع القــرآن الكريــم، وهــدي خاتــم النبيــن، رســولنا المصطفــى، صــى اللــه وســلم، 

وبــارك عليــه، وعــى آلــه الطاهريــن، وأزواجــه أمهــات المؤمنــن، وأصحابــه الغــر الميامــن، ومن 

تبعــه بإحســان إلى يــوم الديــن.
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